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  أهدي هذه الرسالة : 

مي علیه النبي الأ لى خیر من وطأت قدماه الثرى خیر البریة وسید البشریة محمدإ ×
 .تم التسلیمأالصلاة و  ضلأف

لى سر الوجود النبع الصافي أمي التي ضمتني بأحشائها تسعة أشهر فضممتها في إ ×
 .. قلبي العمر كله .. من كان دعاؤها سر نجاحي وحضنها بلسم لجراحي

لا وكان أول من أعده إسعادتي  الذي ما تتوجت عرش جمال إلى من أفنى عمره لأجل  ×
 .لي بدربي والدي الغالي

لى من حملوا حقائب الأمل إیاة بعطر وجودهم الكواكب العشرة لى من توشحت الحإ ×
  .جلي الصعاب إخوتي وأخواتيعي الدروب خطوات وخطوات وخاضوا لأوساروا م

خوالي جدي الغالي أمل هویتي بهم تكفتخر بحضورهم وتأتقوى بوجودهم و ألى من إ ×
  ..أقاربي خالتي أعمامي عماتي 

العطاء الزهرات وتمیزوا بالوفاء و  لمؤاخاةلو باحّ مي من تَ أي لم تلدهن إلى أخواتي اللوات ×
خص أقتهن تمضي الحیاة بحلوها ومرها و قهن لأهتدي خطاي من برفیحستنشق ر أاللواتي 

  بالذكر صابرین عبد االله وأیام خلة ویاسمین جابر.

لي لى من تفضل علي بالكثیر سعادة الدكتور ناصر السعدي ومن وفى بعهده لأجإ ×
الروح  إلى ،لى قدوتي الأستاذة المبجلة منال العشيإ ،الدكتور جمال ناجي الخضري

إلى  معلمي ومعلماتي  ،يكل رمشة عین الطاهرة بثینة الدجنالمباركة التي ترشقني في 
كل طالب علم  إلى ،فذاذلى العلماء الأإ ،حبنيأكافة سني دراستي لكل من عرفني و  في

سائرین لى الإ ،ل غیور على دینه ووطنه من القادة العظماءلى كإ ،یبتغي مرضاة االله
وكل جریح رافع  ،لى كل شهید نعیش على ومضات جهادهإسلام بقلوبهم في طریق الإ

   .. سیر ینتظر الفرج خلف قضبانهأوكل  ،الهامة صابر

 .الإسلاملى كل مجاهد رافع لرایة إ ×

 .. أهدي هذا العمل
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  شكر وتقدير

الحمد الله كما ینبغي لجلال وجهه وعظیم  ،ه تدوم النعمالحمد الله الذي بفضل
، سبحانه أحق من یذكر ویحمد وباطنة الحمد الله الذي أسبغ علینا نعمه ظاهرة ،سلطانه

ر دروب الحائرین ویشكر، والصلاة والسلام على النبي الأمي الذي علم المتعلمین وأنا
  ن أما بعد... یوم الدی إلىحسان ، ومن تبعه بإمینالصادق الوعد الأ

بالشكر الجزیل  أتقدمنني إحسان بجودهم فهل الإأضل بفضلهم و هل الفلأ اعترافاً 
رشادي إ في نصحي و  ولید محمد العامودي الذي لم یألُ جهداً  /ستاذي فضیلة الدكتورلأ

وكان خیر امتثال  ،فكان نعم الأب والصاحب بالدرب ،و جهدأفي وقت  وما بخل علي
  .لمین الأبرار حفظه االلهلصحابة المصطفى المع

  كل من: تقدم بالشكر الجزیل لعضوي لجنة المناقشة أكما 
  حفظه االله زهدي محمد أبو نعمةالدكتور الفاضل/ 
  حفظه االلهمحمود هاشم عنبر والدكتور الفاضل/ 

فضل ما تكون أذن االله بإمتابعة وتقریراً لتخرج ب بقراءة هذه الرسالةتفضلهما ل
  .ة وهي التي سوف یؤخذ بها بعین الاعتبارعلیه من أبحاث سابق

تلك الصرح العلمي الشامخ تلك المنارة التي  ،والشكر كل الشكر لجامعتي الغراء
علم مخرجة ال ،جامعتنا المعطاءة  ...صرارنا على البقاءإ وترتقي بحبنا و  نرتقي بها

أتقدم  ، كمامه هذه الجامعة وعلى وجه الخصوصقداوالعلماء، والشكر لكل من تطأ أ
 .لا اقتفاء لأثرهة التي كانت الشعاع الذي ما سرت إقمار المضیئبالشكر للأ

ى یدیهم خیرة لأساتذتي الذین نهلت من علمهم وتتلمذت عل والشكر موصول
شكري لعمادة الدراسات العلیا في الجامعة الإسلامیة لجهودهم بتقدم أیام عمري كما أ

 ..لراحتي وراحة طلاب العلمالمباركة ولمثابرتهم في توفیر اللازم 
ثلة في كل لحظة كذلك أنثر كل معاني الشكر لمن كانت بصمات جهودهم ما

ساتذتي في قسم التقنیات المساعدة تلك الید المشتعلة دائماً بنور من لحظات دراستي أ
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  ث

والأستاذ بهاء محمد سرحان  ،الهدایة العین المبصرة المهندس حازم محمد شحادة
هلي الذین تقدم بعظیم الشكر لأ، كما أاصر السوافیري حفظهم االلهوالأستاذ نائل ن

علموني الشكر قبل كل شيء فلهم الشكر الوافر العظیم من كان لهم الدور البارز 
  ...لتشجیعي وتوفیر الجو المناسب لي في دراستي

سیر لمن ارتشفت من أنفاسه أبجزیل الشكر لمن على خطى  ن أتقدمأولا أنسى 
 ،السراجاء وجاد علي بكل غالي شیخي وأستاذي فضیلة الدكتور: حازم عطائه العط

جلي لكل من جاد وقدم وما نامله وعبرت نظراته لأأوالشكر موصول لكل من خطت 
 بخل علي بنصح وإرشاد خلال دراستي وكتابتي للبحث.
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١ 

 ةـــدمـــقــالم

  المقدمة
ة والسلام على من ، والصلاالحمد الله الذي أنزل الفرقان على عبده لیكون للعالمین نذیراً 

  ، وبعد ،،إلى یوم الدین ین أبداً متلازم وسلاماً  صلاةً  سیدنا محمد  ،ونذیراً  ومبشراً  أرسله االله هادیاً 

لقه ،  لتعُّ ، وأعلاها درجةً من أجل العلوم، وأعظمها، وأرفعها منزلةً  فإن علم التفسیر یعدُّ 
للسلامة من  وطریقاً  ،للهدایة سبیلاً  عها، ویعدُّ لهذه الأمة جمی إلهیاً  ، الذي یمثل دستوراً Uبكلام االله 

  الضلال والغوایة.

من المعاني بین آیاته وحروف كلماته الإعجاز  والمتأمل والمتدبر لآیات القرآن الكریم یجد
لها، وكل آیة منه تشتمل على  سماویة، سواء اهتدینا أم لم نهتدالتشریعات البلیغة و الحكم الو ، الرائعة

في تشخیص  ناجحاً  وسبباً  شافیاً  ن المقاصد والأهداف، التي إن ظهرت كانت علاجاً م وافرٍ  كمٍّ 
عجاز من إ جعل القرآن كتاب هدایة و  أن االله تعالى فضل المشاكل والمصاعب والخطوب، ومن

  ه.تیان بمثلعن الإ لیعجز البشر ،حیث ألفاظه ومعانیه

ي أقرت سلسلة لبیان ، التجامعة المباركةلهذه ال بالانتماءبحوله الكریم  االله عليَّ  ولقد منَّ 
  :نصیبي منهاوالتي كان  ،أحزاب القرآن الكریم مقاصد وأهداف

  

من سورة  ٥٢یة حتى الآ ١٩س والعشرین ( سورة الرعد من  الآیة أهداف ومقاصد الحزب الساد
  براهیم).إ

  

  : أسباب اختیار موضوع البحث:أولاً 
  الكریم. بتغاء مرضاة االله تعالى وخدمة كتابها -١

رشاد للبشریة كون القرآن الكریم كتاب هدایة وإ  إبراز مقاصد وأهداف آیات الدراسة في -٢
 جمعاء.

 راسات خاصة بأهداف القرآن الكریم.سلامیة بدإثراء المكتبة الإ -٣

وربط هذه  ،من موضوعات متنوعة وإبراهیمالرعد  از مقاصد وأهداف ما تناولته سورتاإبر  -٤
 یش.الموضوعات بالواقع المعا

 كتابة في هذه السلسلة.للتشجیع أساتذتي في قسم التفسیر وعلوم القرآن  -٥
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٢ 

 ةـــدمـــقــالم

  : أهمیة موضوع البحث:ثانیاً 
  .القرآن العظیم ،وأعظمها لتعلقها بأشرف الكتب ،موضوع علم التفسیر من أشرف العلوم -١

 من سورة إبراهیم .   ٥٢إلى آیة  ١٩إبراز أهداف ومقاصد سورة الرعد من آیة  -٢
  

 : أهداف البحث:ثالثاً 
  ما أتمنى من إنجاز هذا البحث. لُّ ، جُ Uوالأجر منه  ،ابتغاء مرضاة االله -١

 وربطها مع المحور الأساسي للسورة. ،وهدفٍ  تفسیر وتحلیل الآیات المتعلقة بكل مقصدٍ  -٢
 براهیم.إ من سورة ٥٢إلى الآیة  ١٩من الآیة  بیان مقاصد وأهداف سورة الرعد -٣
تمام هذه السلسلة إفي قسم التفسیر وعلوم القرآن في  ماجستیرمشاركة طلاب وطالبات ال -٤

 المباركة.
 استنباطوذلك من خلال  ،التي تعاني منها الأمة الإسلامیةإیجاد حلول مناسبة للمشاكل  -٥

 مقاصد وأهداف هذا الحزب.
  

 : الدراسات السابقة:رابعاً 
نترنت لم أجد في شبكة الإ والبحث ،الإسلامیةة المركزیة في الجامعة بعد البحث في المكتب

  رسالة ماجستیر تناولت هذا الموضوع .

 ،آن الكریملمشروع بیان مقاصد وأهداف القر كما أن هذا الموضوع هو حلقة في سلسلة 
من سورة ٥٢یةحتى الآ ١٩الآیة وكان نصیبي من هذا المشروع مقاصد وأهداف سورة الرعد من 

  براهیم.إ
  

  : منهجیة الباحثة:خامساً 
المنهج الوصفي التحلیلي في تحلیل  تستخدماو  ریق المنهج الموضوعي في البحث،ط تتخذا -١

  مقاصد وأهداف الآیات.
، ا، وعدد آیاتهامبینة فیه أسماء السورة، وفضلها وترتیبه وإبراهیملسورتي الرعد  مدخلاً  تذكر  -٢

 ، ومناسبتها لما قبلها وما بعدها.ومحورها الرئیس
مقاصد وأهداف كل مقطع، وربطها بالمحور الأساسي  حسب  ،الآیات إلى مقاطع قسمت -٣

أمهات كتب التفسیر، وبعض الكتب المعاصرة في دراسة وتحلیل  إلىللسورة وذلك بالرجوع 
 مقاصد وأهداف الآیات التي تناولتها في الدراسة.
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 ةـــدمـــقــالم

 بربط مدلول الآیات بالموضوعات، والمشكلات الواقعیة، واستنباط حلول قدر الإمكان. قمت -٤

 بتفسیر الآیات تفسیراً إجمالیاً وبیان وجوه البلاغة، وأسباب النزول، والمناسبات. قمت -٥

 الآیات المستشهد بها إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الآیة، وذلك في المتن. تعزو  -٦
 بالأحادیث التي تخدم البحث، وتخریجها وبیان حكم العلماء علیها . ستشهدتا -٧
 وبیان الألفاظ الغریبة. لتوضیح ،لى معاجم اللغةإالرجوع  -٨
 لترجمة أسماء الأعلام الواردین في البحث. ،لى كتب السیر والأعلامإالرجوع  -٩

 وهي: زمةالبحث بالفهارس اللا تخدم - ١٠

 فهرس الآیات القرآنیة. - 
  فهرس الأحادیث النبویة الشریفة. - 
  فهرس الأعلام المترجم لهم. - 
  فهرس المحتویات. - 

 : خطة البحث: سادساً 
  مل على العناصر الآتیة:وتشت المقدمة:

  أسباب اختیار موضوع البحث. -١
 أهمیة موضوع البحث. -٢
 أهداف البحث. -٣
  الدراسات السابقة. -٤
 .منهجیة الباحثة -٥
 خطة البحث. -٦

  التمهيد

  مدخل إلى سورتي الرعد وإبراهیم :

  أولاً : مدخل إلى سورة الرعد:

  اسم السورة وعدد آیاتها . -١
  مكان وزمان نزول السورة. -٢
  نزولها. جوفضل السورة و  -٣
  للسورة. المحور الأساس -٤
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 ةـــدمـــقــالم

  الأهداف العامة للسورة. -٥
  ثانیاً: مدخل إلى سورة إبراهیم:

  اسم السورة وعدد آیاتها. -١
  مكان وزمان نزول السورة . -٢
  نزولها. ل السورة وجوفض -٣
  للسورة . المحور الأساس -٤
  الأهداف العامة للسورة. -٥

  سورة:ثالثاً: التعریف بالدراسة التحلیلیة لأهداف ومقاصد ال

  التعریف بالدراسة التحلیلیة لغة واصطلاحاُ . -١
  التعریف بالأهداف لغة واصطلاحاً. -٢
  التعریف بالمقاصد لغة واصطلاحاً. -٣
  الفرق بین الأهداف والمقاصد. -٤
  الأسس التي تقوم علیها المقاصد. -٥

  الفصل الأول 
  )٤٣ إلى ١٩الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآية (

  ). ٢٧ –١٩ول: الدراسة التحلیلیة لأهداف ومقاصد سورة الرعد من الآیة( الأ المبحث 

  وفیه ثلاثة مطالب:
  م .ؤهصفات المؤمنین وجزا ول :المطلب الأ 

  هم.ؤ صفات الكافرین وجزابعض  المطلب الثاني:

  .قتیره والهدایة والضلال بید االلهسعة الرزق وت المطلب الثالث:

  .)٣٤ إلى ٢٨حلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة(المبحث الثاني : الدراسة الت

  مطالب: ثلاثةوفیه 

    في تكذیب الأقوام لرسلهم. تسلیةللرسول  ول :المطلب الأ 

  مدح االله للقرآن وتفضیله علي سائر الكتب.المطلب الثاني :

  عقاب من استهزأ بالرسل وصد عن سبیل االله. المطلب الثالث:
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 ةـــدمـــقــالم

  
  .) ٣٩ إلى ٣٥اسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة( المبحث الثالث : الدر 

  وفیه خمسة مطالب:

  وصف الجنة ونعیمها. ول:المطلب الأ 

  خلاف أهل الكتاب في قبول ما أرسل للنبي من القرآن. المطلب الثاني :

  كسابقه من المرسلین.rحال النبيالمطلب الثالث: 

  .rشرف وتفضیل لرسول االله  اً یعرب حكماً ن آنزال القر إالمطلب الرابع :

  یمحو االله ما یشاء ویثبت. المطلب الخامس :

  .)٤٣ إلى ٤٠المبحث الرابع : الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة(

  ربعة مطالب :أفیه و 

  البلاغ على الرسول والحساب على االله. المطلب الأول :

  الظالمة. القرى قدرة االله في خراب المطلب الثاني :

  .رد كید الكافرین والعاقبة للمتقین المطلب الثالث:

  .ه بهاادة االله لوشهrنكار الكافرین لرسالة النبيإالمطلب الرابع :
  

  الفصل الثاني 
  الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة ابراهيم

  ). ٨إلى  ١ ( براهیم من الآیةإول : الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة المبحث الأ 

  وفیه خمسة مطالب:

  النور. الكریم یخرج الناس من الظلمات إلىالقرآن  ول:المطلب الأ 

  سبیل االله. توعد الكفار الصادین عن المطلب الثاني:

  إرسال االله الأنبیاء لهدایة الناس. المطلب الثالث :

  .إسرائیلاالله على بني  نعممن  المطلب الرابع:

  دها.من جح عقوبةن شكر النعمة و جزاء م :المطلب الخامس
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  ). ١٧إلى  ٩ ( المبحث الثاني : الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة إبراهیم من الآیة

  ربعة مطالب:أوفیه 
  كفر ومجادلة الأقوام للأنبیاء. ول:طلب الأ الم

  قوامهم.أتوكل الأنبیاء على االله وصبرهم على إیذاء  المطلب الثاني:

  أصحابها المؤمنین. شرى هلاك الظالمین وعودة الأرض إلىب المطلب الثالث:

  خرة.المجرمین في الآ صور من عقاب المطلب الرابع:

  ). ٢٢ إلى ١٨ ( براهیم من آیةإالمبحث الثالث : الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة 

  ربعة مطالب :أفیه و 
  ضرب المثل لأعمال الكفار بالرماد. ول:المطلب الأ 

  رض بأنها أكبر من خلق النار. ضرب المثل في خلق السموات والأ لثاني :المطلب ا

  .بین الضعفاء والسادة یوم القیامةحوار  المطلب الثالث:

  .ة الشیطان لأولیائه والتخلي عنهمخطب المطلب الرابع:

  ). ٣٤ إلى ٢٣ ( المبحث الرابع: الدراسة التحلیلیة  لمقاصد وأهداف سورة إبراهیم من

  :ة مطالبوفیه ست

  صدق وعد االله للمؤمنین بالجنة . ول:المطلب الأ 

  ضرب االله المثل للكلمة الطیبة والكلمة الخبیثة.  المطلب الثاني :

  خرة.في الدنیا والآ بالقول الثابت تثبیت االله للمؤمنین المطلب الثالث:

  لین نعمة االله كفراً.التعجب للمبدِّ  المطلب الرابع:

  لصلاة والنفاق.  با لعباده المؤمنین مر االلهأ المطلب الخامس:

  مظاهر نعمة االله الدالة على وحدانیته. المطلب السادس:

  ). ٤٦ إلى ٣٥(  براهیم من الآیةإالمبحث الخامس: الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة 

  وفیه ستة مطالب:

  لأهله وأهل مكة بالخیر.دعاء إبراهیم  :ولالمطلب الأ 

  حمد إبراهیم لربه على رزقه الولد بعد كبر. المطلب الثاني : 
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  دعاء إبراهیم له ولولده وللمؤمنین. المطلب الثالث:

  إمهال االله للظالمین. المطلب الرابع:

  موقف الظالمین یوم إتیان العذاب.  المطلب الخامس :

  صفات الظالمین. المطلب السادس:

  ). ٥٢ ىإل ٤٧ ( براهیم من الآیةرة إالتحلیلیة  لمقاصد وأهداف سو  الدراسة المبحث السادس:

  :وفیه ثلاثة مطالب
  .حیاة الدنیا والآخرةال لرسوله في نصرة االله ول :المطلب الأ 

  عذاب المجرمین یوم القیامة.وصف  المطلب الثاني :

  آن بلاغ لجمیع الخلق من إنس وجن.القر  المطلب الثالث :

  : وتشتمل على أهم النتائج والتوصیات. الخاتمة

  وتشتمل على الفهارس التالیة: :فهارس العامةال

  نیة.آ: فهرس الآیات القر أولاً 

  : فهرس الأحادیث النبویة.ثانیاً 

  : فهرس الأعلام المترجم لهم.ثالثاً 

  : فهرس المصادر والمراجع.اً رابع

  : فهرس الموضوعات.خامساً 
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 التمهيد
 براهيمإمدخل الى سورتي الرعد و

 
 لى سورة الرعدإخل د: مولاً أ

 اهیمبر إلى سورة إخل د: مثانیاً 
هداف التعریف بالدراسة التحلیلیة لأ :اً ثالث

 .ومقاصد السورة
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  التمهيد
  براهيموإرعد اللى سورتي مدخل إ

  لرعد:ى سورة ا: مدخل إلأولاً 
  اسم السورة وعدد آیاتها: - ١

وقد ورد  ،تسمى هذه السورة باسم هذه الظاهرة الكونیة التي ورد ذكرها في السورة، وهى: الرعد
  ذكر الرعد في القرآن الكریم: مرتین. 

البقرة: [87A@?>=<;: Z]، : في سورة البقرةالأولى 
١٩[ .  

  .)١(]١٣الرعد: [87ÆÅÄZ]، : في سورة الرعد الثانیة

 تعالى، ولفتة االله ها كمال قدر بیانُ هو هذه الآیة:  يل سر تسمیة هذه السورة بما ورد فولع
تعالى، عن طریق صوته  االله ع العجیب، وهو تسبیح الرعد بحمدلأنظار إلى هذا الأمر البدیا

  .المزعج المخیف القارع، المنذر بغضب االله تعالى، المذكر بعذابه

  بعون آیة.  ) ثلاث وأر ٤٣وعدد آیاتها: (

  . ) ثمانمائة وخمس وستون كلمة٨٦٥( وكلماتها :

  .)٢() ستة آلاف وأربعمائة وأربعة وثلاثون حرفاً ٦٤٣٤وحروفها : (

  وقبل سورة "إبراهیم". ، سورة "یوسف" بعد فإنها المصحف يأما ترتیب السورة ف

  .)٣(عشرة"الرحمن" و ترتیبها الثالث وقبل سورة ، وفى النزول  بعد : سورة "محمد"
  

  مكان وزمان نزول السورة: - ٢

  اختلف حول مكیة هذه السورة ومدنیتها على أقوال: 

  
  

                                  
 ).١٣/٧٥) انظر: التحریر والتنویر: ابن عاشور(١(
 ).٣/٣) انظر: تفسیر لباب التأویل: الخازن (٢(
 ).١٣/٦٠) انظر: تفسیر المراغي: للشیخ المراغي(٣(
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  )١( ومجاهد - رضي االله عنهما– هذا قول ابن عباسو  : ذهب بعضهم إلى أن السورة مكیة،الأول
سید قطب رحمه االله: "إن افتتاح ویؤكد ذلك قول ، )٤( )٣( وعطاء )٢( وسعید بن جبیر

یدل  ذلككل  .طبیعة الموضوعات التي تعالجها، وكثیراً من التوجیهات فیها..السورة، و 
دلالة واضحة على أن السورة مكیة، ولیست مدنیة، كما جاء في بعض الروایات 

  .)٥(یب والتحدي من المشركین"والمصاحف، وأنها نزلت في فترة اشتد فیها الإعراض والتكذ

یره من التابعین إلا وغ -رضي االله عنهما – عباسنها مدنیة، كما نُقل عن ابن إ: الثاني

 h i j k l m n o p q r s t u v] :قوله تعالى
w x zy { | } ~ Z   ]  :وقال النسفي: هي )٦(فقالوا: إنها مكیة ]،٣١الرعد ،
  .)٧(آیة كوفي وخمس وأربعون آیة شامي ولم یستثنِ شیئاً وهي ثلاث وأربعون، مدنیة

  

 ،أنها مكیة إلا آیات منها نزلت بالمدینةب السیوطي وغیره رواه لاختلاف مابین ا جمعوی الثالث:

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á] :تعالى االله قولیعني 
Â Z    ] :إلى قوله تعالى : ]،١٢الرعد[ ! " # $ % & ' 

                                  
ب بن أبي السائب المخزومي القرشي. م) مولى السائ٧٢٢-٦٤٢ -هـ  ١٠٤- ٢١مجاهد: مُجاهِد بْن جَبْر' () (١

ویعرف اختصاراً في المصادر والكتب التراثیة بمجاهد. وهو إمامٌ وفقیه وعالمُ ثقة وكثیر الحدیث، وكان بارعاً 
في تفسیر وقراءة القرآن الكریم والحدیث النبوي، روى مجاهد الكثیر عن ابن عباس، كما عرض علیه القرآن 

 الكبرى: لابن سعد. ثلاث مرات، انظر: الطبقات
ل : أبو عبد االله الأسدي ویقا، أبو محمد، ، الإمام الحافظ المقرئ المفسر الشهیدابن هشامر سعید بن جبی )(٢

وروى عن ، وعائشة ، وعن عبد االله بن مغفل، ، مولاهم الكوفي، روى عن ابن عباس فأكثر وجودالوالبي
 .)٥/١٧٨: للذهبي(سیر أعلام النبلاء ، انظر:كبار العلماء، مثل أبي عبد الرحمن السلمي  وكان من التابعین

روى عن ، الإمام الحافظ الفقیه المفسر، مفتي أهل مكة ومحدّثهم أبو محمد عطاء بن أبي رباح المكي) عطاء:  (٣
  أبي هریرة، وابن عباس، وجابر، وابن الزبیر، وأبي سعید الخدري، وعائشة، رضي االله عنهم.

یر والعدد الكثیر منهم عمرو بن دینار، وقتادة، والحكم بن عتیبة، وأیوب السختیاني، وابن روى عنه الجم الغف
 .)٥/١٦٦ : للمزي(تهذیب الكمال، انظر: جریج، واللیث بن سعد

  ).  ١/١٦٩) انظر: البیان في عد آي القرآن: أبو عمرو الداني((٤
 ).٤/٢٠٦٦) في ظلال القرآن: سید قطب (٥(
 ).١٣/٧٥والتنویر() انظر: التحریر ٦(
 ).٢/١٤١) انظر: تفسیر مدارك التنزیل وحقائق التأویل: للنسفي(٧(
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( ) * + , - . / 0 Z] :وهو  ،)١(]٤٣الرعد
  .الراجح عندي

  فضل السورة:  - ٣

؛ : أن یُقرأ عنده سورة الرعد"كان یستحب إذا حضر المیتفضل هذه السورة: "أنه  جاء في
  .)٢(، وأیسر لشأنه یخفف عن المیت، وأنه أهون لقبضهفإن ذلك 
  

  ساسي للسورة:المحور الأ - ٤

بدأت السورة بإقامة الأدلة على وجود االله تعالى ووحدانیته، من خلق السموات والأرض،   - أ
 ،الطعوم والثمار المختلفةالأنهار، والزروع والشمس والقمر، واللیل والنهار، والجبال و 

 والروائح والألوان، وأن االله تعالى منفرد بالخلق والإیجاد، والإحیاء والإماتة، والنفع والضر.

  إثبات البعث والجزاء في عالم القیامة، وتقریر إیقاع العذاب بالكفار في الدنیا.  - ب

 االله تعالى. وتحرسه بأمر ،الإخبار عن وجود ملائكة تحفظ الإنسان  - ت

ولمن یعبد الأصنام، بالسیل والزبد الذي  ،إیراد الأمثال للحق والباطل، ولمن یعبد االله وحده  - ث
 ویطرح الخبث الذي یطفو. ،النقي الصافي ىائدة فیه، وبالمعدن المذاب، فیبقلا ف

حال العصاة الذین و تشبیه حال المتقین أهل السعادة الصابرین المقیمي الصلاة بالبصیر،   -  ج
 نقضون العهد والمیثاق، ویفسدون في الأرض بالأعمى.ی

  البشارة بجنان عدن للمتقین، والإنذار بالنار لناقضي العهد المفسدین في الأرض.  -  ح

وهي الدعوة إلى عبادة االله وحده، وعدم الشرك به، وتحذیره من ، بیان مهمة الرسول"  -  خ
 .)٣(" مجاملة المشركین في دعوتهم

س، لهم أزواج وذریة، ولیست المعجزات رهن مشیئتهم، وإنما الرسل بشر كغیرهم من النا  - د
 هي بإذن االله تعالى، ومهمتهم مقصورة على التبلیغ، أما الجزاء فإلى االله تعالى.

 یر في الدنیا، مع ثبوت الأصل العام لمقادیر الخلائق في اللوح المحفوظ.یإثبات ظاهرة التغ  - ذ

                                  
 ).١٣/٧٥(: لابن عاشور) انظر: التحریر والتنویر١(
) باب (ما یقال عند المریض إذا حضر) بصیغة (أنه كان ٣/١٢٤كتاب الجنائز(، ) أخرجه أبي شیبة في مصنفه٢(

 ث مرسل.یقرأ عند المیت سورة الرعد) وهو حدی
 ).١٣/٩٨) التفسیر المنیر: الزحیلي((٣
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ما هي بیضاویة ناقصة في أحد جوانبها: علام بأن الأرض لیست كاملة التكویر، وإنالإ  -  ر
 .)أولم یروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها(

 إحباط مكر الكافرین بأنبیائهم في كل زمان.  -  ز

بالنبوة والرسالة، وكذا شهادة المؤمنین من أهل الكتاب  rختمت السورة بشهادة االله لرسوله   -  س
ن مدى فرح هؤلاء بما ینزل من القرآن وكان في السورة بیا ،في كتبهمrبوجود أمارات النبي 

  .)١(كتب الإلهیةللما عرفوه من ا مصدقاً 
    

  هداف العامة للسورة:الأ - ٥

  سورة الرعد مكیةٌ، تهدف إلى ترسیخ أصول العقیدة، وذلك من خلال:      

  الإیمان باالله تعالى وتوحیده.  -أ

  الإیمان بالرسل مع بیان مهمتهم.  -ب

  . مع الإشارة إلى بعض وظائفهم ئكةالإیمان بالملا -ت

  الإیمان بالقرآن الكریم وأنه موحى به.  -ث

  الإیمان بالیوم الآخر وما فیه نعیم وعذاب.  - ج

  .)٢(الإیمان بالقضاء والقدر - ح
  

  براهیم:إلى سورة إ: مدخل ثانیاً 
  یاتها:آاسم السورة وعدد  - ١

، علیهم السلام وإسحاق عیللما فیها من قصص إبراهیم وولدیه إسما، سمیت سورة إبراهیم
محور السورة،  u، ولكن لم یتخذ شخص إبراهیم )٣(وسكن إسماعیل وذریته بجوار بیت االله المحرم

أضیفت هذه السورة إلى اسم إبراهیم  :"ویقول ابن عاشور ،uكما كان الشأن في سورة یوسف 
u علیها في كلام النبيء  فكان ذلك اسما لها لا یعرف لها غیره ولم أقف على إطلاق هذا الاسم
r،  ًنبیاء الأ يبأن یكون السبب تخلیدا لمآثر أویحتمل  ،)٤("ولا في كلام أصحابه في خبر مقبول

                                  
 ).٩٧/ ١٣( التفسیر المنیر: الزحیلي) انظر: ١(
 ).٤/٢٠٣٩(القرآن: سید قطب ) انظر: في ظلال٢(
 ).١٣/١٩٧(: للزحیلي) انظر: التفسیر المنیر٣(
 ).١٣/١٧٧( : لابن عاشورالتحریر والتنویر )٤(
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وقد عدت السبعین في ترتیب  ،صنام ورفع رایة التوحیدالذي حطم الأuبراهیم إمام الحنفاء إ و 
ند أهل الشام، وإحدى ن عو وخمسن عند المدنیین و وخمس لسور في النزول وعدد آیاتها أربعٌ ا

 ،وثمانمائة وإحدى وستون كلمة،)١(ن عند أهل الكوفةو ن وخمسان عند أهل البصرة، واثنتو وخمس
  .)٢(وثلاثة ألاف وأربعمائة وأربعة وثلاثون حرفا

  

  مكان وزمان نزول السورة: - ٢

ِ ]قال تعالى: : نوعن قتادة إلا آیتی ،هي مكیة كلها عند الجمهور  َْ   ََ  إَِ  ا  
َ
 َ   َ   ُ ا  

ِ ُ ْ ً ا  َ نِ  ]]، وقیل: إلى قوله: ٢٨-٢٧[إبراهیم:  Z وَ ِ َْ  ا َْ َ ارُ ]إلى قوله:  Z  ِْ َ َ  ا  
  .)٣(] ٣٠[إبراهیم:  Z َ ِ َ ُ ْ  إَِ  ا   رِ 

بعد سورة الشورى وقبل سورة  ةنزلت هذه السور  :وقیل،)٤(نوحبعد سورة  ةنزلت هذه السور 
  .)٥(الأنبیاء

  

  هداف  العامة للسورة: الأ - ٣

تتحدث السورة حیث  ،ونقمة الكفر ،نعمة الإیمانإن الهدف العام للسورة هو التحدث عن 
على نعمة أو أفضل وتركّز السورة على أن أهم  ،عن مواجهة الرسل مع أقوامهم الرافضین لدعوتهم

أن النعم هي نعم بالبعض  یتخیل ولیس كما ،نقمة هي الكفرسوأ وأ ،الإطلاق هي نعمة الإیمان
وتتحدث  ،والتنعم بها على حساب الآخرة ،بهاویحرصون على كس ،ویتعلقون بها ،الدنیا المادیة

 a b ` _ ^ [ \]، قال تعالى:السورة أیضاً عن خطبة إبلیس في جهنم
c d e f g h i j k l m n o p q r s t 

u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ 
¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® Z ] :٢٢إبراھیم[. 

                                  
 . ) ١٧٧/  ١٣(  التحریر والتنویرانظر: ) ١(
 ).٣/٢٧لباب التأویل في معاني التنزیل: الخازن(انظر: ) ٢(
 ).٣/٢٩) انظر: تفسیر البغوي(٣(
 ).٢/٥٣٧) انظر: تفسیر الكشاف: الزمخشري(٤(
 ).١٣/١٧٧) انظر: التحریر والتنویر: ابن عاشور(٥(
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 87Ä Å] ،ثم تنتقل السورة إلى أعظم نعمة في الأرض ،أغواهم وكیف یتبرأ ممن
Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Z ] :٢٤إبراھیم[، 

مثلما یثمر  ،من مال وبنینوهي أفضل النعم لا النعم المادیة  ،وهذه الكلمة الطیبة هي كلمة التوحید
ونعیماً خالداً، أما الكفر  فإن التوحید یثمر في الآخرة جنةً  ،نأكلها التي شجر الدنیا بأطیب الثمار

  الشرك. :أي ،فهو كالكلمة الخبیثة

الذي عرف أن نعمة االله تعالى تتجلى uثم تنتقل السورة إلى عرض نموذج سیدنا إبراهیم 
 ̄ ® ¬ » ª © ̈ § ¦ ¥ ¤ £87]، في نعمة الإیمان
° ± *  ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ Z ] :٣٩إبراهیم ،

  لأنه خیر نموذج لمن قدّر النعمة. ،ولذا سمیت السورة باسمه ؛ ]٤٠

 87ÉÈ]، ظهار خطورة الكفرإم السورة (العشر آیات الأواخر) بثم تخت
Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Z  :إلى نهایة ]٤٢[إبراهیم

كفر  والآخر ،وحیدتأحدهما عرف قدر نعمة الإیمان وال :السورة، وكأنما السورة عرضت لنموذجین
  .)١(وهذا هو هدف السورة ومحورها الذي دارت حولها الآیات ،بالنعمة فكانت نقمة علیه

  

  :للسورة ةساسیالأ محاورال - ٤
  هو ترسیخ أصول العقیدة، وذلك من خلال:  یم هي سورة مكیة، موضوعها الأساسسورة إبراه

  الوحي والرسالة والتوحید والبعث والحساب والجزاء.    - أ
ولكن حقیقتین كبیرتین تظللان جوهر  ،في العقیدة هعدة حقائق رئیس تضمنت السورة      - ب

 :ن مع ظل إبراهیم في جوهر السورةوهما الحقیقتان المتناسقتا ،السورة كلها
حقیقة وحدة الرسالة والرسل، ووحدة دعوتهم ووقفتهم أمة واحدة في مواجهة الجاهلیة - أولاهما

  الأزمان.على اختلاف الأمكنة و  ،المكذبة بدین االله
ومقابلة أكثر الناس لها بالجحود  ،وزیادتها بالشكر ،حقیقة نعمة االله على البشرو  - ثانیهما

  .)٢(والكفران

                                  
)، التفسیر ١٣/١٩٨)، التفسیر المنیر: الزحیلي( ١٧٩ -١٣/١٧٧) انظر: التحریر والتنویر: ابن عاشور( ١(

 ).٥٠٩ -٧/٥٠٥الوسیط: طنطاوي(
)، التفسیر الوسیط للقرآن الكریم: مجموعة من العلماء بإشراف ٤/٢٠٧٧(: سید قطب) انظر: في ظلال القرآن٢(

 )٥/٥١٥مجمع البحوث الإسلامیة بالأزهر(
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  هداف ومقاصد السورة:: التعریف بالدراسة التحلیلیة لأثالثاً 

 :التعریف بالدراسة  التحلیلیة لغة واصطلاحاً -١
  تعریف الدراسة لغة: 

درس و لیحفظه ویفهمه،  ،كرر قراءته :أي ،الكتاب ونحوههي مصدر الفعل (دَرَسَ)، ودرس 
ل الدراسة درس تعني عفا، وأص :وتتلمذ على یدیه، وقیل ،تلقاه عنه :أي ،العلم على فلان

  .)١(الریاضة والتعهد للشيء

  تعریف التحلیلیة لغة: 

ه، قال: فهو مأخوذ من الحل بمعنى: الفتح، ونقض المنعقد، وفك ،التحلیلیة نسبة إلى التحلیل
  .)٢(ابن منظور: "وحل العقدة یحلها حلاً، وفتحها، ونقضها، فانحلت" 

  .)٣(والتحلیلي: "عملیة تقسیم الكل إلى أجزائه، ورد الشيء إلى عناصر"

  تعریف الدراسة التحلیلیة اصطلاحاً: 

لفظة  تفكیك الكلام على الآیة بأنها: أنه یمكن تعریف الدراسة التحلیلیة اصطلاحاً  ةرى الباحثت
لفظة، وتحلیل الآیة تحلیلاً یفك ما صعب فهمه، والتعمق في أسرارها، للتوصل لغایاتها، 

  ومعرفة المراد منها. 

 :هداف لغة واصطلاحاً التعریف بالأ-٢
  الهدف لغة:

  الهاء والدال والفاء: أُصَیْلٌ یدلُّ على انتصابٍ وارتفاع.

والهَدَفُ كل ،)٤(جُل الشَّخیص الجافي هَدَفاً لرَّ والهَدَف كلُّ شيء عظیمٍ مرتفع، ولذلك سمِّي ا
 :أي ،أهدف القوم ،الدنوو الإهداف  :والانتصاب ،دنو منك والاستقبال لكلل ؛شيء عظیم مرتفع

لانتصابه لمن یرمیه الهدف كل بناء ؛ انتصب، ومن ذلك أخذ الهدف :أي ،وقد استهدف ،قربوا

                                  
تار عبد الحمید عمر        )، معجم اللغة العربیة المعاصرة: أحمد مخ٢/١٣٦٠) انظر: لسان العرب: ابن منظور (١(

)١/٧٣٧ .( 
 ). ٢/٩٧٦) لسان العرب (٢(
 ). ١/٥٥٠) معجم اللغة العربیة المعاصرة: أحمد مختار(٣(
 ).٦/٣٩) انظر: مقاییس اللغة: ابن فارس(٤(
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والهدف:  ،وبني من الأرض للنضال الهدف ما رفعو مرتفع مشرف، والصدف نحو من الهدف؛ 
جمع أهداف، لا وال ،هو كل شيء مرتفع كحیود الرمل المشرفة :حید مرتفع من الرمل، وقیل

  .)١(یكسر على غیر ذلك

 الهدف، محركة: كل مرتفع من بناء أو كثیب رمل أو جبل، والغرض، والرجل العظیم، والثقیل
  .)٢(النؤوم، الوخم الذي لا خیر فیه

 ،طبیباً  أن یصبح عالماً و  ،هدفه مساعدة المحتاجین، غرض یوجه إلیه القصدطلب و فالهدف م
  .)٣(لانتقادات خصومأو 

  :ما اصطلاحاً أ

لى إهي المصالح التي تعود  :هداف الشارعأو  ،لتحقیقها ؛حكامهي التي شرعت الأ"هداف فالأ
درء  وأسواء كان تحصیلها عن طریق جلب المصالح  ،خرتهمآدنیاهم و  العباد في

یدور المعنى اللغوي والاصطلاحي للهدف على معنى واحد مفاده: الغایة التي ،و )٤("المفاسد
  .یُسعى إلى الوصول إلیها وإلى تحقیقها، والغرض الذي یُراد إدراكه ونیله

 :التعریف بالمقاصد لغة واصطلاحاً -٣
  لغة:المقاصد  :ولاً أ

، فهو قصد یقصد قصداً وإلیه یقصده، القصد: استقامة الطریق والاعتماد والأم، قصده وله 
ِ ا      ُ ْ   َ   ا ِ َ َ وَ [وقوله تعالى:  ،قاصد على االله تبیین الطریق : ؛ أي]٩[النحل: ] ِ  ْ  

 ،ومنها طریق غیر قاصد :أي ،نها جائرالمستقیم والدعاء إلیه بالحجج والبراهین الواضحة، وم
 ،غیر شاق :أي ،قاصداً  فراً سو  ،وسفر قاصد: سهل قریب ،وطریق قاصد: سهل مستقیم

والقصد:  ،معتدلاً  اً طریق :أي،  )٥( )قاصداً  علیكم هدیاً (وفي الحدیث:  ،والقصد: العدل
 ،وقصدك ،وقصد له وأقصدني إلیه الأمر، وهو قصدك قصده یقصده قصداً  ،الاعتماد والأم

  .)٦(ان الشيء وقصدت قصده: نحوت نحوهوالقصد: إتی ،تجاهك :أي
  

                                  
 ).٣٤٦-٩) انظر: لسان العرب: ابن منظور(١(
 ).٨٦١) انظر: القاموس المحیط: الفیروز آبادي (ص: ٢(
 ).٢٣٣٤/ ٣جم اللغة العربیة المعاصرة: أحمد عمر () انظر: مع٣(
 ).٧٩) المقاصد العامة للشریعة: یوسف حامد العالم(٤(

 .) إسناده صحیح٢٢٩٦٣ (ح)٦١/ ٣٨حدیث بریدة الأسلمي ( :مسند أحمد  ) (٥
 .)٣٤٦-٩) انظر: لسان العرب ابن منظور(٦(
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  :اصطلاحاً  اصد: المقثانیاً 
هي الغایات والأهداف والنتائج والمعاني التي أتت بها  :"مقاصد الشریعة في اصطلاح العلماء

  والوصول إلیها في كل زمان  ،وسعت إلى تحقیقها وإیجادها ،وأثبتتها في الأحكام ،الشریعة
 ،و معظمهاأ ،حوال التشریعأوالحكم الملحوظة للشارع في جمیع "هي المعاني .وقیل: )١(ومكان"

  .)٢("حكام الشریعةأكون في نوع خاص من بحیث لا تختص ملاحظتها بال
"مقاصد الشریعة على الأهداف العامة التي تسعى الشریعة إلى تحقیقها في حیاة وقیل: تطلق 

  .)٣(التي شرع لتحقیق كل منها حكم خاص"على الأهداف الخاصة  وتطلق أیضاً  ،الناس
هو  ابقة لمصطلح المقاصد: یتبین أن التعریف الأدق والأشملوبالنظر إلى التعریفات الس

؛ إذ إنه لا یقتصر على علم من علوم الدین؛ إنما یشمل كل مقاصد الدین، واالله التعریف الأول
  أعلم .

 هداف والمقاصدالفرق بین الأ-٤
  الأهداف تتمیز عن المقاصد على النحو التالي: 

 ها قد تتحقق ویمكن ألا تتحقق.أن الأهداف تكون قبل أي نتاج علمي؛ لأن -١
 یختلف تعریف الهدف تبعاً لنوعیة ومستوى عمومیته. -٢
 .الهدف الواحد ینقسم إلى عدة أهداف سلوكیة تطبیقیة -٣
 الأهداف العامة والخاصة لا بد من ربطها بالواقع التطبیقي للحیاة قدر الإمكان. -٤
 )٤( اهات والتراث والآمال.الأهداف الكبرى والعامة تهتم وتعتني في صیاغة القیم والاتج -٥

 سس التي تقوم علیها المقاصدالأ-٥
  :أقسام المقاصد في الشریعة الإسلامیة

  :ةصد العاماالمق -
في الدنیا والآخرة، ویتحقق هذا من خلال جملة أحكام  تحقیق مصالح الخلق جمیعاً هي 

  ة المساواة بین حفظ النظام، وجلب المصالح، ودرء المفاسد، وإقام :ومنها ،الشریعة الإسلامیة

                                  
ت سورة التوبة دراسة تحلیلیة" إعداد الطالب: حسن ) انظر: رسالة ماجستیر بعنوان: "أهداف ومقاصد وموضوعا١(

 ). ٥٧عبد االله الخطیب، إشراف د. عبد الكریم الدهشان، (ص: 
 ).١١٥) نظریة المقاصد عند ابن عاشور(٢(
 ).١) مقاصد الشریعة الإسلامیة (ص: ٣(
 ) انظر: المرجع السابق نفسه: الصفحة نفسها.٤(
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  .)١(قویة مرهوبة الجانب مطمئنة البالالناس، وجعل الشریعة مهابة مطاعة نافذة، وجعل الأمة 
  المقاصد الخاصة: -

كالنظام  ،هي الأهداف التي تسعى الشریعة إلى تحقیقها في مجال خاص من مجالات الحیاة
ام التفصیلیة التي شرعت وذلك عن طریق الأحك ،أو السیاسي... إلخ ،أو الأسري ،الاقتصادي

مثل: قصد التوثق في عقدة الرهن، وإقامة نظام المنزل والعائلة في عقدة  ،لكل مجال على حدة
 بكثیر أسهل الخاصة المقاصد ومعرفة، )٢(لضرر المستدام في مشروعیة الطلاقالنكاح، ودفع ا

 غیر وتتبع عام، استقراء إلى تحتاج العامة المقاصد أن وذلك العامة؛ المقاصد معرفة من
  .)٣(وتثبیتها تقریرها قصد وأحكامه الشرع لنصوص یسیر

  وقد ذكر ابن عاشور أن هذه المقاصد هي:
  مقاصد خاصة بالعائلة. -

  مقاصد خاصة بالتصرفات المالیة. -

  العمل والعمال.-مقاصد خاصة بالمعاملات المنعقدة على الأبدان  -

  مقاصد خاصة بالقضاء والشهادة. - 

  د خاصة بالتبرعات.مقاص - 

  )٤(.مقاصد خاصة بالعقوبات - 

  المقاصد الجزئیة: -

 وطء تحریم مقصد: ومثالها الفرعیة، الشرعیة حكامالأب المتعلقة الجزئیة الحكم و العلل هي
 والتجمیع، والتنبیه الإعلام هو والذي الأذان، ومقصد ،الأذى تجنب هو والذي الحائض، الزوجة
 لأن الحیوانیة؛ ةو ر الث وتقویة إكثار هو والمقصد الأنثى، دون كرالذ الأضحیة أفضلیة ومقصد
  .والتناسل التوالد مواطن الأنثى

                                  
 ).١/٦)، نظریة المقاصد عند الامام الشاطبي(٥١ص:) انظر: مقاصد الشریعة: ابن عاشور(١(
 ).١/٨) نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي: أحمد الریسوني(٢(
)، علم المقاصد الشرعیة: نور الدین بن مختار ٤١٤) انظر: مقاصد الشریعة الإسلامیة: محمد الیوبي (ص:٣(

 ).١/١٩٣الخادمي(
 ).١٥٥) انظر : مقاصد الشریعة: ابن عاشور (ص:٤(
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 القدیم في العلماء بها اهتم وقد وأسرارها، وحكمها الأحكام بعلل "الجزئیة المقاصد وتعرف
  .)١("الخاصة المقاصد أو العامة بالمقاصد اهتمامهم من وأعمق أكبر اهتمامًا

  ناس من حیث الأهمیة على ثلاث مراتب:ومصالح ال

  الضروریات: -أ

ویأتي على رأسها الكلیات  ،وهي ما لا یستغني الناس عن وجودها بأي حال من الأحوال
  .وحفظ المال ،وحفظ النسل ،وحفظ العقل ،وحفظ النفس ،حفظ الدین :وهي ،الخمس

  الحاجیات: - ب

حیاتهم، یؤدي غیابها إلى المشقة واختلال لتحقیق مصالح هامة في  ،وهي ما یحتاج الناس إلیه
النظام العام للحیاة، دون زواله من أصوله، كما یظهر في تفصیلات أحكام البیوع والزواج 

  وسائر المعاملات.

  التحسینیات: -ج

وإعداد  ،الاعتناء بجمال الملبس :وهي ما یتم بها اكتمال وتجمیل أحوال الناس وتصرفاتهم، مثل
  .)٢(ساسن العادات في سلوك الناوجمیع مح ،المأكل

  

 

                                  
  ).١/١٩٣)  مقاصد الشریعة الإسلامي(١(
  ).٢/١٨) انظر: الموافقات للشاطبي(٢(
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 الأول الفصل
 الرعد سورة وأهداف لمقاصد التحليلية الدراسة

 )٤٣ إلى ١٩( الآية من
 

 سورة ومقاصد لأهداف التحلیلیة الدراسة :الأول المبحث
 ). ٢٩ –١٩( الآیة من الرعد

 سورة وأهداف دلمقاص التحلیلیة الدراسة: الثاني المبحث
 .)٣٤ إلى٣٠( الآیة من الرعد

 سورة وأهداف لمقاصد التحلیلیة الدراسة: الثالث المبحث
 .)٣٩ إلى ٣٥( الآیة من الرعد

 سورة وأهداف لمقاصد التحلیلیة الدراسة: الرابع المبحث
 .)٤٣ إلى ٤٠( الآیة من الرعد
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  ولالأالمبحث 
  الدراسة التحليلية لأهداف ومقاصد سورة الرعد 

  ). ٢٧ –١٩من الآية( 
  

  :مطالب ثلاثة وفیه
  . همؤ وجزا المؤمنین صفات: ولالأ  المطلب
  .همؤ وجزا الكافرین صفاتبعض : الثاني المطلب
  .تعالى االله بید والضلال یةوالهدا وتقتیره الرزق سعة: الثالث المطلب
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٢٢ 

 الفصل الأول

  ولالأ المبحث
  ). ٢٩ –١٩( الآية من الرعد سورة ومقاصد لأهداف التحليلية الدراسة

  
 وهم ،الاستقامة الحقو أهل فمنهم غریب، عجیب فیها الناس وأحوال الدنیا الحیاة واقع

 رهین، كسب بما امرئ وكل بالفعل، الأشقیاء وهم والانحراف، الباطل أهل ومنهم بالفعل، السعداء
 أفاد هو من استفاد ،طیّباً  نباتاً  زرع فمن والآخرة، الدنیا في یحصد إنسان كلُّ  یزرع ما وبحسب
 المحسنون یجازى أن بعدئذ غرابة ولا الآخرین، وأضرّ  نفسه أضرّ  ،خبیثاً  نباتاً  زرع ومن الآخرین،

  .)١(العدل مقتضى هو وذلك الجحیم، رانبنی والفجّار الأشرار ویجازى الخلد، بجنان أعمالهمعلى 

  ولالأ  المطلب
  هموجزاؤ  المؤمنین صفات

M87#" $ &%  (' )  10/.-,+* L] :١٩الرعد[  

 % $ # "M87 ،ضدهم وبین والعمل العلم أهل بین Iاالله  ن فرقبعد أ
'&  ( )  L] :به یعمل ولا الحق یعلم لا كالأعمى الذي  ،به وعمل ذلك ففهم ]،١٩الرعد 

 الفریقین أي ویتفكر یتذكر أن العبدفیجب على  والأرض، السماء بین كما الكبیر الفرق من همافبین
 هو ینفع ما یتذكر أحد كل ما ولكن فریقها، خلف ویسلك طریقها فیؤثر مآلاً  وخیر حالاً  أحسن
  .)٢(صحاب العقول النیرة فلا یتذكر إلا أ یضره

M8743 98765 * ; < =  > ? @ A B 
C D E F G * JI K L M N O P Q R 

S T U V W X Y Z [ * ^] _ ` a b c 
ed f g h i j k l * n o p q r ts u L] :الرعد

٢٤ –٢٠.[  

  

                                  
  ).٢/١١٦٣) انظر: التفسیر الوسیط: الزحیلي((١
  ).٤١٦) انظر: تیسیر الكریم الرحمن: السعدي (ص:(٢
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٢٣ 

 الفصل الأول

  أولاً: المناسبة: 
 بهذه اتصف فمن الألباب، لأولي الحمیدة الصفات تذكر فهي قبلها، بما متعلقة الآیة هذه

  .)١(والآخرة الدنیا سعادة له الصفات
  

  اللغوي: المعنى :ثانیاً 

)U(: یدفعون، یقال: درأته إذا دفعته)٢(.  

)ut(  :عاقبتها المحمودة، أي الجنة"أي")٣(.  

  .)٤("إقامة، یقال: عدن بالمكان إذا أقام فیه":)^(

  جمالي:التفسیر الإ ثالثاً:
 لا الكفر وعاند،ولمن أبى إ لرشاد، سبیلا وسلك الحق اتبع لمن الأمثال U باالله ضر أن بعد

 وملكوا الحق، اتبعوا ممن یكون الآتیة الخیر صفات جمع من أن الضلال،  بیّن سبل في وسار
   rالنبي نبوة من تحققوا الذین ،المؤمنین من الألباب هم أولو وأقاموا أسسه، الإیمان، نواحي

 العقبى حسنى لهم Uكتب االله  قد وهؤلاء الحق لا شيء غیر الحق، هو إلیه أنزل أنما واعتقدوا
  : وهي ،الصفاتمن  بالعدید Iاالله  یصفهمو ، )٥(والآخرة الدنیا في ةوالسعاد

  :بالعهد الوفاء - ١

 وبالمواثیق تعالى، االله بربوبیة الاعتراف من أنفسهم على عقدوه بما یوفون الذینوالمقصود         
 عقلیةال الأدلة من صحته على الدلیل قام كلما: االله وعهد ،العباد وبین وبینهم ربهم، وبین بینهم

  .)٦(Iانا بها وص التي ونواهیه أوامره وهي االله، فروض جمیع أيالوفاء بالعهد و  والسمعیة،

                                  
  )١٥٢/ ١٣) انظر: التفسیر المنیر: الزحیلي ((١
  ).١٤٧/ ٣) انظر: معاني القرآن وإعرابه:  الزجاج ((٢
  ).١٤٦/ ٣) معجم وتفسیر لغوى لكلمات القرآن: حسن عز الدین الجمل ((٣
  ).١٤٧/ ٣) معاني القرآن وإعرابه:  الزجاج ((٤
  ).١٥٢/ ١٣) انظر: التفسیر المنیر: الزحیلي ((٥
  ).٩٢/ ١٣) انظر: تفسیر المراغي: المراغي ((٦
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٢٤ 

 الفصل الأول

 عهوداً  كانت أم نذوراً  أكانت سواء بیمین موثقة عُقدت التي العهود تشمل أیضاً  والعهود
 الوفاءو ت، والواجبا الحقوق في الإیمان، من بها فالوفاء تعالى، اللَّه بیمین نفسه على وثقها للناس،
 في النفس تصدق أن یقتضي الوفاء لأن وذلك ؛الإیمان خصال ومن المؤمنین، صفات من بالعهد
 یشعر الناس، وبین بینه الحیاة في بالمعادلة المرء ویشعر النفس، حق في یجب ما تدرك وأن ذاتها

  .)١(الإیمان علامات من علامة كان ولذا علیهم، بحقه یطالبهم كما علیه بحقهم

  :المیثاق نقض عدم - ٢

 ینقضون ولا ،التي التزموها والتزاماته العهد بواجبات یخلون نهم لاأ یضاً ومن صفاتهم أ
 المعاملات، وسائر شراءالو  بیعال مثل: الناس مع یبرمونها التي بالعقود ولا ربهم، مع الإیمان عهد
 حدث وإذا فجر، خاصم اوإذ غدر، أحدهم عاهد إذا صفاتهم من الذین كالمنافقین یكونوا لا حتى

  .)٢(خان ائتمن وإذا كذب،
 وعد وإذا كذب، حدث إذا  :ثلاث المنافق آیة( : قال r االله رسول أنt  هریرة أبي عن

وخص منها  ،الوفاء بالعهدUد ذكر قف ؛تخصیص بعد تعمیموهنا  ،)٣() خان ائتمن وإذا أخلف،
  عدم نقض المیثاق.  

 القرآن، في موضعاً  وعشرین بضع في والمیثاق بالعهد فاءالو  ذكر U االله إن( )٤( قتادة قال
  .)٥()بشأنه واهتماما بأمره، عنایة

  :وللعباد الله الواجبة الحقوق جمیع ورعایة الرحم صلة- ٣

 ومنها،  االله حقوق من قطعه عن ونهى بصلته U االله أمر كلما یصلون الذین وهنا  
 الفقراء إلى الإحسان: من العباد حقوق ومنها خذلانه، وعدم الجهاد في ونصرته r النبي مؤازرة

 فقد الواسع والمستوى الضیق المستوى على الرحم صلة ومنها المعروف، وبذل والمحتاجین،
 السلیم الاجتماعي البناء یقوم أساسها على التي الاجتماعیة بالصلات یتعلق بوصف Uوصفهم

                                  
  ).٣٩٣٠/ ٨) انظر: زهرة التفاسیر: أبو زهرة ((١
  ).١٥٣/ ١٣التفسیر المنیر: الزحیلي () انظر: (٢
  ).٣٣)(ح١/١٦خرجه البخاري في صحیحه كتاب: الإیمان،  باب علامة المنافق، (أ) (٣
قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزیز بن عمرو بن ربیعة ، قدوة المفسرین والمحدثین-هو الإمام الحافظ ) قتادة:  (٤

بن دعامة ابن عكابة بن عزیز بن كریم بن عمرو بن حارث و یقال :قتادة ، بن عمرو بن الحارث بن سدوسا
  ).١٨٥/ ٧للبخاري( :التاریخ الكبیر ، انظر:أبو الخطاب السدوسي البصري، بن سدوسا
 هـ . وقیل : ولد أكمه .٦١أو ، هـ ٦٠مولده سنة      

  ).٢/٢٢٧) التفسیر الواضح: محمد محمود حجازي((٥
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٢٥ 

 الفصل الأول

 الصغیر، المجتمع ویشمل بعیدة، أم كانت قریبة جمیعها القرابة یشمل الذي الأسرة من یبتدئ
  )١(الإنساني المجتمع ثم الدولة، ثم المدینة، ومجتمع

  :االله من الخوف - ٤

 الناس ینقصون ولا یظلمون، ولا یطغون، فلا یعملونه، عمل كل فيU  اللَّه یخافون أي
  الناس  بینو  وبینه أهله وفي نفسه، ذات في یعمله عمل كل في یتذكره U اللَّه خشي فمن حقوقهم،

  .)٢(كبیرة وصغیرة في U االله یراقبونف

 العلماءI  االله خص لذا ؛المرء یخشاه بمن والعلم بالتعظیم مقرون خوف: والخشیة
  .)٣(]٢٨فاطر: [ M87º¹¸¶µ´³²±°¯L بالخشیة،

  

  :العذاب من الخوف - ٥

 نوقش نم لأن ؛الحساب في المناقشة یوم القیامة، ویخافونب الحسا سوء یحذرونالذین  همو 
 ،أولاً  القیامة یوم تعالى اللَّه ولقاء والنشور، بالبعث الإیمان یتضمن الحسابِ  وخوفُ  ب،ذِّ عُ  الحساب

 یشمل الحساب لأن ؛یحاسبوا أن قبل أنفسهم ویحاسبون ،ثانیاً  الدنیا في كان ما على سیحاسب وأنه
  .المعصیة وتجنب الطاعة، على أقبل الحساب خاف ومن وكبیر، صغیر كل

 الجلال خوف یقتضي وهذا ،U االله من الخشیة إلى إشارة الرابع الوصف أن یلاحظو 
  .)٤(وسوء العاقبة الحساب سوء من الخوف إلى إشارة الوصف وهذا والعظمة، والمهابة

  :الصبر - ٦

فمن  البلاء، وقوع حالَ  صبرٌ و  المعصیة، عن وصبر الطاعة على صبر، والصبر أنواع
 للمصائب، التعرض عند والقدر بالقضاء ورضي والسیئات، معاصيال نع فعل الطاعات وامتنع

  فهم أصحاب الأجر العظیم. سمعةو  ریاء لا ثوابه، ونیل U االله مرضاة بقصد صبرهم وكان

                                  
  ).٣٩٣١/ ٨() انظر: زهرة التفاسیر: أبو زهرة (١
  المرجع السابق. ) انظر:(٢
  ).١٥٣/ ١٣) انظر: التفسیر المنیر: الزحیلي ((٣
  ).١٥٤/ ١٣) انظر: المرجع السابق ((٤
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٢٦ 

 الفصل الأول

الرعد: [MMLKJIL  في قوله تعالى: ،الصبر كثیر ابن فسر ولقد

 وجزیل مرضاته ابتغاء U للَّه عنها أنفسهم فقطعوا والمآثم، المحارم عن الصبر: "بقوله]،٢٢
  .)١("ثوابه

  :الصلاة إقامة - ٧

 I الله القلب خشوع مع التامة، وشروطها أركانها مستكملة أدوها :أي ،الصلاة أقاموا والذین
االله سبحانه  قال كما والمنكر، الفحشاء عن الناهیة معناها حقیقة یرضیه، وبأداءالذي  الوجه على

 M± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ L :تعالىو 
  ].٤٥العنكبوت: [

  

  :الخیر وجوه في الإنفاق - ٨

حسب مقتضى  وباطناً  ظاهراً  كلها، الأحوال ونفي نهم یتصدقصفات أولي الألباب أ ومن
 والتعلیم التشجیع بقصد علانیة یتصدقون ومرة الریاء والسمعة، مخافة سراً  یتصدقون مرة، الحال

  .)٢(العلانیة في الفریضة صدقة ویتصدقون ،السر في التطوع صدقة یتصدقون: ویقال والقدوة،

  :بالإحسان السیئة مقابلة - ٩

بالحسنة  السیئة ویقابلون بالصبر، والأذى بالحلم، كالجهل بالإحسان الإساءة ویدفعون
 قابلناها أَن بعد مساءته یكرر أَن یستحي لینا فإِنهإ حسان للمسيءفعند الإ تكرارها، لمحوها ومنع

 وتستل الأمر، تهون لأنها ؛أثراً  وأوقع وأجدى أفضل وغیره المسيء مع الكریمة فالمعاملة ؛بإِحسان
لا یأمن جانبه فعندها التعامل بالمثل  ،خبیثاً  ماً یالمسيءُ لئ یكن مالم أسلم، عاقبتها وتكون الأحقاد،

  .)٣(ولىأ

 ما في r لقوله ؛ةالسُّنَّ  في جاءَ  كما فتمحوها الحسنة السیئةَ  یتبعون بأَنهم بعضُهم وفسرها        
 سیئة، عملت وإذا حسن، بخلق الناس وخالق كنت، حیثما االله اتق( : t ذر أبو عنه یرویه

  .)٤()تمحها حسنة فاعمل

                                  
  ).٤/٤٥٠) تفسیر القرآن العظیم: ابن كثیر((١
  ).٢٢٥/ ٢) انظر: بحر العلوم: للسمرقندي ((٢
  ).٤٣٢/ ٥) انظر: التفسیر الوسیط: مجمع البحوث ((٣
)، حسن ٢١٥٣٦)(ح ٢٥/٤٢٥(tه أحمد بن حنبل في مسند الانصار، باب حدیث أبي ذر الغفاريخرجأ) (٤

  لغیره.
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٢٧ 

 الفصل الأول

 المطهرة الحمیدة السامیة الصفات بهذه اتصفوا الذین المؤمنین جزاء U اللَّه بین وقد        
 لَهُمْ  أُوْلَئِكَ ( العظیم الذي یستحقونه، الجزاء سبب هي الصفات هذه أن على تدل وهي ،للنفوس
 والسعادة الحسنة العقبى لهم ذكر سابقاً  بما الموصوفون ، فأولئك)الجنة( الدار وعقبى) الدَّارِ  عُقْبَى

  .)١(الجنة فهو الآخرة في وأما الأعداء، على النصر فهو الدنیا في أما والآخرة، الدنیا في

 ؛ن یستنفر بنفسهلباب أالأ لأوليالعطرة وما فیها من صفات  الآیاتفحقیق لمن سمع هذه        
  لتكون له تلك العقبى الحمیدة جنات عدن.  ؛لنیل هذه الصفات

  

  : وجوه البلاغة: رابعاً 

 نفيأي  الوقوع، إنكاریفید  إنكاري، الاستفهام، )"#$%&')(قوله تعالى:  -١
 الحق على الدالة الآیات ویترك ،قالح عن یعرض ومن به، ویؤمنالحق  یعلم من بین التشابه
  .)٢(السواء على البصر كعدم البصیرة عدم إذ ؛یبصر لاَ  الذي الأعمى وكأنه ،المبین

  .)٣(طباق بینهما )WV(و)TS(قوله تعالى:  -٢

 بصیغة علیهما عطف وما الصلات جاءت ،);>)و(43(قوله تعالى:  -٣
  .)٤(الاستمرار عن كنایة التجدد لإفادة ؛الأفعال تلك في المضارع

 (وأقاموا وهو علیها عطف وما الصلة جاءت ،)MLKJI(قوله تعالى: -٤
  .)٥(أنفسهم من وتمكنها لهم، الثلاثة الأفعال هذه تحقق لإفادة ؛الماضي .) بصیغةوأنفقوا.

؛ الصلة على المعطوف في بالمضارع التعبیر أسلوب، )WVU: (قوله تعالى -٦
 عرضة الناس لأن ؛علیه یحرص ما الدرء هذا تجدد أنَّ  إلى إیماءً  أفاد التجدد المقام لاقتضاء

 .)٦(بالحسنات السیئات یدرءوا بأن ذلك دواء لهم فوصف تفاوت، على تللسیئا

                                  
  ).٤١٦) انظر: تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان: عبد الرحمن السعدي((١
  ).٣٩٢٨/ ٨) انظر:  زهرة التفاسیر : أبو زهرة ((٢
  ).١٥١/ ١٣) انظر: التفسیر المنیر: الزحیلي ((٣
  ).١٣/١٢٨) انظر: التحریر والتنویر: ابن عاشور((٤
  ) انظر: المرجع السابق نفسه: الصفحة نفسها. (٥
  ).١٢٩/ ١٣) انظر: التحریر والتنویر: ابن عاشور ((٦
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٢٨ 

 الفصل الأول

 على للدلالة المبتدأ على المجرور قدم ،)utsrqpon (قوله تعالى : -٧
 .)١(صفاتهم  بأضداد للمتصفین لا الدار عقبى لهم :أي ضافي،القصر الإ

  

  ف:اهدصد والأا: تحقیق المقاً خامس
حیث مثلت للذین یسمعون  ،والنور الظلمات ولا ،والبصیر الأَعمى یستوي لا أَنهالآیات  بینت -١

 .بالأعمى الذي لا یرى النور الساطع حیث لا یهتدي سبیلاً  ،ولا یعقلونها ،آیات
 الذین العصاة حالو  بالبصیر، الصّلاة المقیمي الصّابرین السّعادة أهل المتقّین حال تشبیه -٢

 .بالأعمى الأرض في ویفسدون والمیثاق، العهد ینقضون

 وصمٌّ، عميٌ، سبحانه االله بشهادة هم القرآن، به جاءهم الذي للحق یستجیبون لا الذین أن بیان -٣
 الألباب، أولو هم له یستجیبون الذین وأن، یعقلون ولا یتفكرون، لا وأنهم الظلمات، في وبكمٌ 

 السلیمة، بفطرتها علیه ومصطلحة له، عارفة هي بما وتتصل االله، بذكر مقلوبه تطمئن وهؤلاء
 .وتستریح فتسكن،

 .)٢(الحسنى والجزاء الحسن على ما فعلوا بالمثوبة ربهم لدعوة یستجیبون الذینالآیات  وعدت -٤

 یضل إنما Uن االله أ على تدل الحقیقة وهذه إلیه؛ ویرجع ینیب لمن بالهدى یقضيY  الله أنا -٥
M   p : فیقوله سبحانه وعده وفق وذلك ،تاهللحق إذ أ یستجیب لا ومن ینیب، لا من

  ut  s  r  qL ]مقتضى هما الإضلال وذلك الهدایة فهذه ،]٦٩:العنكبوت 
 بأنفسهم، ما العباد تغییر خلال من وتتحقق تجري التي المشیئة هذه بالعباد، سبحانه مشیئته
 .)٣(والتكبر والعناد الإعراض ،أوIمر الحق لما أ الاستجابة إلى والاتجاه

  87 ، العباد وحقوق وفرائضه U االله حقوق كل یشمل وهو ،بالعهد الوفاء وجوب -٦
M±°¯®¬«ª L] :٣٤الإسراء[. 

 في عهدا الإنسان عقد فإذا أو مع العباد غیر جائز، Iسواء كانت مع االله  المواثیق نقض -٧
 .)٤(نجازهإ وعلیه بداً أ نقضه یجز لم الناس، مع أو االله، طاعة

                                  
  ).١٣٠/ ١٣) انظر: التحریر والتنویر: ابن عاشور ((١
  ).٣٩٩/ ٥مجمع البحوث ( -) انظر: التفسیر الوسیط (٢
  ).١٥٦/ ١٣لمنیر: الزحیلي () انظر: التفسیر ا(٣
  .نفس الصفحة ) انظر: المرجع السابق(٤



www.manaraa.com

 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٢٩ 

 الفصل الأول

 یتعلق وما یوصله أن به اللَّه أمر إنما العباد، وحقوق I االله حقوق جمیع ورعایة الأرحام صلة -٨
 وتعالى سبحانه أمر فقد والبعیدة، القریبة قرابته فیصل والرحمة، المودة على المجتمع ببناء
 أن به اللَّه أمر ما صلی بأن والأمر ،]٧٥الأنفال: [ L       ی  ی  ئى   ئى  ئىM  :فقال الرحم، بصلة

 الضعفاء إلى یحسنوا وأن الفرقة، وإزالة الوحدة، وجمع الصدع رأب على یعملوا أن یوصل،
 .)١(والمساكین

 في كان الذي السر نتائج خوف فهو ،عذب الحساب نوقش ومن ،الحساب سوء من الخوف -٩
 راجیاً  لنعمه، شكوراً  للَّه،اً  رذاك یكون وأن ثوابه، ورجاء عقابه، وخشیة ،رحیم غفور واللَّه الدنیا،

 .)٢( وإكباراً  ،وقدراً  وصفاتٍ، ،ذاتاً  به الناس ملأع فهم ،لطاعته قبو

 والمصائب، الرزایا وعلى المعصیة، وعن الطاعة، على تعالى الله بإخلاص الصبر - ١٠
 .والنوائب والحوادث

 .مواقیتها في وخشوعها بفروضها أداؤها وهو: الصلاة إقامة - ١١

 في المندوبة بالصدقات والتطوع المفروضة الزكاة بأداء وجهراً، سراً  المال ضبع من الإنفاق - ١٢
 .تعالى االله سبیل

 بالأخلاق كالتخلق الأعمال، من السيء الصالح بالعمل الدفع أي بالحسنة، السیئة درء - ١٣
 الشر ودفع الأذى، وجه في والصبر الجهل، وجه في كالحلم الناس، أذى مواجهة في الطیبة

: تعالى لقوله أثرها لمحو بالحسنة السیئة واتباع بالمعروف، المنكرو  بالخیر،
M¦¥¤£¢L]١١٤ :هود[. 

 أولو المبصرون قیادتها یتولى بأن إلا تصلح لا الناس حیاة أن وضوح بكلیات الآ قررت - ١٤
 ویعبدونه االله، بعهد یوفون ثم ومن الحق، هو r محمد إلى أنزل ما أن یعلمون الذین الألباب،

 ما یصلون ثم ومن ونهیه، أمره إلا یتبعون ولا غیره، عن یتلقون ولا وحده، له ینونوید وحده،
 سوء ویخافون عنه، نهى ما منهم یقع أن فیخافون ربهم، ویخشون یوصل، أن به االله أمر

 االله عهد على الاستقامة على ویصبرون حركة؛ كل في حسابهم في الآخرة فیجعلون الحساب،
 ویدفعون وعلانیة؛ سراً  االله رزقهم مما وینفقون الصلاة؛ ویقیمون امة؛الاستق تكالیف بكل ذاك

 .والإحسان بالصلاح الأرض في والفساد السوء

                                  
  ).٨/٣٩٢٩) انظر: زهرة التفاسیر: أبو زهرة ((١
  المرجع السابق نفس الجزء والصفحة.) انظر: (٢
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٣٠ 

 الفصل الأول

 هذا وفي المرجع، وحسن والفرح والنعمة والخیر الجنة الصالحات یعملون الذین للمؤمنین - ١٥
 .والمصیر العقاب سوء ومن المعصیة، من وتحذیر الطاعة، في ترغیب

 لم وإن أعمالهم، وصلحت صدقوا إن وأبناؤه وأزواجه آباؤه الصالح المؤمن مع ةالجن یدخل - ١٦
 تعالى االله فضل من ولكن الإیمان، كاشتراط الصالح العمل واشتراط أعمالهم، مثل یعملوا
 فیها، معه أهله وحضور الجنة، في عقراباته واجتماعهم سروره: المطیع وثواب المؤمن وإكرام

 .)١(الفضل ناحیة من تعالى االله وبرحمة العدل، زاویة من نفسه بعمل إنسان كل دخلها نوإ 

 تنفع، لا الأنساب مجرد أن على دلیل )،..آبائهم من صلح ومن(: بقوله بالصلاح التقیید - ١٧
 .)٢(الصالح بالعمل تقرن لم إذا شیئاً  الأنساب تفید فلا

 بالسلامة، لهم شرةومب المؤمنین، مهنئة الجنة أبواب مختلف من الملائكة أفواج تدخل - ١٨
 هو أو والمحن، الآفات من قد سلمتم أي الدار عقبى فنعم صبرتم، بما علیكم سلام: لهم قائلین
 الاعتراف یتضمن وهذا االله، سلمكم السلامة، بدوام لكم ندعو :أي الدعاء، بمعنى خبر

 عاقبة مفنع المعصیة، ومفارقة الطاعة، ملازمة على بصبركم كان علیكم والسلام بالعبودیة
 .)٣(فیه أنتم الذي هذا أعقبكم ما فیها عملتم فیها، كنتم التي الدار

 ختم سبحانه إنه :وافقال البشر من أفضلئكة الملا أن على الآیة بهذه العلماء بعض استدل - ١٩
 به فكانوا والتعظیم، والإكرام التحیة سبیل على علیهم الملائكة بدخول البشر سعادات مراتب
 السلام لأجل ؛علیهم دخولهم كان لما البشر، من مرتبة أقل كانوا ولو شر،الب من مرتبة أجل

  .)٤(مراتبهم وشرف درجاتهم علو موجباً  والتحیة

  

  

  

  

  

  
                                  

  ).١٣/١٥٨) انظر: التفسیر المنیر: الزحیلي ((١
  ) انظر: المرجع السابق نفسه: الصفحة نفسها.(٢
  )..١٣/١٥٨لمنیر: الزحیلي () انظر: التفسیر ا(٣
  ) انظر: المرجع السابق نفسه: الصفحة نفسها.(٤
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٣١ 

 الفصل الأول

  الثاني المطلب
  هموجزاؤ  الكافرین صفاتبعض 

  

M87©¨§¦¥¤£¢¡�~}|{zyxw
°¯®¬«ª L] :٢٥الرعد[.  

  :أولاً: المناسبة
 الأشقیاء حال ذكر الجنة، في لهم أعده الذي وجزاءهم السعداء صفات U االله ذكر أن بعد

  .)١(بالعقاب والثواب بالوعید، الوعد أتبعحیث  النار، عذاب من أهلهم وماهي

  :لغویةمعاني الال :ثانیاً 

)zy(: یكفروا بأمر النبي  ما أخذ االله على النبیین ومن اتبعهم ألاr)٢(.  

  .)٣("البعد من رحمته، والإقصاء من جِنانه":)»¬(

  .)٤("النَّار یسوء داخلها": )¯°(
  

  جمالي :المعنى الإ اً:ثالث
 أوصاف مقابلة في وأوصافهم الحق، جادة عن وخرجوا ربهم، أمر عن عتوا الذین أوصاف هذه 

 وإثارة والمعاصي والظلم بالكفر الأرض في ویفسدون ،Uاالله  عهد ینقضون الذینفهم  المؤمنین،
 وهي الآخرة، الدار في السیئة العاقبة ، ولهمIاالله  رحمة من دالبع أو الطردب اللعنة لهمو  الفتن،
 ثلاث، بصفات متصفون للسعداء وهم الدار عقبى مقابلة في لأنه ؛الدنیا عاقبة سوء أو جهنم،
 قطعهم: والثانیة اللَّه، عهد نقض: هي الثلاث الصفات وهذه والطغیان، الكفر على یمردون جعلتهم

  .)٥(الأرض في الفساد: والثالثة ،یوصل أن به اللَّه أمر ما

                                  
  ).١٥٩/ ١٣) انظر: التفسیر المنیر: الزحیلي ((١
  ).١٠٥/ ١) انظر: معاني القرآن وإعرابه: الزجاج ((٢
  ).٤٢٨/ ١٦) جامع البیان في تأویل القرآن: الطبري ((٣
  ).٢٧٥) غریب القرآن: السجستاني (ص: (٤
  ).٣٩٣٩/ ٨)، زهرة التفاسیر: أبو زهرة (١٥٨/ ١٣انظر: التفسیر المنیر: الزحیلي () (٥



www.manaraa.com

 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٣٢ 

 الفصل الأول

  : البلاغة:اً رابع
 الدار) بینهما مشاكلة. سوء قوله تعالى:(ولهم عقبى الدار) و(ولهم -١

  الأهداف:خامساً: تحقیق المقاصد و 
 هذه في البشر حیاة یصیب الذي الفساد بین وثیقة علاقة ثمة أن إلى السورة أرشدت -١

 الحق إلى البشر لهدایة ؛Uاالله  عند من جاء الذي الحق عن العمى ذلك وبین الأرض،
 .مستقیم صراط وإلى

، عنده من جاء الذي الحق یعلمون ولا ،Uاالله  لعهد یستجیبون لا الذین أن السورة بینت -٢
 الذین هم له، ویستجیبون الحق، أنه یعلمون الذین أن كما رض،الأ في یفسدون الذین هم

 .الحیاة بهم وتزكو الأرض، في یصلحون
 .)١(المهاد وبئس جهنم في والخلود الحساب سوءَ  جیبون الله لهمتیس لا من وتوعدت -٣
، U االله طاعة في عهداً  الإنسان عقد فإذا: والبشریة الإلهیة المواثیق والعهود نقض تحریم -٤

 .نقضه یجز لم الناس، مع أو
 منینالمؤ  مع والتعاون الأنبیاء، بجمیع والإیمان الأرحام صلة من بوصله االله أمر ما قطع -٥

 .التفكك والفساد والخرابمن لما یعود على المجتمع  ؛مر محرم فعلهأ
 كلما وارتكاب الفتن، وإثارة والظلم المعاصي وارتكاب بالكفر الأرض في الإفساد تحریم -٦

 .علیها والاعتداء واغتصابها والحقوق الأموال وإتلاف وتخریبها، البلاد دمار إلى یؤدي
 من والإبعاد الطرد :أي اللعنة، لهم الآیةالتي ذكرت في  فواحشوال المنكرات لهذه المرتكبون -٧

  .)٢(جهنم وهو المنقلب، سوء :أي الدار، سوء ولهم لرحمة،ا
  

  

  

  

  

  

                                  
  ).٣٩٩/ ٥) انظر:  التفسیر الوسیط: مجمع البحوث ((١
  ).١٦٠/ ١٣) انظر: التفسیر المنیر: الزحیلي ((٢
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٣٣ 

 الفصل الأول

  الثالث المطلب
  Uاالله بید والضلال والهدایة وتقتیره الرزق سعة

  

M87ÃÂÁÀ¿¾½¼»º¹¸¶µ´³²*Å
Ø×ÖÕÔÓÒÑÐÏÎÍÌËÊÉÈÇÆ*ÛÚ

åäãâáàßÞÝÜ *! " # $ 
% & ('L] ٢٩ – ٢٦د: الرع.[  

  المناسبة: :ولاً أ
 و الرزق یبسط الذي تعالى أنه بین المشرك، وعاقبة المؤمن عاقبة I االله ذكر أن بعد

ما طلبه  تعالى ذكر والإیمان، ثم بالكفر للرزق تعلق فلا امتحان، دار لأنها ؛الدنیا في یقدر
 المشركین عن والتحدث قرآنال أن لإنكارهم ؛rمحمد نبوة على تدل حسیة من آیة مادیة المشركون
  .)١(المشرك وصفات وعاقبة ،المؤمن صفات وعاقبة بیان :من سابقاً  ذكر لما مناسب هنا والمؤمنین

  معاني المفردات: ثانیاً:

  .)٢(یضیق،)¸¹(، یوسع)³(

 مصدر كالسقُّیا والّرجعى والبُشرى ومعناها الحسنى ، أواسم علم للجنة أو لشجَرة فیها هي)%(
  .)٣(الآخرة يعیش طیب لهم فوالمقصود 

)Ø(إِذا تَابَ فَرجع)٤(.  
  

  المعنى الاجمالي:: ثالثاً 
 صدق على ربّه من ببرهان بالإتیان rالنبي  یتحدّون عن الكفار الذین ظلوا Iیحكي         

 وأن یشاء من یضلّ  U االله أن ویعلن یبطلها هأن ویرد علیها ،ویتعنتون في مطالبهم هذه ،دعوته

                                  
  ).٩٨/ ١٣)، تفسیر المراغي: المراغي (١٦٢/ ١٣) انظر: التفسیر المنیر: الزحیلي ((١
  ).٥/٣٧٣١: الهدایة إلى بلوغ النهایة: مكي بن أبي طالب() انظر(٢
  ).٦٦/ ٣) انظر: معجم وتفسیر لغوي لكلمات القرآن: حسن الجمل ((٣
 ).٣٥١/ ١٥( : لابن الأزهري) انظر:  تهذیب اللغة(٤
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٣٤ 

 الفصل الأول

 فهم ،Uاالله  إلى الإنابة في ورغبوا قلوبهم وطابت نیاتهم حسنت، من إلیهاIاالله  یهدي اإنم دعوته
 وحسن العین قرّة لهم وهؤلاء الأعمال الصالحة، ویعملون االله، فیؤمنون بذكر قلوبهم تطمئن الذین

 ىعل والجحود العناد لاستیلاء ؛أعدائهم إیمان من I وییئسهم طیب، هو وكلما والمنقلب المصیر
  .)١(قلوبهم

  :البلاغة: رابعاً 
 .طباق بینهما )و   ي ،و   )(و   ر ،    :( قوله تعالى -١

ِ   ِِ ْ  ِ (: تعالى قوله -٢   .)٢(الاختصاص یفید الفعل على والمجرور الجار بتقدیم )ا  

 هذه یفهموا أن من أقل أنهم إلى إشارة الغیبة بضمیر الكافرین فیجانب)و ء( قوله تعالى: -٣
  .)٣(نفوسهم لكبر ؛قیقةالامور الد

  .)٤(والتحقیر للتقلیل ؛نكرة)    ع(قوله تعالى:  -٤

 الاطمئنان تجدد على لدلالته ،مرتین المضارع جاء على صیغة )    :(قوله تعالى -٥
  .)٥(تردد شكولا یتخلله لا وأنه واستمراره

 وإغراء بمضمونها اهتماماً  التنبیه بحرف الجملة افتتحت") ا       أ (قوله تعالى:  -٦
  .)٦("بوعیه

 التشبیه، ووجه الشبه أداة منه حذف بلیغ، تشبیه)    ع إ و   ا   ة ا     قوله تعالى: ( -٧
 ویبلى. منزله في الإنسان به یتمتع الذي الشيء مثل إلا الدنیا الحیاة ما :أي

  ف:اهدصد والأاالمق خامساً: تحقیق
یشاءُ،  من على ویضیِّقه یشاءُ  لمن هفهو الذي یبسط ،تعالى مصدر الرزق نهأ الآیاتبینت  -١

 ویحرم الكافر، االله یرزق فقد والكفر، بالإیمان للرزق تعلق لاو ، وعدله حكمته وفق على
  .)٧(للثاني واختباراً  وابتلاءً  للأول، استدراجاً  المؤمن،

                                  
  ).٧/٤٦٨)، والتفسیر الوسیط: طنطاوي(٥٣٨/ ٥) انظر:  التفسیر الحدیث: محمد عزت دروزة ((١
  ).٣٩٤٦/ ٨زهرة التفاسیر: أبو زهرة () انظر: (٢
  ).١٣٤/ ١٣) انظر: المرجع السابق نفسه ((٣
  ).١٣٥/ ١٣) نظر: التحریر والتنویر: ابن عاشور ((٤
  ).١٣٨/ ١٣) انظر: المرجع السابق نفسه ((٥
  ).١٣/١٢٤(المرجع السابق نفسه ) (٦
  ).٤٠٠/ ٥: مجمع البحوث ()، التفسیر الوسیط١٦٦/ ١٣) انظر:  التفسیر المنیر: الزحیلي ((٧
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٣٥ 

 الفصل الأول

 منهم ضلال هذا أَن وبینت ،ربه من آیة u الرسول من بطلبهم المشركین عناد ذكرت -٢
 ویهدى، المنحرفین من یشاءُ  من یضل تعالى وأَنه القرآن، وهي الكبرى الآیة عن وانحراف

  .)١(القلوب به تطمئن وأَنه ،االله ذكر هو القرآن وأَن ویعینه، أَناب من إِلیه

 ما ویجهلون غیرها، یعرفون ولا الدنیا، في یفرحون المادیة النزعات أصحاب وكل الكفار -٣
  .یرةكث وخیرات ونعم أفضال من االله عند

  .)٢(الزوال سریع الأمتعة، من متاع قلیل إلا الآخرة جانب في الدنیا لیست الحیاة -٤

 القرآن، هي آیة، كل عن تغني واحدة آیة رأوا أن بعد جهل، الرسلطلب الآیات الكونیة من  -٥
  .االله كلام وكونه والوحي، النبوة وصحة الصدق، على تدل

 یؤمن، ولم وعارض عاند الذي هو فالكافر هما،فی دور وللإنسان االله، من والهدایة الإضلال -٦
  .هدى االله فزاده الصالحات، وعمل آمن الذي هو والمؤمن االله، یهده فلم

فهي سنة  قبله من - السلام علیهم - الرسل لقي ما مثلُ  قومه من قاهلا ما في r الرسول" -٧
 به، الشّرك عدمو  وحده، اللّه عبادة إلى الدّعوة وهي الرّسول مهمّة االله في رسله، وبیان

  .)٣("دعوتهم في المشركین مجاملة من وتحذیره
 هذا أَن وبینت ،ربه من آیة r الرسول من بطلبهم ومكابرتهم المشركین عنادالآیات  ذكرت -٨

 أعد وما ،المؤمنین بیقین ذلك ومقابلة القرآن، وهي الكبرى الآیة عن وانحراف منهم ضلال
  .)٤(الخیر من لهم االله

 ذكر هو القرآن وأَن ویعینه، أَناب من إِلیه ویهدى المنحرفین، من یشاءُ  من یضل Iاالله  -٩
  وتسكن. القلوب به تطمئن وأَنه ،االله

 وإنما مشیئتهم، رهن المعجزات ولیست وذریّة، أزواج لهم النّاس، من كغیرهم بشر الرّسل - ١٠
  .)٥(تعالى اللّه فإلى الجزاء أما التبّلیغ، على مقصورة ومهمّتهم تعالى، اللّه إذن هیب

 هو r محمد على أنزل ما بأن وعلمه باالله، إیمانه بحكم یرفض المسلم أن یاتالآ بینت - ١١
 أوحكم وضع، أو منهج، بشرعیة الاعتراف ومجرد ،االله منهج غیر للحیاة منهج كل الحق
 له الدینونة توحید هو الله لامتسسفالا ؛U االله لمنهج مناقض بذاته هو االله، غیر صنع من
  )٦(سواه دون

                                  
  ).٤٠٠/ ٥مجمع البحوث ( - ) التفسیر الوسیط (١
  ).٧٧/ ١٣) انظر: التحریر والتنویر: ابن عاشور ((٢
  ) المرجع السابق نفسه: الصفحة نفسها.(٣
  ).٤٠٠/ ٥مجمع البحوث ( -) انظر:  التفسیر الوسیط (٤
  ).١٣/٩٨) انظر: التفسیر المنیر: الزحیلي((٥
  ).٤/٢٠٧٦ي ظلال القرآن: سید قطب() انظر: ف(٦
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٣٦ 

 الفصل الأول

  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  وأهداف سورة  الدراسة التحليلية لمقاصد

  )٣٤ىلإ ٢٨الرعد من الآية(
  

  مطالب : ثلاثةوفیه 
  في تكذیب الأقوام لرسلهم. أسوة: للرسول  ولالمطلب الأ 
  .بسائر الكت ىللقرآن وتفضیله عل U: مدح االله نيالمطلب الثا
 .Uد عن سبیل االله عقاب من استهزأ بالرسل وصَّ  : ثالثالمطلب ال
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٣٧ 

 الفصل الأول

  المبحث الثاني
  )٣٤ إلى٣٠الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآية(

  

 Uفي إرسال الرسل؛ لإبلاغهم رسالة االله  Uتتحدث الآیات في هذا المبحث عن سنة االله 
فضل القرآن الكریم على إلیهم،  ودیدن الكافرین في التكذیب والعناد والاستهزاء بالرسل والأنبیاء،  و 

في الآیات التي ینزلها على رسله، وعقاب المكذبین المعاندین  Yباقي الكتب السماویة، وحكمة االله 
  واالله لا یخلف وعده.  ،Uفهو وعد من االله 

  المطلب الأول
  فیتكذیبالأقواملرسلهمتسلیةللرسول

M879876543210/.-,+*
FEDCBA@?>=<;: L] :٣٠الرعد[  

  سبة:أولاً: المنا
، أوضح أن rعلینا ما طلبه المشركون من آیات تثبت نبوة محمد Uبعد أن قص االله 

  .)١(لذین عانوا من تكذیبهم وإجرامهما كغیره من الرسل مع أقوامهمrمحمداً 

  المعنى اللغوي: :ثانیاً 

)F(مرجعالو  ةتوبال)٢(.  

  .)٣(مضت)/(

  جمالي:المعنى الا: ثالثاً 
أرسل في الأمم  كماإلیهم  رسالتهبلغهم لی ؛ي هذه الأمةف rاً محمدرسل أنه أIیبین االله

 هبأسIع  االلهبهم أسوة، وكما أوق ن لهفیبن أ ،هالرسل من قبل بَ ذِّ ، وقد كُ Uالماضیة الكافرة باالله
هم وجعل العاقبة لهم ولأتباعهم في الدنیا ر نص فقد فلیحذر هؤلاء من حلول النقم بهم، ،بأولئكه ونقمت

                                  
  ).١٧٠/ ١٣) انظر: التفسیر المنیر: الزحیلي ((١
  ).٣٠٤/ ١١( أبو حفص) انظر: اللباب في علوم الكتاب: (٢
  ).٣/٩٣) انظر: تفسیر القرآن: السمعاني((٣
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٣٨ 

 الفصل الأول

 ن یقول للكفارویأمره أفیهم یكفرون بالرحمن لا یقرون به،  rمحمد  عثَ مة التي بُ هذه الأو  والآخرة،
في جمیع  علیه توكلتو ، لألوهیةمؤمن به معترف مقر له بالربوبیة وا هَوا الذي تكفرون به هذ

  .)١(أنیب فإنه لا یستحق ذلك أحد سواهإلیه أرجع و و أموري، 
  

  : البلاغة:رابعاً 
  .)٢(وهو التعجب من ضلالتهم إذ عموا عن صفة الرسالة ،د للمشار إلیهاسم إشارة تأكی )يا ِ (

  .)٣(كفرهم للدلالة على تجدد واستمرار ؛التعبیر بالمضارع)ون ُ  ُ  ْ  َ (

  .)٤(ي على وزن مفعل، یفید المبالغةمصدر میم :) ب َ ا  َ (

)  ُْ   .)٥(لا أتوكل على غیره: ، أيعلى القصرللدلالة  ؛وتقدیم الجار والمجرور على الفعل)َ  َ ْ ِ  ََ   

رجعي إلیه وحده، وله الحساب أن م :تقدیم الجار والمجرور یفید الاختصاص، أي ) َ ْ ِ َ  َ بِ (
  .)٦(وحده

) َ  َ  ِ    َ  
َ
  .)٧(تشبیه مرسل مجمل ) كَ  َ  ْ  َ رْ أ

  

  سبب النزول: خامساً:
: "اكتب بسم tلعليrاالله  ین أرادوا كتاب الصلح، فقال رسولنزلت في صلح الحدیبیة ح"

االله الرحمن الرحیم"، فقال سهیل بن عمرو والمشركون: ما نعرف الرحمن إلا صاحب الیمامة، 
فأنزل االله تعالى فیهم  ،أهل الجاهلیة یكتبون اب، اكتب باسمك اللهم، وهكذا كانیعنون مسیلمة الكذ

  .)٨("هذه الآیة
  

  

  

  

  

  

  

                                  
  ).٢٨١/ ٢) انظر: مختصر تفسیر ابن كثیر: الصابوني ((١
  ).١٣٩/ ١٣ور () انظر:  التحریر والتنویر: ابن عاش(٢
  ).١٤٠/ ١٣) انظر: المرجع السابق نفسه ((٣
  ).١٤٢/ ١٣) انظر: المرجع السابق نفسه ((٤
  ).٣٩٥٠/ ٨) انظر:  زهرة التفاسیر: أبو زهرة ((٥
  ).٣٩٥٠/ ٨) انظر: المرجع السابق نفسه ((٦
  ).١٦٨/ ١٣) انظر:  التفسیر المنیر: الزحیلي ((٧
  ).٢٧٣ ) أسباب النزول : للواحدي (ص:(٨
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٣٩ 

 الفصل الأول

  :فاهدصد والأاالمقتحقیق  :ساً ساد
ره من مجاملة الدّعوة إلى عبادة اللّه وحده، وعدم الشّرك به، وتحذی :وهي ،مّة الرّسولبیان مه"- ١

مر بعبادته ؤ حق من یأوهو uحیث أمر االله سبحانه وتعالى رسوله ، المشركین في دعوتهم
 M` a b c dحیث قال تعالى:  ،لأنه أرسل إلیهم كافة ؛وحده سبحانه

e L : ١٠٧[الأنبیاء،[  :قال تعالىM[Z`_^]\L : الإسراء ]١١٠ .[  

 ویرجع دائماً  ،المستحق بالعبادة وعلى ذلك حق للعبد أن یتوكل علیه ،فاالله تعالى الواحد الأحد
 باسموأشیر هنا إلى حقیقة أن من أعظم القربات إلى االله هو الدعاء  ،إلیه في كل أموره

  .)١("الرحمن
قد تعرض النبي و ، من قبله - یهم السلامعل - قي الرسلما لقي من قومه إلا كما لrن الرسول إ-٢

r ذت الرسول آفما قریش إلا كالأقوام السابقة التي  ،للإیذاء ومعارضة قومه له وكفرهم بهr 
 لاقاهاوأعدت له كل وسائل التعذیب والإغراء والبعد عن الدین ومن صور الإیذاء التي 

 ،وكذلك حصاره في بیته ،قرآنله في بدایة الأمر بالإعلان بال الإذنعدم  :rالرسول الكریم
وذلك للضغط على  وآله؛ عمار بن یاسرومثال ذلك  ،صحابهأتعذیب  - یضاً أ –ومن ذلك
من عذاب دلیل على rوفي هذا المجال أشیر إلى أن ما لقیه الرسول  ،لترك دینهrالرسول 

  MáàßÞÝÜÛÚÙØ×ÖL:حیث قال تعالى ،ن الرسول بشرأ
  .)٢(]١١٠[ الكهف : 

ووسعت كل شيء  ،الذي أحاطت بهم نعمته ،بلیغ الرحمةU باالله أي  )كْفُرُونَ بِالرَّحْمنِ وَهُمْ یَ ("- ٣
وإنزال القرآن الذي  ،رحمته فلم یشكروا نعمه سبحانه لا سیما ما أنعم به علیهم بإرسالك إلیهم

كس ومقتضى العقل ع ،بل قابلوا رحمته ونعمه بالكفر ،هو مدار المنافع الدینیة والدنیویة علیهم
إلا أنه التفت إلى الظاهر وأوثر هذا الاسم الدال على المبالغة في  ،- بنا - ذلك، وكان الظاهر

 M` a b cكما قال سبحانه: ،للإشارة إلى أن الإرسال ناشئ منها ؛الرحمة
d e L  :٣("] ١٠٧[ الأنبیاء(.  

                                  
  ).١٣/٧٧) التحریر والتنویر: ابن عاشور((١
  ).٧٧/ ١٣) انظر: المرجع السابق نفسه ((٢
  ).١٤٤/ ٧) روح المعاني: الألوسي ((٣
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٤٠ 

 الفصل الأول

للكفرة  الأنبیاء وبعثاً وأنها صفة  ،Uا عند االله مومقداره هماإبانة لفضلبالإنابة والتوبة uمر أُ - ٤
منزه عن شائبة اقتراف ما یوجبها من uعلى الرجوع عما هم علیه بأبلغ وجه وألطفه، فإنه 

مما لا بد منه  یكون فتوبتهم وهم عاكفون على أنواع الكفر والمعاصي ،-وإن قل- الذنب 
لو كان الكلام للإقلاع عن الذنب على أبلغ وجه وألطفه  وفیه أن هذا إنما یصلح باعثاً  ،أصلاً 

  .)١(مع غیر الكفرة الذین یحسبون أنهم یحسنون صنعاً 
وعظمة القرآن  ،وقیمة ما أرسل به،rفي هذه الآیات قیمة وأهمیة إرسال النّبي  Uلقد أبان االله "- ٥

له  الكریم المنزل علیه، فمثل ذلك الإرسال للأنبیاء السابقین أرسلناك أیها الرسول محمد إرسالاً 
، ومهمتك في هذا الإرسال واضحة، أرسلناك بكتاب تبلّغه على سائر الإرسالات وفضلٌ  شأنٌ 

  .)٢("للناس وتقرؤه علیهم

كان ظاهرة عامة، قد یؤمن بهم بعض أقوامهم، وقد یكذبهم rإرسال الرسل قبل إرسال محمد "- ٦
یمان الإلیبین لهم شرائع  ؛أقوامهمإلى الرسل  Uاالله  لقد أرسلف الأكثرون، ویكفرون بالرحمن،

وجاء إرسال رسولنا  ،منآومنهم من صدق و  ،فمنهم من كذبهم ،هم لعبادة االله وحدهمویدعو 
أهمیة  ىد وهو تبلیغ الرسالة فهو یؤكد عللیبین حقیقة ما جاء به سیدنا محم ؛قومه ىالكریم إل

  .)٣("نشر الدعوة
هذا rطى االله نبیه محمداً تتلى علیهم، كذلك أع وأعطاهم كتباً  ،إلى أمم كما أرسل االله رسلاً  - ٧

 ى:تعالقال سبحانه و  وقد ،غیره طلبواتلوه علیهم، فلماذا الكتاب (القرآن) وهو ی
MnmlkjihgL:ن آالقر  ىقد أنزل االله سبحانه وتعالل ]،٩[الحجر

لمن لا یؤمن  فهو المعجزة الخالدة الباقیة فعجباً  ،وتكفل بحفظه ورعایته ،یهنبالكریم علي 
 ةتورالالتي أرسلت كا ىخر ن والكتب الأآوعجباً لمن یقارن بین القر  ،لعظیمن اآبقدسیة هذا القر 

قرن وفرق بین تلك  ىن االله سبحانه وتعالأإلا Uاالله   كلها من عند فرغم أنَّ  ،ابورز واللإنجیل او 
  ن العظیم .آالرسلات والقر 

بذاته، وإن اختلفت  الذي لا إله غیره، ولا معبود سواه، وهو واحدٌ ، فهو هو الإله بحقUالله ا- ٨
، وعلیه یتوكل المؤمن الیوم ویعتمد ویثق، وإلیه مرجع العباد غداً  ،صفاته، علیه یتوكل العبد

  لأمره. وفي كل وقت، رضى بقضائه، وتسلیماً 

                                  
  ).١٤٦/ ٧روح المعاني: للألوسي (انظر: ) (١
  ).١١٦٧/ ٢) التفسیر الوسیط: الزحیلي ((٢
  ).١٧٦/ ١٣) المرجع السابق نفسه ((٣
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٤١ 

 الفصل الأول

الآیة الأولى ففي  في الآخرة،صول العقائد: التوحید والنبوة والبعث والجزاء لأتقریر  في الآیات - ٩
  .)١(وله تعالى {كذلك أرسلناك} فقرر نبوة الرسولقهي و  ،من هذا السیاق

 

، وطَلَبُ غیر ذلك هو جَهْل كغَ فیه قومبمعجزة تنُاسب ما نب rمحمدیا أن الحق قد أرسلك -١٠
  .)٢(نه مزیدٌ من ابتعادهم عن الإیمانبواقع الرسالات وتعَنُّتٌ یُقصَد م

  

 ناومَدّ  ناوتربیت نا؛ ولو لم یفعل سِوَى خَلْقناي تربیتلنعم كلها؛ وهو المُتولِّ الذي یُنعِم با )الرحمن(-١١
ماتها؛ لَكانَ یكفي ذلكبالحیاة    .)٣(شرك به أحداً نه ولا عبده وحدنل ؛ومُقوِّ

  

قال  ،الإنابة إلیه، و والتوكل علیه ،Uاالله بالرجوع إلى ن للعبد بأن الاعتماد لا یكون إلاالإعلا -١٢
: uوقال ،نون " فهو السند وهو المعتمد لا غیره من البشر" وعلي االله فلیتوكل المؤم :تعالي

لو أنكم كنتم توكلون على االله حق توكله لرزقتم كما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح (
  .)٤()بطانا

  

یحذر لف ،قوم عاد وثمود لاقاهالنقم بالأقوام السابقة والعذاب الذي  ىكما أوقع االله سبحانه وتعال-١٣
 ،بهم لمعاندتهم للرسولنه سیصیأو  ،قاه الأقوام السابقةلالعذاب الذي ا لثمrقوم سیدنا محمد 

  وكفرهم به.
  

لو أن الإنسان قد أشرك باالله؛ لالتفتَ مرة لذلك الإله؛ ومرة أخرى للإله الآخر؛ ومرة ثالثة "-١٤
  للإله الثالث وهكذا، وشاء االله سبحانه أن یریح الإنسان من هذا التشتت بعقیدة التوحید.

 M½ ¾ ¿ À Á Â Ãلیُطمئن القلوب أیضاً ولیذكر:  ؛أتي القرآنوی
Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î ÒÑÐÏL :٢٩[الزمر[  

  وهكذا یعرض القرآن صورتین:

  بعضهم البعض. رجل یملكه أكثر من سید، یعارضالصورة الأولى: 

  والصورة الثانیة: رجل آخر، یملكه سید واحد.

                                  
  ).٢٨/ ٣یر: الجزائري () انظر: أیسر التفاس(١
  ).٧٣٣٤/ ١٢) انظر:  تفسیر الشعراوي : الشعراوي((٢
  ) انظر: المرجع السابق نفسه: الصفحة نفسها.(٣
  )، وقال هذا حدیث حسن صحیح.٢٣٤٤)(٤/١٥١) سنن الترمذي : أبواب الزهد، باب في التوكل على االله،((٤



www.manaraa.com

 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٤٢ 

 الفصل الأول

فضل من الأسیاد المتعددین؛ لأن تعدُّد الأسیاد فساد أاحد ولابُدَّ للعقل أن یعلمَ أن السید الو 
 ½ ¼ « M±° ² ³ ´ µ ¶  ¸ ¹ ºوإفساد، یقول الحق سبحانه: 

¾ ¿L :١("]٢٢[الأنبیاء(.  
  

ول: ما العاقل هو مَنْ لا یُسلِّم نفسه إلا لسیّد واحد یثق أنه أمین علیه، ونحن في حیاتنا نق" - ١٥
  .)٢("یحكم به فلان أنا أرضى به

  

   

                                  
 ).١٢/٧٣٣٥) تفسیر الشعراوي((١
  سه: الصفحة نفسها.) المرجع السابق نف(٢
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٤٣ 

 الفصل الأول

  نيالمطلب الثا
  سائر الكتب  ىلللقرآن وتفضیله عمدح االله  

  

M87YXWVUTSRQPONMLKJIH
mlkjihgfedcba`_^]\[Z

~}|{zyxwvutsrqpon L] :٣١الرعد[.  

  المناسبة:أولاً:  
 rه، أوضح أنrعلینا ما طلبه المشركون من آیات تثبت نبوة محمد Uبعد أن قص االله 

إلى مطلبهم، ولكنهم لم Uوا الآیات من أنبیائهم، وأجابهم االله كغیره من الرسل مع أقوامهم، طلب
  ، فعذبوا بعذاب الاستئصال.وعاندوا وكفروا یؤمنوا

 ،طلبوهولو أرادوا آیة، فقد أعطیناك هذا الكتاب، واالله قادر على كل شيء من الإتیان بما 
  .)١(عقاباً لهم  بداهیة تحل بهم Uثم هددهم االله ،ولكنه لا یحقق المقصود

  المعنى اللغوي: ثانیاً:
  .)٢(داهیة تقرعهم بصنوف البلاء (قارعَِةٌ) -١
  .)٣(له وخشوعاً  ،شتتت رهبة منه) (قطعت -٢
لتضمنه  ؛استعمل الیأس بمعنى العلمو  ،هي لغة قوم من النخعو  ،أفلم یعلم )أَفَلَمْ یَیْأَسِ ( -٣

  .)٤(معناه
  

  جمالي:المعنى الإ ثالثاً:
لو كان هناك كتاب  سابقاً، بأنه ریم على سائر الكتب المنزلةفضل القرآن الك Iیبین         
ولكن االله یأتي بالآیات التي  ،رض عن مكانها لكان هوتسیر به الجبال أو تحرك به الأ سماوي

لا یعتبرون ولا یتعظون، واالله تعالى یوالي علیهم القوارع التي تقتضیها حكمته، ولكن الذین كفروا 

                                  
  ).١٧٠/ ١٣) انظر: التفسیر المنیر: الزحیلي ((١
  )٢٦٣(ص:  : بن حیان) انظر: تحفة الأریب بما في القرآن من الغریب(٢
  ).٣٧٤/ ٣) انظر: معجم وتفسیر لغوى لكلمات القرآن: حسن الجمل ((٣
  ).٥٣٠/ ٢) انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل: الزمخشري ((٤
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٤٤ 

 الفصل الأول

على كفرهم وعنادهم من نزول ما وعدهم به  ویخوفهم ،Uدهم االله ویهد ،تصیبهم في دیارهم
  .)١(وظلمهم

  ج

  البلاغة:: رابعاً 

١- M[ZYXWVUTSRQPONMLKJIHL  أفادت
  .لأن العطف ب بل من طرق القصر ؛قصرالجملتان المعطوفة والمعطوف علیها معنى ال

  .تأكید له) جمیعاً (للاستغراق، و )الأمر(اللام في قوله:  -٢
  .العاطفة )بل(لأن القصر أفید ب  للاهتمامور على المبتدأ تقدیم المجر  -٣
ونفي النفي  ،استفهام إنكاري)، أفلم ییأس الذین آمنوا أن لو یشاء االله لهدى الناس جمیعاً ( -٤

  .إثبات، والمعنى ییئس الذین آمنوا من أن یهتدوا، ویعلمون أن لو شاء االله لهدى الناس
بأن إتیان الوعد محقق وأن  إیذاناً  )حتى یأتي وعد االله(جملة تذییل ل )،إن االله لا یخلف المیعاد( -٥

  .)٢(والتأكید مراعاة لإنكار المشركین، الغایة به غایة بأمر قریب الوقوع
ذه الآیة وإن كانت واردة في حق وهوإزالة الحزن عنه ، rوالغرض منه تقویة قلب الرسول 

یتناول كل وعید ورد في حق إذ بعمومه الكفار إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، 
  .)٣(الفساق
  .)٤(للتعجیب الاستفهام )،فكیف كان عقاب(-٦

  : سبب النزول:خامساً 
تزعم أنك نبي یوحى إلیك، وأن سلیمان سخر له الریح والجبال، وأن rقالت قریش للنبي "

ا هذه الجبال موسى سخر له البحر، وأن عیسى كان یحیي الموتى فادع االله تعالى أن یسیر عن
فنتخذها محارث فنزرع ونأكل، وإلا فادع االله أن یحیي لنا موتانا فنكلمهم  ،ویفجر لنا الأرض أنهاراً 

نحت منها وتغنینا عن ویكلمونا، وإلا فادع االله تعالى أن یصیر هذه الصخرة التي تحتك ذهبا فن
نزل علیه الوحي، فلما سري ا نحن حوله إذ موالصیف، فإنك تزعم أنك كهیئتهم، فبین رحلة الشتاء

عنه قال: "والذي نفسي بیده لقد أعطاني ما سألتم ولو شئت لكان، ولكنه خیرني بین أن تدخلوا من 

                                  
  ).٤١٨(ص:  : السعديتیسیر الكریم الرحمنر: انظ) (١
  ).١٤٧-١٤٤/ ١٣) انظر:  التحریر والتنویر: لابن عاشور ((٢
 ).٤٣/ ١٩) انظر: مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر: الرازي ((٣
  ).١٤٨/ ١٣) انظر: التحریر والتنویر: ابن عاشور ((٤
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٤٥ 

 الفصل الأول

باب الرحمة فیؤمن مؤمنكم، وبین أن یكلكم إلى ما اخترتم لأنفسكم فتضلوا عن باب الرحمة ولا 
ن أعطاكم ذلك، ثم كفرتم أنه یؤمن مؤمنكم فاخترت باب الرحمة وأن یؤمن مؤمنكم، وأخبرني إ

معذبكم عذابا لا یعذبه أحدا من العالمین"، فنزلت: {وما منعنا أن نرسل بالآیات إلا أن كذب بها 
  .)١("الأولون} حتى قرأ ثلاث آیات ونزلت: {ولو أن قرآنا سیرت به الجبال} الآیة

  ف:اهدصد والأاالمق تحقیق :سادساً 
لم  الكریم  القرآن، فمن الآیات بونهیطلانه على ما ن ورجحجاءَت هذه الآیة لتبین عظمة القرآ -١

ر الریاح وغیرهما، بل وتسخی ،بذاته هذه المطالب الكونیة من الینابیع لناسلیحقق ل ؛ینزل
علیها، حصلوا یلكي  يوالعمل يم بذل الجهد العقلهم إِلى وسائل تحقیقها، ویعلمهلیرشد ؛نزِل

  نسان بعقله وذكائه وقدرته وقواه التي أَودعها االله فیه.في الإِ  يفإِن العالم الأَكبر ینطو 

ولیعلم العاقل أَن الهدف الأَول للقرآن هو معرفة االله وأَداءُ واجبابه، والعمل للدنیا والآخرة، فقد 
أَنبیائهم، حیث كانوا یحصلون به على  ي كان یرتزق فیه الكسالى من دعاءِ مضى الزمن الذ

صلون على الماء بالمعجزات، وجاءَ الزمن الذي یبرز فیه المن والسلوى ونحوهما، ویح
المولى سبحانه خیرات الأَرض والماءِ والهواءِ والطاقة بجهد الإِنسان وعرقه، واستخدام 
الطاقات التي أَودعها االله فیه، وهذا ما عني القرآن بتوجیه البشر إلیه، كما في قوله تعالى 

M: ; < = > ? @ A B C L  :وله: وق، ]١٥[ الملكMm n o 
p qL:٢٠[الذاریات[.  

ومن أَجل هذا المنهج السدید الذي رسمه القرآن لأُمة القرآن، امتلك المسلمون مفاتیح العلم، 
الكرامة،  يرفعة والمجد في كل ناحیة من نواحوتمكنوا من ولوج أَبوابه إِلى معاقد العز وال

أَو  وائد تنزل لهم من السماءِ،ون في سبات عمیق، وینتظرون موالأُمم من حولهم یغطُّ 
  .)٢(یفسدون في الأَرض بغیر الحق

تناسب أُمته ومدة بقائها على شریعته، واختار االله لأُمة  ،بهاUمعجزة أَیده االله  يلكل نبن "إ -٢
لها وآیة إِلى أن تقوم الساعة، فإِن االله تعالى جعلها الأُمة  معجزة القرآن لیكون دستوراً rمحمد 

ولقد  ،ا، وهادیًا بهدیها ما بقى الزمانباقیةً ببقائه rت، فكانت معجزةُ نبیِّها الخاتمة للرسالا
، ورحمة r، بل لتكریمه يجزات كثیرة، ولكنها لم تكن للتحدغیر القرآن معrأُوتى النبي 

                                  
  ).٢٧٤) أسباب النزول : الواحدي (ص :(١
 )، بتصرف.٤٤١/ ٥مجمع البحوث ( -وسیط ) التفسیر ال (٢
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٤٦ 

 الفصل الأول

بالمؤمنین في مواقف الشدة، ومعظمها ظهر في المدینة كإِنزال الغیث ونبع الماءِ من بین 
 .)١("الطعام القلیلأَصابعه، وتكثیر 

، ما شاء كان وما لم یشأ لم وحده فهو المتصرف في أمور الخلق Uمرجع الأمور كلها بید االله -٣
  .)٢(یكن، ومن یضلل فلا هادى له، ومن یهد فما له من مضل

لیس ثمة حجة  هدایة الناس أجمعین لهداهم، فإنهUاالله شاء  في الآیة بیان للذین آمنوا أن لو -٤
 الذي لو أنزل على جبل لرأیته خاشعاً  ،الكریمالعقول من هذا القرآن  يف ولا معجزة أنجع

  .)٣(والأمر الله من قبل ومن بعد لا ینازعه فیه أحد ،من خشیة االله، لكنه لم یشأ ذلك متصدعاً 

ما من الأنبیاء نبي إلا أعطي ما مثله آمن علیه (: r، قال: قال النبي tعن أبي هریرةو 
یوم  أوحاه االله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً  أوتیت وحیاً  البشر، وإنما كان الذي

  .)٤()القیامة

جبال وتقطیع في النفوس التي تلقته وتكیفت به أكثر من تسییر ال الكریم القرآنلقد صنع  -٥
لقد صنع في هذه النفوس وبهذه النفوس خوارق أضخم وأبعد آثاراً في ف ،الأرض وإحیاء الموتى

ر الإسلام والمسلمون من وجه فكم غیّ  ،أبعد أثراً في شكل الأرض ذاتهبل أقدار الحیاة، 
طبیعته في  ،طبیعة هذا القرآن ذاتها یخ؟! وإنّ الأرض، إلى جانب ما غیروا من وجه التار 

إن طبیعة  ،طبیعته في حقیقته وفي تأثیره ،طبیعته في موضوعه وفي أدائه ،دعوته وفي تعبیره
ارقة نافذة، یحسها كل من له ذوق وبصر وإدراك للكلام، هذا القرآن لتحتوي على قوة خ

روا ما هو أضخم من واستعداد لإدراك ما یوجه إلیه ویوحي به. والذین تلقوه وتكیفوا به سیّ 
وهو جمود الأفكار الجبال، وهو تاریخ الأمم والأجیال وقطعوا ما هو أصلب من الأرض، 

التي قتل روحها الطغیان وهو الشعوب  ،وأحیوا ما هو أخمد من الموتى ،وجمود التقالید
والتحول الذي تم في نفوس العرب وحیاتهم فنقلهم تلك النقلة الضخمة دون أسباب  ،والأوهام

هذا الكتاب ومنهجه في النفوس والحیاة، أضخم بكثیر من تحول الجبال عن  أنظاهرة إلا 
  .)٥(" رسوخها، وتحول الأرض عن جمودها، وتحول الموتى عن الموات!

                                  
 ).٤٤٣/ ٥مجمع البحوث ( -) التفسیر الوسیط  (١
 ).١٠٥/ ١٣انظر:  تفسیر المراغي: للمراغي ( ) (٢
 .نفس الجزء والصفحة ) انظر: المرجع السابق (٣
 ).٤٩٨١)(ح١٨٢/ ٦) صحیح البخاري: كتاب فضائل القرآن، باب: كیف نزل الوحي، وأول ما نزل ( (٤
 ).٢٠٦١/ ٤) في ظلال القرآن: سید قطب((٥
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٤٧ 

 الفصل الأول

المراد من تقطیع الأرض حسب مطلوبهم أن تقصُرَ المسافة بین مكان وآخر، بحیث " -٦
، یستطیع السائر أنْ یستریح كل فَتْرة؛ فالمسافر یترك في كل خطوة من خطواته أرضاً 

ویصل إلى أرض أخرى، وكُلٌّ یقطع الأرض على حَسْب قدرته ووسیلة المواصلات التي 
  یستخدمها.

كون المسافة كبیرة بین قطعة الأرض والأخرى؛ لأنه یملك الجِیَاد التي یمكن تن فالمُتْرَف یرید أ
 ؛فهو یحب أن تكون المسافات قریبة ،أن یقطع بها المسافة بسهولة، أما مَنْ لیس لدیه مطیة

  لیستطیع أنْ یستریح.

ن ونلحظ أن ذلك في زماننا المعاصر، فحین زادَ الترف صارتْ السیارات تقطَع المسافة م
عَكْس ما كان یحدث قدیماً حین كانت السیارات تحتاج إلى ، قاهرة إلى الإسكندریة دون توقُّفال

راحة ومعها المسافرون بها، فیتوقفون في مُنتصَفِ الطریق. ومثل ذلك قد حدث في مملكة 
  .)١("]١٩[سبأ:  MmlkjihgLسبأ، یقول الحق سبحانه: 

لمعجزات، من غیر أن یشاهدوا الآیات، ویروا ا ناس جمیعاً لیعلم البشر أن االله لو یشاء لهدى ال -٧
  تعالى هدایة جمیع الناس. لم یشأولكن  ،وینظروا في دلائل الكون

لا یزال الكافرون في كل زمان تصیبهم داهیة مهلكة من صاعقة، أو أسر أو جدب أو زلزال و 
وقد تصیب ، رؤساء قریشنزل بالمستهزئین، وهم أو بركان، أو غیرها من العذاب والبلاء كما 

  .)٢(هو قریب منهم، فیتأثرون بالعذاب من حولهم ممن

ن هو الكتاب المعجز لما فیه من الإعجاز الذي لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من آالقر  -٨
خلفه، لاشتماله على الآیات الكونیة الدّالة على وجود االله، والشرائع والأحكام المنظمة 

  .)٣(كفیلة بإسعادهم في الدّارین، واللعلاقات الناس

، ما شاء كان، وما لم یشأ لم یكن، فهو صاحب الأمر والإرادة Uمرجع الأمور كلها إلى االله  -٩
  .)٤(ة وغیرها، وهو القادر على كل شيءفي إنزال الآیات المادّی

  

                                  
 ).٧٣٣٩/ ١٢) تفسیر الشعراوي ((١
 ).١٧٧/ ١٣) انظر: التفسیر المنیر: الزحیلي ((٢
 ).١١٦٨/ ٢) انظر: التفسیر الوسیط: الزحیلي ((٣
 .الجزء والصفحة ) انظر: المرجع السابق نفس(٤
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٤٨ 

 الفصل الأول

  ثالثالمطلب ال
 استهزأ بالرسل وصد عن سبیل االله عقاب من  

M87¯®¬«ª©¨§¦¥¤£¢¡
*µ´³²±ÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼»º¹¸¶

ÜÛÚÙØ×ÖÕÔÓÒÑÐÏÎÍÌËÊÉ*àßÞ
íìëêéèçæåäãâá L] :٣٤ – ٣٢الرعد.[  

  :أولاً: المناسبة
هذه الآیات على سبیل الاستهزاء والسخریة، وكان ذلك rلما كان الكفار یسألون النبي 

 مم أخذهث موأمهله مؤقتاً  مله Iفأملى االله تهم،نه، أنزل االله تسلیة له على سفاهیشق علیه، ویتأذى م
كان حیث rوفیها تطمین وتثبیت للنبي ،ما سبقها وتعقیب على ،والآیة استمرار للسیاق ،شدیداً  أخذاً 

  .)١(روإنذار للكفا ،ذلك یشق علیه

  :المعنى اللغوي :ثانیاً 
١- )  ُْ َ  ْ

َ
  .)٢(الاملاء أن یترك مدة طویلة من الزمن في دعة وأمن ) َ 

٢- )    َ
َ
وشقّ الأمر: اشتد  ،نصر مشقة من باب )أشد منه اسم تفضیل من شق یشقأ

  .)٣(وصعب
  .)٤(حفظُ الشيءِ ممّا یؤذیه ویضرّه) واق( -٣

  

  المعنى الاجمالي:: ثالثاً 
فأمهلهم وتركهم مدة من ل رسول االله لقد استهزأ الطغاة والجاحدون برسل كثیرین من قب

والآیة تسلیة لرسول  ،بثم عاقبهم أشد العقا ،، كما یملى للبهیمة في المرعىالزمان في أمن ودعة
ودمرهم  ،ى طریقة الاستهزاء به، ووعید لهم، علالطلبعما لقي من المشركین من التكذیب و  rاالله 

  .تدمیراً 

                                  
  ).١٠٦ /١٣)، تفسیر المراغي (٥٤٤/ ٥) انظر: التفسیر الحدیث ((١
  ).١٢٥/ ٥) انظر: إعراب القرآن وبیانه: محي الدین درویش ((٢
  ).١٢٦/ ٥) انظر: المرجع السابق نفسه ((٣
  ).٨٨١) انظر: المفردات في غریب القرآن: الراغب الأصفهاني (ص: (٤
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٤٩ 

 الفصل الأول

لهم عذاب في الحیاة الدنیا، بالقتل والأسر، ولعذاب و  ،فما له من هاد، Iومن یضلل االله
  .)١(مانع یمنعهم من العذابUأشد، وما لهم من االلهو  الآخرة أشق

  البلاغة:: اً رابع
  .)٢(ل بهم، والتهویل من شدته وفظاعتهالاستفهام للتعجیب مما ح)± ² ³ ( - ١

مْ  ُ َّ ِ ُ  َ ُ (- ٢
َ
یعلم بل أتخبرون االله تعالى بِما لا  :أي ،نكاریةإوالهمزة  )بل( أم منقطعة مقدرة ب )أ

  .)٣(في الأرض

٣- ) Ç Æ Å Ä( لا شریك له ولا علم إذ لو كان  :أي ،ةنفى للملزوم بنفي اللازم بطریق الكنای
  .)٤(الله تعالى لكان معلوماً  الشریك موجوداً 

٤- )  َِ ْ  َ  ْ   .)٥(بجمیع الرسل من قبلك أي: ،التنكیر للتكثیر) ََ ِ  اْ  ُْ  ئَِ  ِ ُُ ٍ   ِ

٥- ) ْ  َ َ
َ
 ،والاستفهام بمعنى النفي ،فمن موصولة مرفوعة المحل على الابتداء والخبر محذوف")أ

  .)٦("و طالحة بِما كَسَبَتْ أرقیب عَلى كُلِّ نَفْسٍ صالحة  أفاالله الذي هُوَ قائِمٌ  أي:

  .الاستفهام للتعجیب) ¬ ®̄ ( -٦

  .)٧(وأصله من القیام وهو الملازمة ،رف على المفید للاستعلاء المجازيعدي بح )   ِ ا    ( -٧

٨- ) º¹ ¸ (الباء للملابسة.  

٩- )Ç Æ Å Ä Ã Â Á(إنكاري توبیخي، أي ما كان لكم أن تفتروا على االله  ستفهاما
Uوا له شركاء لم ینبئكم لوجودهمفتضع.  

١٠ - )Ç Æ Å Ä Ã(  كنایة عن غیر الموجود لأن ما لا یعلمه االله لا وجود له إذ لو كان
  .لم یخف على علم العلام بكل شيء موجودا

                                  
  ).٢٨٦/ ٦)، محاسن التأویل: القاسمي (٤٨٥/ ٧) انظر: التفسیر الوسیط: طنطاوي ((١
  ).٤٨٥/ ٧یر الوسیط: طنطاوي () انظر: التفس(٢
  ).٣٧٩/ ٤) انظر: روح البیان: أبو الفداء ((٣
  ) انظر: المرجع السابق نفسه: الصفحة نفسها.(٤
  ).٣٧٨/ ٤) انظر: المرجع السابق نفسه ((٥
  ).٣٧٩/ ٤) روح البیان: أبو الفداء ((٦
  ) انظر: المرجع السابق نفسه.(٧
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٥٠ 

 الفصل الأول

١١ - )ßوهو عذاب القتل والخزي والأسرللتعظیم )نكرة ،.  

١٢ -)ìلتأكید النفي ؛على واق (من) الداخلةو ،لتعدیة واق ؛خلة على اسم الجلالة) الدا، 
  .)١(للتنصیص على العمومو 

  

  ف:اهدصد والأاالمقتحقیق : اً خامس

إن الحرب المركزة والعنیفة الشعواء على الشّرك والوثنیة في منهج الإسلام وجمیع الأدیان، " - ١
رة الشاذة التي لا تتفق مع العقل السّوي والكرامة الإنسانیة، إنما كانت من أجل إنهاء هذه الظاه

ولتوجیه الإنسان نحو ما ینفعه ویدفع عنه الضّرّ بالفعل، ولیترفع عن عبادة ما لا ینفع ولا 
لذا وبّخ القرآن الكریم أولئك المشركین  ؛الأحوال، وهذا یحقق سموّ الإنسانیضرّ بحال من 

  .)٢(اً" اة، ولا تفید شیئا، ولا تمنع شر صماء، لا حركة فیها ولا حی الوثنیین الذین عبدوا جمادات
، عالم بما یكسب كل إنسان في السر والعلن فوق الأرض وتحتها إن االله مطّلع على كل نفس- ٢

على كل شيء، فكیف یجعلون القادر  من أعمال الخیر والشّر، ولا یخفى علیه خافیة، قادر
یطلبون منه النّفع ودفع  ، وكیف یتّخذونه ربّاً ولا ضرّاً   لغیره نفعاً العالم، كمن لا یملك لنفسه ولا

 $ # !"Mوقوله تعالى: ،]٥٩ :[الأنعامMÑÐÏÎÍÌL الضّرر
% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 L   

  .)٣(] ٦ :[هود 

من یخذله االله لكفره وعصیانه وضلاله، فماله من أحد یوفقه إلى الهدایة وسلوك طریق النجاة - ٣
قال رسول .)٤(، كما انتقمت من أولئك المتقدمینوالمراد أني سأنتقم من هؤلاء الكفار ،ادةوالسع
  :rإن االله لیملي للظالم حتى إذا أخذه لم یفلته، ثم قرأ رسول االله (:rاالله 

Mihgfedcba`_^]L:٥(]١٠٢[هود(.  

                                  
  ).١٥٠-١٤٥/  ١٣(  شورالتحریر والتنویر: لابن عا) انظر: (١
 ).١١٦٩/ ٢) التفسیر الوسیط: الزحیلي ((٢
 ).١١٧٠/ ٢) انظر:  التفسیر الوسیط: الزحیلي ((٣
 ).١١٧١/ ٢) انظر: المرجع السابق نفسه ((٤
) صحیح البخاري: كتاب تفسیر القرآن، باب قوله: {وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه ألیم (٥

 ).٤٦٨٦)(ح٦/٧٤]،(١٠٢ شدید} [هود:
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٥١ 

 الفصل الأول

فهو االله قائم  ،لهمهم، وآجالهم، وحفظ علیهم أعماوتعالى قائم على بني آدم بأرزاق االله تبارك - ٤
لا فرق بینهم فكلهم بشر في هذه الدنیا التي لا  على كل نفس، بر وفاجر یرزقهم ویكلؤهم

  .)١(جناح بعوضة Uتساوي عند االله 

ذكر االله سبحانه وتعالى في هذه الآیة أن لهم عذابین، أولهما عذاب الحیاة الدنیا، والثاني عذاب - ٥
  الآخرة، لیس لهم من االله من واق.

أما عذاب الدنیا، فإنه واقع في هذه الحیاة، وإن لم یكن هو الأشق، وعذاب الدنیا یبتدئ من 
ذات أنفسهم، وهو ضلال الفكر واضطرابه وعدم استقامة أنفسهم، فإن استقامة العقل والنفس نعمة 

اهین وضد ذلك عذاب، لا ریب فیه، وعذاب الدنیا باللجاجة في الباطل، والبر  ،واطمئنان واستقرار
فهو  ،ساطعة، والأدلة قائمة، ثم من عذاب الدنیا الخزیان والذل، وضرب الذلة، أما عذاب الآخرة

نَ اللَّهِ مِن وَاقً)، فاالله لا ینظر إلیهم ولا یكلمهم،  أشق من عذاب الدنیا، ویواجهون االله، (وَمَا لَهُم مِّ
  .)٢(الكافرین ویبدو لهم جهلهم، وضلالهم، ثم بعد ذلك جهنم التي جعلها مثوى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  
 ).٥٢٢/ ٢) انظر: توفیق الرحمن في دروس القرآن: فیصل بن عبد العزیز بن فیصل ابن حمد المبارك ((١
 ).٣٩٥٩/ ٨) انظر: زهرة التفاسیر: أبو زهرة ((٢
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٥٢ 

 الفصل الأول

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث
  الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة 

  ) ٣٩ إلى ٣٥الرعد من الآية( 
  :مطالب خمسة وفیه

  .ونعیمها الجنة وصف: ولالأ  المطلب
  .القرآن من للنبي أرسل ما قبول في الكتاب أهل خلاف: الثاني المطلب
  .المرسلین من قهكساب r النبي حال: الثالث المطلب
  . r االله لرسول وتفضیل شرف اً یعرب حكماً  آنالقر  نزالإ: الرابع المطلب
  یمحو االله ما یشاء ویثبت.: الخامس المطلب
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٥٣ 

 الفصل الأول

  ول المطلب الأ 
  وصف الجنة ونعیمها

M87210/.-,+*)('&%$#"
876543 L] :٣٥الرعد .[  

  المناسبة: أولاً:
مقابل هذا  يكان من المناسب أن یذكر فف ،الآیة السابقة يذكر مصیر المشركین ف

 يلیكون ف ؛للمؤمنین المتقین من عبادهUالمصیر المشئوم، المصیر الحسن الطیّب، الذي أعدّه االله 
 ، ویقطع أكبادهم كمداً حین أنه یملأ قلوب المشركین حسرة وألماً  يذلك إثارة لأشواق المؤمنین، ف

  .)١(وحسداً 
  معاني المفردات: ثانیاً:

  .)٢(یهاصفتها التي نقصها عل :أي)"#(    - ١

  .)٣(، وعقبى، حسنة أو سیئةوعقباناً  باً وأعقب الأمر عق ،أعقب الرجل: كان عقیبه)2( - ٢
  .)٤(ثمر مستمر)-.( -٣

  اً: المعنى الإجمالي:ثالث
ثمرها مستدیم؛ ولا ینقطع ولا یمتنع بأوان فالجنة  بعذاب النار،ةً نعیم الجنة مقارنIین االله ب       

  .)٥(النار عذابها دائم، كدوام نعیم الجنةوبین أن ،لا ینسخ بالشمس كظل الدنیا ،باقٍ  ظلهاو 

  رابعاً: البلاغة: 

  .)٦("بحیث لا فراغ بینها تنفذ منه الشمس ،عن التفاف الأشجار كنایة")، -./0(

                                  
  ).١٣٤/ ٧) انظر: التفسیر القرآني للقرآن: عبد الكریم یونس الخطیب ((١
  ).٢٠بة( ص:) انظر: غریب القرآن : ابن قتی(٢
 .  )٢٤١/ ١) انظر: المحكم والمحیط الأعظم: أبو الحسن بن سیده المرسي ((٣
  ).٣٩٦٠/ ٨) انظر: زهرة التفاسیر: أبو زهرة ((٤
  ).٣٠٢/ ١) انظر: أوضح التفاسیر: محمد محمد بن الخطیب ((٥
  ).١٥٥/ ١٣) التحریر والتنویر: ابن عاشور ((٦
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٥٤ 

 الفصل الأول

  ف:اهدصد والأاالمقتحقیق خامساً: 
كلما إنه حیث ؛ إذ بهما تمكن هدایة الناس ؛میزة القرآن الكریم في الجمع بین الوعد والوعید-١

  .)١(لعذاب یستشعر قدرة االله سبحانهوحینما یتوعدهم با ،توعد القرآن بالخیر ازدادوا بالهدى

  كالتالي: ،وأقسام متعددة ،خاصٌّ  الوعد له معنىً  نَّ إحیث  ؛قرن القرآن بین الوعد والوعید-٢

  : الوعد لغة

قال تعالى :  ،أو شراً وبالشر ،خیراً وبالخیر یستعمل في الخیر والشر یقال وعده
M�~}|L]وقال تعالى، ]٢٠:الفتح :M¬ ® ̄ ° 
± ² ³ ´ µ ¶ L]ودلالته على الخیر والشر مشروط بتعیین الموعود، ]٦٨:التوبة، 

  .)٢(وعود أو أبهم كان مختصاً بالخیرفإذا لم یذكر الم

[ MUTSRQPLلقوله تعالى : "؛ فیقصد به وقته وموضعه"أما المیعاد 
  .)٣(] ٤٢الأنفال: 

  : اصطلاحاً الوعد 
بار عن : الإخ بأنه، أقربها للصواب هو تعریف الألوسي ولعل ،ذكر العلماء عدة تعاریف

  .)٤(إیصال المنافع قبل وقوعها

  -* أقسام الوعد باعتبار دلالته :
هل وهو المستغرق لجمیع أفراده دفعة بوضع واحد سواء من حیث جهة أ :لوعد العاما

حرم االله علیه  ،رسول االله اً ن محمدأمن شهد أن لا اله إلا االله و (ث: كما في الحدی، الوعد
  .)٦(أو من حیث جهة مقتضى الوعد أو جهة الجزاء الموعود ،)٥()النار

                                  
  ).٣/٣٣() انظر: أیسر التفاسیر: الجزائري(١
 ) بتصرف.١٣) انظر:  الوعد الأخروي: عیسى عبد االله السعدي (ص:(٢
 ).٦٤٩/  ١) القاموس المحیط: للفیروز آبادي ( (٣
 ).٣/١٤٥) انظر: روح المعاني ((٤
 ) صحیح مسلم: كتاب الإیمان، باب من لقي االله بالإیمان وهو غیر شاك فیه دخل الجنة وحرم على النار(٥

 ).٢٩) ح(١/٥٧(
 ).٢٥) انظر:  الوعد الأخروي: عیسى عبد االله السعدي ( (٦
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٥٥ 

 الفصل الأول

  .)١(زاء وهو القاصر على بعض الأفراد أو الأوصاف أو أنواع الج :الوعد الخاص

  أما الوعید فهو :

وفي القرآن العظیم  ،)٢(من الوقوع في المخالفات زاة في المستقبل تحذیراً تخویف بسوء المجا
 ^ [ \ ] MT U V W X Y Zفمن ذلك قوله تعالى :  ،منه كثیر

_ ` a b c d e f  g h i j k l m n o p q 
L ،  :وقوله تعالى :] ٤٧[النساء Mc d e f g h i 

j L ]   : ٩٣النساء[.  

  .)٣()إن عذاب الدنیا أهون من عذاب الآخرة( : للمتلاعنین rقال رسول االله و 

خَسَفت الشمس على عهد (قال: عبد االله بن عباس عن ،)لها دائم وظلهاأك(الجنة -١
 ،تكعكعتَ مقامك، ثم رأیناكَ  اً فيشیئ تقالوا: یا رسول االله رأیناك تناول ،فصلىrرسول االله 

  .)٤()ته لأكلتم منه ما بقیت الدنیاولو أخذ ،قال: إني أُریت الجنة فتناولت منها عنقوداً 

وكثیراً منهم یستعجل أن یصیبه الشر في  ،من الناس یستعجلون الخیر اً أشیر هنا إلى أن كثیر 
فعذاب الدنیا  عذاب الدنیا أهون من عذاب الآخرة، وإن ،كي یهون علیه في الآخرة ،الدنیا

  .باقٍ  أما عذاب الآخرة فشدید ،یزول ویفنى

 ،ةلیرغب في الجن ،الجنة وصفة النار وكثیراً ما یقرن االله تعالى بین صفة": قال ابن كثیر -٢
ین اتقوا وعقبى ویحذر من النار، ولهذا لما ذكر صفة الجنة بما ذكر قال بعده: (تلك عقبى الذ

 MNM O P Q R S T U Vكما قال تعالى:  ،الكافرین النار)

W X L  :٥(]" ٢٠[ الحشر(.  

                                  
 ).٢٥) انظر:  الوعد الأخروي: عیسى عبد االله السعدي ( (١
 ).١/٢٧) انظر: القیامة الكبرى: عمر العتیبي((٢
)، هذا حدیث  ٣١٧٨)(ح ٥/١٨٣باب: ومن سورة النور(، r) سنن الترمذي: أبواب تفسیر القرآن عن رسول (٣

  حسن صحیح.
  ).٧٤٨)(ح١/١٥٠) صحیح البخاري: كتاب الأذان، باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، ((٤
  ).٤/٤٦٦) تفسیر القرآن العظیم ((٥
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٥٦ 

 الفصل الأول

االله ر أهل التقوى، وعاقبة الكافرین النار، بسبب كفرهم وذنوبهم، كما قال الجنة هي عاقبة ومصی-٣
  MNM O P Q R S T U V XWLتعالى: سبحانه و 

أن أهل التقوى والعفاف یستحقون بالفعل تلك الجنان التي  إلى وأشیر هنا. ] ٢٠[ الحشر: 
النار مستحقة  وأنَّ  ،علمأ فما هو إلا قلیل مما یئاً،بأوصاف كثیرة إن علمنا منها ش Uوصفها االله

  .)١( للكافرین الحاقدین

 & % $ !"#Mللمتقین، وقال تعالى:  Uالجنة مخلوقة أعدها االله"-٤
' ( ) * + , - L فخلق االله سبحانه ، ]١٣٣:[آل عمران

 ،للمتقین ضاً ها أیوقد أعدَّ  ،وصفها بأوصاف جمة وقد ،وتعالى الجنة دلیل على قدرته سبحانه
  .)٢("ین بأوصاف العفافوقد وصف المتق

  .)٣(وما یحمي به الإنسان رأسه ،فهي مأخوذة من الوقایة :لغة التقوى-٥ 
هو الاحتراز بطاعة االله عن عقوبته، وهو صیانة النفس عما تستحق به العقوبة " :اصطلاحاً     

  .)٤("من فعل أو ترك
 ،بالقلیل والقناعة ،التنزیلوالعمل ب ،التقوى فقال: هي الخوف من الجلیلtعرّف علي بن أبي طالب

ما من ف ؛التي تعود على المرء بسبب التقوى ثمراتوهناك الكثیر من ال.)٥(والاستعداد لیوم الرحیل
  قه رب العزة سبحانه بالتقوى:خیر إلا وعلَّ 

  ].١[ الطلاق:MponmlkjLتفریج الكروب:   - أ

  ].٢[الطلاق:MvutsrqLسعة في الرزق:  - ب

  ].٢٧[المائدة:MjihnmlkLقبول العمل:  - ج

  ].٢٩[الأنفال:MTSRQPOLسداد في الرأي وتوفیق في النظر:  -د

                                  
  ).١٨٢/ ١٣) انظر:  التفسیر المنیر: الزحیلي ((١
  ).١٨٧/ ١٣) التفسیر المنیر: الزحیلي ((٢
  ).٩/٢٧٩) انظر: تهذیب اللغة: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي ((٣
  ).٦٥) التعریفات: للجرجاني(ص: (٤
  ).٤/١٧١) شرح الزرقاني على المواهب اللدنیة بالمنح المحمدیة: أبو عبد االله محمد الزرقاني((٥
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٥٧ 

 الفصل الأول

 Mi j k l m n o p q r s Lحسن العاقبة:  - هـ
  ].٩٠[یوسف:

 MÉ Ê Ë Ì Íللكافرین المكذبین، قال تعالى: Uمخلوقة أعدها االله  النار أیضاً  -٦
Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô ×ÖÕL لقد أعد االله النار و ، ]٢٤:[البقرة

ومنهم في  ،بما كسبته أیدیهم على مر الأزمنة ءً فهو مصیرهم جزا ،عاند وجحد بكفرهمن كفر و ل
في عدوانهم  اً ولا حجر  اً قتلة الأطفال والشیوخ الذین لا یرحمون شجر  عصرنا هذا الیهودُ 

فهم الذین نقضوا  ،فالویل لهم من عذاب یوم ألیم ،المستمر على بلادنا في كافة الأصعدة
فكلما قارب الاتفاق  ،والیوم لا میثاق لهم ولا عهد بیننا وبینهم rلمواثیق مع الرسولالعهود وا

  .فحقت لهم النار بإذن االله ،عادوا إلى ما كانوا علیه
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٥٨ 

 الفصل الأول

  المطلب الثاني
  ي قبول ما أرسل للنبي من القرآنخلاف أهل الكتاب ف 

M87JIHGFEDCBA@?>=<;:
UTSRQPONMLK L] :٣٦الرعد.[  

  المناسبة:ولاً: أ
 إلى فضل بعض أهل الكتاب في حسن تلقیهم للقرآنIبعد الفراغ من ذكر أحوال المشركین انتقل

  .)١(وإنكار بعضهم

  معاني المفردات: ثانیاً: 

١- )U(مرجع)٢(.  

٢-  )E( یجحد)٣(.  

  اً: المعنى الإجمالي:ثالث
أهل  من  وفریق الجاحدین، له المؤیدین بالكتاب : فریق المؤمنینانفریقrكان لدعوة النّبي 

بین علیمن الیهود والنصارى الملل    .)٤(واهیة وأعذارٍ  المنكرین الذین یتمسكون بشبهاتٍ  ،rه المتحزِّ

  رابعاً: البلاغة:

إلى أن هؤلاء هم المتحزبون المتصلبون لقومهم ولما  إیماءً  )C( ــب الكفار في التعبیر عن-١
  .)٥(كانوا علیه

٢-)I( أنه لم یؤمر إلا بأن یعبد االله أفادت، لیه القرینةقصر إضافي دلت عU  ،ولا یشرك به
  .)٦(لا بغیر ذلك مما علیه المشركون :يأ

                                  
  ).١٥٦/ ١٣) انظر: التحریر والتنویر: ابن عاشور ((١
  ).٦/٣٤٩) انظر: تأویلات أهل السنة: الماتریدي((٢
  ).٥/١١٤القرآن: حسن الجمل( ) انظر: معجم وتفسیر لغوي لكلمات(٣
  ).١٦/٤٧٣) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن: الطبري((٤
  ).١٥٧/ ١٣) انظر: التحریر والتنویر: ابن عاشور ((٥
  ).١٥٨/ ١٣) انظر: المرجع السابق نفسه ((٦
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٥٩ 

 الفصل الأول

٣-)SR("فتقدیم الجار والمجرور یدل على أنه لاَ یدعو إلیه غیره، فلا  ؛أي أدعو إلیه وحده
  .)١("غیر ذلكلا و  ،لهذا الابن، ولا روح قدس ، ولا أماً یدعو ابناً 

  ف:اهدصد والأاالمقتحقیق خامساً: 
لتصدیقه  ؛الذین جاؤوا من الحبشة یفرح بالقرآن الكریم الیهود والنصارى من أسلم من بعض-١

بالكتب  لقد جاء القرآن الكریم مصدقاً ، و لكثرة ذكره في التوراة ؛ویفرح بذكر الرحمن ،كتبهم
 ،السابقة تلك الكتب وقد ورد فیه بعض المعاني والآیات التي وردت في ،السماویة السابقة

 ) ' & % $ # !"M:قال تعالى، uد ورد فیها أیضاً اسم النبي محمدوق
) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = 

> ? @ AL : ٢(] ٦[الصف(.  

الرحمن هو من أعظم الأسماء التي سمى االله بها نفسه فهو الرحمن بعباده  أشیر هنا إلى أن  -٣
سورة من القرآن الكریم ولكن لم یرد لفظ الرحمن في سورة براءة  الرحیم بهم وقد ورد في كل

 ؤبالسیف والتبر  بدأت اءةفلم تذكر البسملة لأن الرحمن تعني الامان والسكینة ولكن سورة بر 
  من المشركین وقد فضحت وكشفت أمر المنافقین فلا یجتمع الأمان مع السیف.

ود والنصارى والمجوس، أو هم العرب مكة، ومن لم یؤمن من الیه ومشرك همالأحزاب -٣
لأن فیهم من كان یعترف  ؛، من ینكر بعض ما في القرآن الكریمrالمتحزبون على النبي 

  .)٣(رف بأن االله خالق السموات والأرضببعض الأنبیاء، وفیهم من كان یعت
یمان بالبعث الناس مقصورة على الدعوة إلى عبادة االله وحده لا شریك له، وإلى الإrدعوة النبي - ٤

لیحث ؛uالرسول Iوقد أرسل االله )، إلیه أدعوا وإلیه مآب(لقوله تعالى:  ؛والحساب والجزاء
 ؛ولا معبود غیره ،لأنه هو الواحد الأحد فهو المستحق بالعبادة ،الناس على عبادة االله وحده

  ]٥٦[الذاریات: .MIHGFEDCLلقوله تعالى:

  العبادة لغة : -٥
  .)٤(المحبة والخوف والخضوع الله تعالىي تجمع كمال التصرفات المشروعة الت

                                  
  ).٣٩٦٣/ ٨) زهرة التفاسیر: أبو زهرة ((١
  ).١٨٧/ ١٣التفسیر المنیر: الزحیلي (انظر: ) (٢
  ) انظر: المرجع السابق نفسه: الصفحة نفسها.(٣
  )٣٠٣حامد صادق قنیبي (ص:  -) انظر: معجم لغة الفقهاء: محمد رواس قلعجي (٤
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٦٠ 

 الفصل الأول

 الأفعال الظاهرة والباطنة،ویرضاه من الأقوال و  ،هي اسم جامع لكل ما یحبه االله :شرعاً  العبادة
  استخلافه في الأرض.ي الهدف الأسمى من خلق الإنسان و فالعبادة ه

  هي :وأنواع العبادة أربعة و 
  الإخلاص.د و وتقوم على التوحی ،عبادة قلبیة - 

  تقوم على الصلاة والصیام.و  ،عبادة بدنیة - 

  هي الزكاة.و  ،عبادة مالیة - 

  .)١(والجهاد في سبیل االله بالمال والنفس ، الحرامتتضمن حج بیت االلهو  ،عبادة مالیة بدنیة - 
لمرضاته،  تعظیمه طلباً و  ،تسبیحهو  ،شكرهو  ،والثناء علیه ،Uالغایة من العبادة هي ذكر االله - ٦

بهذا تكون العبادة والإكثار من فعل الخیرات، و  ،ثامالآو  ،یؤدي إلى الابتعاد عن المعاصي مام
  وتهذیب الأخلاق. ،في إصلاح النفوس سبباً 

بتأییده بالعدید من المعجزات  uنبوة سیدنا محمدIلقد أقر االله  :تقریر عقیدة الوحي والنبوة - ٧
+  ,   -  .  /  M  1  0  یه قال تعالى:موحى إل نبيٌ  u اً الدالة على نبوته وأن محمد

  4   3    2L ] :فما جاء به النبي  ]، ٤ -  ٣النجمrریر إن وما أمر به من قول أو فعل أو تق
  .)٢(یجب الالتزام به وتطبیقه 

توحید الربوبیة، وتوحید الألوهیّة، قسمان من أقسام التوحید تضمّنهما : تقریر عقیدة التوحید - ٨
، ویُضمّ إلیهما: توحید الأسماء والصفات، فتوحید الربوبیة: هو اعتقاد تفرّد االله U الإیمان باالله

تعالى بالخلق والرزق، والملك والتدبیر، وغیرها من الأفعال التي اختصّ بها دون خلقه، وتوحید 
  .)٣(بادة، بحیث تُصرف له دون ما سواهالألوهیّة: هو تفرّد االله في استحقاق الع

بیة یستوجب توحید الألوهیّة؛ لأن من كان بهذه المرتبة من الكمال في الربوبیّة توحید الربو - ٩
والتفرّد في الإنعام والرزق، كان المستحقّ للإفراد في العبادة، فكیف یُعبد من كان مفتقراً إلى 
 غیره؟ وكیف یُعبد من كان لا یملك لنفسه ضرّاً ولا نفعاً؟ كما قال االله منكراً على المشركین:

                                  
  ).٢/٢١٦) انظر: جامع العلوم في اصطلاحات الفنون: الأحمد نكري((١
  ).٣٥/ ٣) انظر: أیسر التفاسیر: الجزائري ((٢
  نفسها.) انظر: المرجع السابق نفسه: الصفحة (٣
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٦١ 

 الفصل الأول

M0/.-,+*)('&%$#"!

7654321L]:٣الفرقان[.  

لأن من أفرد االله تعالى بالعبادة فهو مقرٌ ضمناً بتفرّد  ؛وتوحید الألوهیّة متضمّنٌ لتوحید الربوبیّة
ره بالربوبیّة ما االله تعالى في الخلق والملك والتدبیر، وغیر ذلك من الأفعال الإلهیّة، ولولا إقرا

  .)١(أفرده بالعبادة

ویحدث الناس بما أمره بأنه وحي ، یصدع بما یأمره دون تردد أو وجلبأن rنبیه  U االلهأمر -٧
علیه من أمور  يلى كل إمام أن یأمر قومه بما یملوفي ذلك إشارة إ ،من عنده سبحانه وتعالى

وكذلك في إشارة إلى الأبناء أن یطیعوا أولیاء الأمور فیما یؤمرونهم به من  ،الخیر المأمور بها
  .)٢(وأعرف وأعلم بما یجد لهم ،هم أجدر بالحیاة وأمورهاف ،خیر

القرآن لم ینكر الكتب السماویة السابقة بأصولها، لكنه أنكر التحریف في العقائد، وأنكر مواقف "-٨
وقد أثبتَ القرآن ما الله وما للرسول، وأنكر التحریف ،Uمَنْ حرَّفوا وادَّعوْا كذباً أن هناك بنوة الله 

وبیع الجنة، وتلقِّي ، ه السلطة الزمنیة؛ وادعاء القداسة، والتجارة بصكوك الغفرانالذي أرادوا ب
  الاعترافات، وغیر ذلك مما لم ینزل به كتاب سماوي.

م ذلك دافعوا عن سلطتهم التي یتاجرون بها في أمور الدین، وهي  ؛وحین جاء الإسلام لِیُحرِّ
  .)٣("لیست من الدین

  علق بربه؛ وقد یتهاون بما یتعلق بشخصه.یتعصَّب لِمَا یتrالرسول -٩
والوحي وبكل شيء، لَكِنّا  ،قد قالوا له: نحن نؤمن باالله وبالسماءولذلك وجدنا بعض الملاحدة 

، ولو كان یُدخِل ذاته أو أنانیته في الأمر rلا نؤمن بك أنت، ولم یغضب رسول االله 
  لَغضِب، ولكنه لم یغضب.

كانت مع الروم المؤمنین بكتاب سماوي ضد المشركین r والدلیل على هذا هو أن مواجیده
  حین غُلبت الروم، فنزل إلیه القول  rالذین لا یؤمنون بدین سماوي وهم الفُرْس؛ وحزن 

  ¡ � ~ { }|r :Mالحق بنبأ النصر القادم في بِضْع سنین؛ تسلیةً له 
 ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® ̄ ° ±   

                                  
  ).٣٥/ ٣) انظر: أیسر التفاسیر: الجزائري((١
  ).٤٩٢/ ٧) انظر: التفسیر الوسیط: طنطاوي ((٢
  ).٧٣٧٥/ ١٢) تفسیر الشعراوي ((٣



www.manaraa.com

 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٦٢ 

 الفصل الأول

² ³ ¶µ´ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À ÂÁ Ã 
Ä Å L   :١(]٥ -  ١[الروم(.  

وهو فرح الالتقاء على الحق، وزیادة  ،التعبیر بالفرح هنا حقیقة نفسیة في القلوب الصافیة" - ١٠
  .)٢("ومؤازرة الكتاب الجدید له ،لدیهمالیقین بصحة ما 

 الفرح بما أُنزل من عند االله هو مقدمات الفرح باالله، فإذا رفعت أكنة الغفلة عن القلب تلذذ- ١١
 ،ا مقام أهل المراقبة من المحبینوهذ ،من وراء الباب، وذلك أمارة القرببسماع الخطاب 

 د بعض هذه المقامات تعصباً وحمیة(ومن الأحزاب)، وهم أهل الرئاسة والجاه، من ینكر وجو 
أو ینسبها لنفسه غلطاً وجهلاً، فیقول له من تحقق بهذا المقام: 

MKJIHGFEDCBA@?>=<;:
VUTSRQPONMLL] :بالاشتغال  ویغیب عنه ]٣٦الرعد

وعلینا عباد االله المسلمین الموحدین أن نفرح بما أتانا االله من رزق وخیر ، باالله، وبالدعاء إلیه
ذلك لا یكون إلا للعبد المؤمن الموحد فرغم كل ما یصیبنا من جراحات إلا أننا  لأنَّ  ؛ونعم

ي غزة التي رغم كل ما یصیبها من نفرح بكرم االله ونعمه وخاصة نحن في بلاد الرباط وف
مأسي إلا أنها تتعالى على الجراح وتفرح بكل ما أراد االله به من خیر وأشیر هنا كما فرحنا 
في وفاء الأحرار وانتصار المقاومة وفي حرب الفرقان وحجارة السجیل وأخیراً بالعصف 

  .)٣(Yوما النصر إلا من عند االله ،المأكول

  

  

  

  

  

                                  
  ).٧٣٧٦/ ١٢) انظر: تفسیر الشعراوي : الشعراوي((١
  ).٢٠٦٤/ ٤) في ظلال القرآن: سید قطب ((٢
  ).٣٤/ ٣أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجیبة () انظر: البحر المدید في تفسیر القرآن المجید: (٣
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٦٣ 

 الفصل الأول

  ثالثالمطلب ال
  rشرف وتفضیل لرسول االله  اً یعرب حكماً ن آال القر نز إ

  

M87fedcba`_^]\[ZYXW
jihg L] :٣٧الرعد.[  

  أولاً: المناسبة:

حال تلقي أهل الكتابین للقرآن  تذكر و  ،لما بینت هذه الآیات من مراتب الإعجاز ما بینت
 ىمع أنهم أول بسوء تلقي مشركیه لهج على حال العرب في ذلك بطریقة التعریض رَّ عند نزوله عَ 

  .)١(لهمعلى ما فیه صلاحهم وتنویر عقو  إذ نزل بلسانهم مشتملاً  ؛الناس بحسن تلقیه

  معاني المفردات:ثانیاً: 

١ - )[ZY(:القرآن لأنَّه به یحكم ویفصل بین الحقِّ والباطل)٢(.  

٢ - )h(: یهیئ له سبیل الخیر ویسدده مؤمنواالله ولي ال ،ضد العدو)٣(.  

٤- )j(: حمایة)٤(.  

  اً: المعنى الإجمالي: الثث
كما أنزل االله الكتب السماویة على الأنبیاء السابقین، أنزل القرآن على قلبك حال كونه 

  .)٥(حاكماً ومحكماً بلسان عربي مبین، مبیناً حقیقة ما معك وبطلان ما مع أهل الكتاب بتحریفهم

  رابعاً: البلاغة:

١- )fe( )ـــلى اسم الجلالة تتعلق بالداخلة ع )من  M  j  i  h  g  f  e  d  cL 
  .)٦(على العموم لتأكید النفي تنصیصاً  ]،٣٧الرعد: [

                                  
  ).٣٥٧/ ١٠) انظر: نظم الدرر في تناسب الآیات والسور: البقاعي ((١
  ).٥٧٥) انظر: الوجیز: الواحدي (ص: (٢
  ).٢٨٣/ ٥) انظر: معجم وتفسیر لغوى لكلمات القرآن: حسن الجمل ((٣
  ).٥/٢٦٥(المرجع السابق) انظر: (٤
  ).٢٧٨/ ٢امع البیان في تفسیر القرآن: الإیجي () انظر: ج(٥
  ).١٦١/ ١٣) انظر: التحریر والتنویر: ابن عاشور ((٦
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٦٤ 

 الفصل الأول

٢- )jihgfedc(:  سیق هذا التحذیر في صورة الخطاب للرسولrللتأكید من ؛
  .)١(مضمونه

  

  خامساً: سبب النزول:
وقالت: ما نرى لهذا الرجل مهمة إلا النساء rقال الكلبي: عیرت الیهود رسول االله "  

 ولقد أرسلنا رسلاً  (كما زعم، لشغله أمر النبوة عن النساء، فأنزل االله تعالى: كاح، ولو كان نبیاً والن
  .)٢()"من قبلك، وجعلنا لهم أزواجاً 

  

  ف:اهدصد والأاالمقتحقیق : سادساً 

والتبصیر له على سفاهة قومه، فإن ، rعلى تسلیة النبي  ...)ولقد استهزئ(دلت آیة  -١
على تهدیدهم،  ودلت أیضاً  ،وا بهم، كما أن قومك یستهزئون بكاستهزءأقوام سائر الأنبیاء 

فإنه تعالى یمهلهم مدة لیؤمن من علم االله أنه یؤمن منهم، ثم لما حق القضاء أخذهم 
  .)٣(ي مكة، وبكل الكفار في كل زمانبالعقوبة، وكما صنع بمن قبلهم یصنع بمشرك

وبین الأصنام التي لا تنفع  ،ر بسبب فعل العبدالنافع والضا Iبین االله  لا مماثلة إطلاقاً " -٢
  هو القادر على كل شيء، وهو العالم بكل شيء، وتقدیر الآیة:  Iولا تضر، فاالله 

 M  ¶          µ  ´   ³   ²  ±L ] :بالرقابة والحفظ بما كسبت كشركائهم التي  ]، ٣٣الرعد
  .)٤("!لا تضر ولا تنفع؟

، وما یعتمد علیه المشركون إن Yجود للشركاء مع االلهلیس للأصنام حقیقة تذكر، فلا و   -٣
، وكل ما في ، وباطل من القول لا یفید شیئاً هو إلا مجرد ظن لا یغني من الحق شیئاً 

الحق، أو زین لهم  الأمر أن الشیطان زین لهم سوء اعتقادهم وصدهم عن سبیل االله ودینه
  .)٥(ضلالهم وكفرهم

ذ بیده دي، فماله من هاد یقدر على هدایته وتوفیقه والأخمن یخذله االله ویعلم أنه لا یهت  -٤
  .)٦(إلى طریق النجاة والسعادة

                                  
  ).٤٩٣/ ٧) انظر:  التفسیر الوسیط: طنطاوي ((١
  ).١٥٨) أسباب النزول: الواحدي ((٢
  ).١٧٧/ ١٣) انظر:  المرجع السابق نفسه ((٣
  ) المرجع السابق نفسه: الصفحة نفسها.(٤
  ظر: المرجع السابق نفسه: الصفحة نفسها.) ان(٥
  ).١٧٧/ ١٣) انظر: التفسیر المنیر: الزحیلي ((٦
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٦٥ 

 الفصل الأول

 Iفهو ، اقهم، وآجالهم، وحفظ على أعمالهمربكم تبارك وتعالى قائم على بني آدم بأرز  -٥
أعلم بكل ما سیحل بهم  فهو االله قائم على كل نفس، مؤمنهم وكافرهم یرزقهم ویكلؤهم 

 یعلم بها إلا االله فالرزق واحد منها قال تعالى:" یرزق من یشاء بغیر وهناك أمور حتمیة لا
  .)١(حساب"

، عربیاً rالكتب على الرسل بلغاتهم، كذلك أنزل القرآن الكریم إلى النبي Yكما أنزل االله -٦
  .)٢(نه یفصل بین الحق والباطل ویحكملأ ؛القرآن كله والمراد بالحكم ،بلسان العرب :أي

عذاب  :عذاب الحیاة الدنیا، والثاني :الآیة أن لهم عذابین، أولهما في هذهIذكر االله  -٧
أما عذاب الدنیا، فإنه واقع في هذه ، ] ٣٤الرعد: [ M  í  ì  ë  ê  é  èL الآخرة، 

الحیاة، وإن لم یكن هو الأشق، وعذاب الدنیا یبتدئ من ذات أنفسهم، وهو ضلال الفكر 
تقامة العقل والنفس نعمة واطمئنان واستقرار وضد اس ضطرابه وعدم استقامة أنفسهم، فإنوا

ذلك عذاب، لا ریب فیه، وعذاب الدنیا باللجاجة في الباطل، والبراهین ساطعة، والأدلة 
، وضرب الذلة، ومن عذاب الدنیا قتلهم بسیف ي والعارقائمة، ثم من عذاب الدنیا الخز 

وقد ها من الغنیمة بالإناب، الحق، كما كان في بدر والأحزاب، بل أحد الذین رجعوا فی
  .Uاته یكون عذاب الدنیا بآیة من آی

نَ اللَّهِ مِن وَاقً)،  أما عذاب الآخرة فهو أشق من عذاب الدنیا، ویواجهون االله، (وَمَا لَهُم مِّ
فاالله لا ینظر إلیهم ولا یكلمهم، ویبدو لهم جهلهم، وضلالهم، ثم بعد ذلك جهنم التي جعلها مثوى 

  .)٣(الكافرین

  

  

  

  

  

                                  
  ).٥٢٢/ ٢) انظر: توفیق الرحمن في دروس القرآن ((١
  ).١٨٨/ ١٣) التفسیر المنیر: الزحیلي ((٢
  ).٣٩٥٩/ ٨) انظر: زهرة التفاسیر: أبو زهرة ((٣
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٦٦ 

 الفصل الأول

  رابعالمطلب ال
  كسابقه من المرسلینrحال النبي 

M87}|{zyxwvutsrqponml
£¢¡�~ L] :٣٨الرعد.[  

  :المناسبةأولاً:

رد على المقترحین من Iنه لیس هناك من ولي ولا وحامي إلا هو أ Iبعدما بین االله 
  .)١(رسولاً  قریش بالملائكة المتعجبین من بعثة االله بشراً 

  غوي:المعنى اللثانیاً: 

، وقیل: لكل أجل من آجالالخلق هلكل أمرٍ قضاه االله كتاب كتب فی )¡¢£( -١
  .)٢(عند االلهكتاب 

٢- )ut(النسل :)٣(.  
  

  اً: المعنى الإجمالي:ثالث

منه  طلبواللذین  اً كان هذا جوابو  ،ولادوأ كانوا بشراً لهم نساء rسیدنا محمد ن الرسل قبلإ
  .)٤(د االلهمن آجال الخَلق كتاب عن لكل أجل، و الآیات

  رابعاً: البلاغة:
  جناس الاشتقاق. أرسلنا رسلاً  - 

  ف:اهدصد والأقاالمتحقیق خامساً: 
والحض علیه، وتنهى عن التبتل،  ،تدل على الترغیب في النكاح)وجعلنا لهم أزواجا وذریة(آیة -١

 عنف ،وهو ترك النكاح، وهذه سنة المرسلین، كما نصت علیه هذه الآیة، والسنة واردة بمعناها

                                  
  ).٣١٦/ ٣العزیز : ابن عطیة() انظر:  المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب (١
  ).٥٧١/ ١) انظر: غرائب التفسیر وعجائب التأویل: أبو القاسم برهان الدین الكرماني ((٢
  ).١٦٣/ ١٣) انظر:  التحریر والتنویر: ابن عاشور ((٣
  ).٤٩٩/ ٢زاد المسیر في علم التفسیر: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (انظر: ) (٤
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٦٧ 

 الفصل الأول

، فلما rیسألون عن عبادة النبي rقال: (جاء ثلاثة رهط إلى بیوت أزواج النبي tأنس
! قد غفر االله له ما تقدم من ذنبه وما rأخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأین نحن من النبي 
 ،الآخر: إني أصوم الدهر فلا أفطر ، وقالتأخر. فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي اللیل أبداً 

أنتم الذین قلتم  (فقال: إلیهم rخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج، فجاء رسول االله وقال الآ
النساء كذا وكذا أما واالله إني لأخشاكم الله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج 

  .)١()فمن رغب عن سنتي فلیس مني

قال:  ،قل بن یسارعن مع، فوالرد على من جهل ذلك ،لب الولدحض على طفي هذه الآیة   -٢
فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، rجاء رجل إلى رسول االله 

دود الولود فإني تزوجوا الو  (أفأتزوجها؟ قال" لا" ثم أتاه الثانیة فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال:
 .)٢()مكاثر بكم الأمم

فإن ، Uفوض إلى مشیئة االله بل هو م ت بمشیئته،یسول بمعجزات لیس إلیه rإتیان الرسول -٣
  .)٣(وإن شاء لم یظهرها ،شاء أظهرها

المعجزة التي  لكل زمنٍ فوإن كل زمان له معجزته كما ذكرنا، فلا تكون آیة صالحة لكل زمان،  -٤
لكل زمن أمر قد كتبه االله تعالى في قدره،  :ولذا قال تعالى: (لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ)، أي ؛تناسبه

كتبه من معجزات، وكان لزمن عیسى معجزات كتبها سبحانه وقد كانت  فكان لزمن موسى ما
لنظام الأسباب والمسببات، لأن الزمان كان یناسبه معجزات خارقة  خرقاً  uمعجزة عیسى 

وكان عیسى ذاته في وجوده معجزة خارقة لنظام الأسباب، فكذلك  ؛لنظام الأسباب والمسببات
للموتى، وإخراج الموتى من قبورهم، فكان هذا مناسبا  كان إبراؤه للأكمه والأبرص، وإحیاؤه

لأجلها وزمنها، وكان كتاب االله تعالى بها، والزمن الذي عاش فیه ورسالته الخالدة، كان 
بعد جیل، وهو أعظم من كل معجزات عیسى،  یناسبها، كتاب خالد یتحدى الأجیال جیلاً 

حوادث تنقضي، وتنتهي بزمانها، ولا  لأن هذه المعجزات ؛-علیهم السلام –وموسى وإبراهیم 
یراها إلا من شاهدها، ولولا أن القرآن سجلها ما علم بها أحد، أما القرآن فمعجزته خالدة باقیة 

خالدة، فكانت معجزتها خالدة باقیة rلأن شریعة محمد ؛تتحدى الناس جمیعاً جیلاً بعد جیل
 .)٤(صدقها أمام كل الناس في كل زمان تدل على

                                  
 ).٥٠٦٣)(ح ٧/٢ح البخاري: كتاب النكاح، باب الترغیب في النكاح() صحی(١
)، ٤٠٥٦)(ح٩/٣٦٣) صحیح ابن حبان: كتاب النكاح، باب ذكر الزجر عن تزویج الرجل من النساء من لا تلد((٢

 صححه الألباني.
 ).٢٢/ ٣) انظر: لباب التأویل في معاني التنزیل: الخازن ((٣
 ).٣٩٦٦/ ٨زهرة ( ) انظر: زهرة التفاسیر: أبو(٤
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٦٨ 

 الفصل الأول

لما اشتغل Uلو كان رسولاً من عند االله :بكثرة الزوجات، وقالوا rرسول االله لى ععابوا  -٥
بقوله {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً Uفأجاب االله  ،بالنسوة بل كان معرضاً عنهن مشتغلاً بالنسك والزهد

یَّةً} ن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّ وا فیها على عدد الزوجات ،وفیها رد على شبهات عدة طعنمِّ
فقد كان لسلیمان صلوات االله وسلامه علیه ثلاثمائة امرأة ممهرة  rاللاتي تزوجهن رسول االله 
  .)١(وات االله وسلامه علیه مائة امرأةوسبعمائة سریة، ولداود صل

نها، ولا ، فلا آیة من المقترحات بنازلة قبل أوااً معلوم اً ووقت اً معین أجلاً Uكتبه االله  أمرٍ  لكلِّ  -٦
غیر الزمان المقدر لها،  يغیر وقته، ولا نبوة بحاصلة ف يف عذاب مما خوّفوا به بحاصل

وجودهم فیها  يالصلاح فUأزمنة رأى االله  يجاءوا ف - معلیهم السلا- فموسى وعیسى ومحمد 
أعمالهم وآجالهم، كلها كتبت  لا یتقدمون عنها ولا یتأخرون، وهكذا انقضاء أعمار الناس ووقوع

 MÄ  Ã   ÂÅ  L قوله  الآیة هذه ونحو ،د معینة لا تقدیم فیها ولا تأخیرآجال ومد يف
  .)٢(] ٦٧الأنعام: [

فیطعنون أو طعنوا في  والمستشرقین شبهة قد تعرض أو قد عرضت لبعض المشركینوهنا  -٧
ج وهذه شبهة تعرض للسذ ،أن لا یهتم بالنساء بأنه یتزوج النساء وأن شأن النبيrنبوءة محمد 

فیفضلون  ،أو لأصحاب التمویه، وقد یموه بها المبشرون من النصارى على ضعفاء الإیمان
وهذا لا یروج على العقلاء لأن تلك  ،بأن عیسى لم یتزوج النساءrعلى محمد uعیسى

ر الكمالات وإنما التفاضل في كل عمل بمقادی ،بعض الحظوظ المباحة لا تقتضي تفضیلاً 
وقد  ،امرأةأي  uى یتزوج عیس الحكمة التي لأجلها لملا یدري أحد و  ،الداخلة في ذلك العمل

لأن االله لا یكلفه بما یشق علیه وبما لم  ؛قد كان مثله uفلعل عیسى ،حصوراً  uكان یحیى
 فلیس مقصوداً  ،)وحصوراً (بقوله: uوأما وصف االله یحیى ،یكلف به غیره من الأنبیاء والرسل

أجاب دعوته Uلیعلم أن االله ؛بأنه لا یكون له نسلuكریاأنه فضیلة ولكنه أعلم أباه ز منه 
  .)٣(لتقدیره فجعل امرأته عاقراً  كرامة له، ثم قدر أنه لا یكون له نسل إنفاذاً uفوهب له یحیى

لكل أجل كتاب والموت بأي سبب من الأسباب هو نهایة الأجل الذي لاَ یتأخر ولا یتقدم  -٨
استشهاد في سبیل كلمة حق لأجل االله تعالى:  فالموت بمرض، أو بقتل أو حرق أو غرق، أو

M¶µ´³²±°¯®¬L :فالأسباب تتعدد ولكن ٧٨[ النساء،[
  .)٤(الموت واحد

                                  
 ).٣١٨/ ١١( : أبوحفص) انظر: اللباب في علوم الكتاب(١
 ).١١٤/ ١٣) انظر: تفسیر المراغي: المراغي ((٢
 )، بتصرف.١٦٢/ ١٣) انظر: التحریر والتنویر: ابن عاشور ((٣
 ).٢٨٢٦/ ٦) انظر: زهرة التفاسیر: أبو زهرة ((٤
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٦٩ 

 الفصل الأول

  امسالمطلب الخ
    Uالنسخ والاثبات للشرائع والأحكام بمشیئة االله 

M87®¬«ª©¨§¦¥ L] :٣٩الرعد.[  

    المناسبة:أولاً: 
أنه لكل أجل و ، Yسه، بل من عند االلهأخبر تعالى أن الرسول لا یأتي بالآیات من قبل نف

  .)١( Uوكل شيء یخضع لإرادته ومشیئته  ،أن المقادیر بیده Iكتاب ثم بین 

  ثانیاً: المعنى اللغوي:

  .)٢(أي أصله وهو اللوح المحفوظ : )¬®( - ١

  .)٣(المَحْوُ لكلّ شيءٍ یذهب أثره)¥(- ٢

٣- )ª©( ًدام واستقر فهو ثابت ثبت الشيء یثبت ثبوتا)٤(.  
  

  اً: المعنى الإجمالي:لثثا

یمحو ما یشاء  Uالناس ومشیئاتهم فهو  لإرادة ذو إرادة ومشیئة لا تخضعان Iن االله إ
الذي حوى كل  وهو من الشرائع والأحكام بحسب حاجة عباده ویثبت كذلك ما هو صالح لهم نافع

  .)٥(كالموت والحیاة والسعادة والشقاءالمقادیر فلا یدخله تبدیل ولا تغییر 
  

  رابعاً: البلاغة:

  . تضاد) ، ©ª) و(¥(

  
  

                                  
  ).٧٦(ص:) انظر: التفسیر الموضوعي:  جامعة المدینة (١
  ).٥٦٢/ ١) انظر: مراح لبید لكشف معنى القرآن المجید: محمد بن عمر نووي الجاوي ((٢
  ).٣١٤/ ٣) انظر: العین: أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي ((٣
  ).٨٠/ ١) انظر: المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر: أحمد بن محمد بن علي الفیومي ((٤
  ).٣٥/ ٣) انظر:  أیسر التفاسیر: الجزائري ((٥
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٧٠ 

 الفصل الأول

  ف:اهدصد والأاالمقتحقیق خامساً: 
ویخلق في قلوبهم داعیة  یلهم المذنبین التوبة والإقلاع ، وأنمن مشیئة االله تعالى محو الوعید -١

ومن مشیئة التثبیت أن یصرف قلوب قوم عن النظر في تدارك أمورهم، ومن آثار  ،الامتثال
  عنه مطلوباً  مبحوثاً المجرم لأحكام على الأشخاص، فبینما ترى المحارب المحو تغیر إجراء ا

ورفع عنه ذلك الطلب، وكذلك إجراء  ،قبل القدرة علیه قبل رجوعه فإذا جاء تائباً والعقاب للأخذ 
  الأحكام على أهل الحرب إذا آمنوا ودخلوا تحت أحكام الإسلام.

علیه  مغضوباً  فبینما ترى أحداً  ؛على العبد أو غضبه ،الشأن في ظهور آثار رضى االله وكذلك
  .)١(ه قد أقلع وتاب فأعزه االله ونصرهلانغماسه في المعاصي إذا بك ترا ،علیه المذلة مضروباً 

فقلوب العباد بین  تقلیب القلوب بأن یجعل االله البغضاء محبة المحو والإثباتومن آثار  -٢
قي من أهل مكة فرفع عنهم السیف یوم وقد محا االله وعید من ب، إصبعین من أصابع الرحمن

 باستئصالهم حین دخوله مكة فاتحاً  rالنبي فتح مكة قبل أن یأتوا مسلمین، ولو شاء لأمر 
  .)٢(دخل دون قتال متسامحاً غافراً  rلكن الرسول 

  )٣( )وجفت الصحفم قلاالأ رفعت( :r ولهمن ق rلا ینافي ما ثبت عنه المحو والاثبات " -٣
  .)٤(" Uوالإثبات هو من جملة ما قضاه االله وذلك لأن المحو

والمقصود به عند الرافضة  ،لمحو  والإثبات هذهبآیة اء ااستدلت الرافضة على مذهبهم في البد -٤
إنه جائز  االله تعالى عن ذلك وقالوا أن یعتقد شیئاً ثم یظهر له أن الأمر بخلاف ما اعتقد هو: 

 MÍ Î Ï Ð Ñ Òاء، كما في قوله تعالى: لبداء: معناه الظهور بعد الخففا،Uعلى االله
Ó Ô ÕL:٥(ظهر :أي ،]٤٧[ الزمر(.  

 { | } Mx y zومعناه أیضاً: حدوث رأي جدید لم یكن من قبل، كما في قوله تعالى: 
~ � ¡ ¢ £ ¤L:٣٥[ یوسف.[  

                                  
 ).١٦٥/ ١٣) انظر: التحریر والتنویر: ابن عاشور ((١
 .المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة) انظر: (٢
 ) وقال حسن صحیح وصححه الألباني.٤/٦٦٧)(٢٥١٦أخرجه الترمذي في سننه( )(٣
 ).٧٠/ ٧) فتح البیان في مقاصد القرآن: القِنَّوجي ((٤
 ).٧١/ ٧) انظر: المرجع السابق نفسه ((٥
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٧١ 

 الفصل الأول

وهذه المعاني تستلزم ، وله معان أخرى كلها لا تخرج عن مفهوم تجدد العلم بتجدد الأحداث
وهو  لقصور العقول عن إدراك المغیبات ؛ ل وحدوث العلم تبعاً لحدوث المستجداتسبق الجه

والمحو  ،لأن علمه سبحانه صفة قدیمة أزلیة لا یتطرق إلیه التغییر والتبدیل ؛ظاهر الفساد
خالق وما خلقه وما  وقد علم ما هو ،ء في شيءاوالإثبات من معلوماته الأزلیة ولیسا من البد

  .)١(هم یعملون
علمني جدي (، قال: - رضي االله عنهما - عن الحسن بن عليفي القنوت: rجاء عن الرسول  -٥

اللهم اهدني فیمن هدیت، وعافني فیمن (كلمات أقولهن في قنوت الوتر: rرسول االله 
، وبارك لي فیما أعطیت، إنك تقضي ولا "وقني شر ما قضیت"عافیت، وتولني فیمن تولیت، 
 )وقني شر ما قضیت،()٢()الیت، سبحانك ربنا تباركت وتعالیتیقضى علیك، إنه لا یذل من و 

  ولا ینقلب الشر خیراً؛ إلا بمحوه وتغییره، وإثبات الخیر مكانه.
  وقد قال تعالى: ؛)٣(ولولا جواز المحو والتبدیل، وإمكانه: لأصبح الدعاء لغواً، لا طائل وراءه

  M1  0  /  L] :وعن ابن عباس ، ] ٦٠غافر :) الحذر من القدر لا ینفع
  .)٤()ولكن االله تعالى یمحو بالدعاء ما یشاء من القدر

یمحو االله من ذلك الكتاب ما یشاء ، قضاه االله كتاب عند االله تعالى لكل أمرو  كتاب، لكل أجلٍ  -٦
وعنده أصل الكتاب الذي لا  ،یثبت ما یشاء، أي یؤخره إلى وقتهأن یوقعه بأهله ویأتي به، و 

ونصر  وإن طغوا، واكثروا الفساد والدمار،  ل العذاب على الكفار،یتغیر منه شيء، فنزو 
كل  لهما وقت معین مخصوص رضالقاصي والداني واستضعفوا في الأ وان خذلهم المؤمنین

  .Uیلاقي ما یناسبه من عند االله 
إلا الحیاة والموت (قال:  ،فعن مجاهد والمحو یشمل الأقدار، والدعاء یفید في رد القدر،  -٧

: أرأیت دعاء أحدنا، یقول: اللهم إن كان وسأل مجاهد ، )اوة والسعادة فإنهما لا یتغیرانوالشق
اسمي في السعداء فأثبته فیهم، وإن كان في الأشقیاء فامحه عنهم، واجعله في السعداء، فقال: 
حسن؛ ثم لقیته بعد ذلك بحول أو أكثر فسألته عن ذلك، فقال: {إنآ أنزلناه في لیلة مباركة} 

یتین، قال: یقضي في لیلة القدر ما یكون في السنة من رزق أو معصیة، ثم یقدم ما یشاء الآ

                                  
) انظر: مختصر إظهار الحق: محمد رحمت االله بن خلیل الرحمن الكیرانوي، اختصار: محمد أحمد عبد القادر (١

 ).١٠٨ملكاوي (ص:
)، ١١٧٨)،(ح٢/٢٥٢) سنن ابن ماجه: أبواب إقامة الصلوات والسنة فیها، باب ما جاء في القنوت في الوتر((٢

 دیث صحیح).وقال (ح
 ).٣٠٣/ ١) انظر: أوضح التفاسیر: محمد محمد عبد اللطیف بن الخطیب ((٣
 )٢/٣٨٠( ) المستدرك على الصحیحین: للحاكم كتاب التفسیر، باب تفسیر سورة الرعد بسم االله الرحمن الرحیم(٤

 )، وقال هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه .٣٣٣٣(ح
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٧٢ 

 الفصل الأول

عن أبي  ،)١(غیر، وقال الأعمشتویؤخر ما یشاء، فأما كتاب السعادة والشقاء فهو ثابت لا ی
فامحه، واكتبنا سعداء،  اللهم إن كنت كتبتنا أشقیاء"یدعو بهذا الدعاء:  : إنه كان كثیراً )٢(وائل

  .)٣("وإن كنت كتبتنا سعداء فأثبتنا، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب
عن  ،ره بصلة الرحم وبر الأقاربوقد یحرم الإنسان الرزق بسبب ذنب یرتكبه، وقد یزداد عم

  .)٤()، وینسأ له في أثره، فلیصل رحمهمن سره أن یبسط له في رزقه(: قالأبي هریرة 

والذي في  ، الأجل والرزق، والسعادة والشقاوةلق، و لق والخُ وهي الخَ  :وأصول الأشیاء لا تتغیر
بور وكل ما كتب من علم االله ثابت لا یتبدل، مثل قیام الساعة، وأجل بقاء الناس في الق

  .)٥(الآجال وغیرها
  وهي:  ،للعلماء في تفسیر هذه الآیة أقوال نجملها"  -٨

  شاء إلا الشقاء والسعادة والحیاة والموت.قال ابن عباس: یدبر أمر السنة فیمحو ما ی -١
  قال مجاهد: مثل هذا. -٢
  : یمحو االله من جاء أجله ویثبت من بقي أجله. )٦( قال الحسن -٣
  .: یمحو االله القمر ویثبت الشمس )٧( ةقال عكرم -٤
  وقال آخرون: یمحو االله ما یشاء من الشرائع بالنسخ ویثبت ما یشاء بلا نسخ. -٥
  .)٨("هم: یمحو االله المحن والمصائب بالدعاءوقال بعض -٦

                                  
لإمام شیخ الإسلام، شیخ المقرئین والمحدثین أبو محمد الأسدي الكاهلي، مولاهم ) الأعمش: سلیمان بن مهران، ا(١

الكوفي الحافظ . أصله من نواحي الري . فقیل ولد بقریة أمه من أعمال طبرستان في سنة إحدى وستین 
 ).٣٤٤/ ٦( للذهبي -انظر: سیر أعلام النبلاء ، وقیل : حملا، وقدموا به إلى الكوفة طفلا

مخضرم أدرك النبي ، أبو وائل الأسدي أسد خزیمة الكوفي، وائل: شقیق بن سلمة الإمام الكبیر شیخ الكوفة) أبو (٢
r ٨٧/ ٥علام: الزركلي (الأ، وما رآه.( 

 ).٢٨٦/ ٢) مختصر تفسیر ابن كثیر: الصابوني ((٣
 ).٥٩٨٥)(ح٨/٥) صحیح البخاري: كتاب الادب، باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم((٤
 ).١٨٨/ ١٣) انظر: التفسیر المنیر: الزحیلي ((٥
هو الحسن بن أبي الحسن یسار، أبو سعید، مولى زید بن ثابت الأنصاري، ویقال مولى أبي الیسر  :الحسن ) (٦

كعب بن عمرو السلمي، من ألقابه: الإمام شیخ الإسلام أبو سعید البصري، ورأس طبقة التابعین، إمام أهل 
 .)٦٩/ ٢ابن خلكان ( :یانالبصرة. وفیات الأع

قیل : كان لحصین ، البربري الأصل ، مولاهم المدني، أبو عبد االله القرشي، المفسر، الحافظ، العلامة: عكرمة ) (٧
 .)٣٧٨/ ٥(الذهبي : سیر أعلام النبلاء انظر:فوهبه لابن عباس ، بن أبي الحر العنبريا

 ).٢٤٠/ ٢) التفسیر الواضح: محمد الحجازي ((٨
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٧٣ 

 الفصل الأول

  
  
  
  

  المبحث الرابع 
  الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة 

  )٤٣ إلى ٤٠الرعد من الآية(
  : مطالب ربعةأ فیهو 

  .البلاغ  على الرسول والحساب على االله:  الأول المطلب
  . الظالمة القرى خراب في االله قدرة:  الثاني المطلب
  رد كید الكافرین والعاقبة للمتقین.:  الثالث المطلب
  االله له بها. وشهادة r النبي لرسالة الكافرین نكارإ:  الرابع المطلب
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٧٤ 

 الفصل الأول

  المطلب الأول
   البلاغ على الرسول والحساب على االله

 ¼ « M° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º تعالى:االله قال 
½ ¾ L :٤٠[الرعد.[  

  المناسبة:أولاً: 
المشركین إنزال آیات واستعجال العذاب، ذكر هنا احتمال  طلبالى بعد أن ذكر االله تع

  .)١(أو بعد وفاته  rسواء في حیاة النبي وقوع ما توعدوا به، 

  المعنى اللغوي:ثانیاً: 

جعله یراه وأطلعه علیه، أراه  :أي ،بدل أراه :ویقال ،أَرَى: جعله یرى، أطلع على :)²( - ١
  .)٢(له

٢ - )µ(:  ًوبالباء فیقال وعده الخیر  ،ل في الخیر والشر ویعدى بنفسهیستعم وعده وعدا
 ،وعدة وقالوا في الخیر وعده وعداً  ،وقد أسقطوا لفظ الخیر والشر ،وبالشر وشراً  ،وبالخیر

  .)٣( وفي الشر وعده وعیداً 

  .)٤("نمیتك":)¸(- ٣

  اً: المعنى الإجمالي:ثالث
، هؤلاء المشركین من العذابه بعد یبعض الذي  بأنَّ rنبیه المعصوم  yیخاطب االله   

ى لحالین إلا بَلاغٌ ما أرسل به، وعلفي ا ى الرسول قبل ذلك، فلیس عل سیمیتهأو سیراه في حیاته 
  .)٥(المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءتهجازي یف ،حسابهم في الآخرة Uاالله 

  

                                  
 ).١٩١/ ١٣انظر: التفسیر المنیر: الزحیلي () (١
 ).٥٨/ ٥) انظر: تكملة المعاجم العربیة: رینهارت بیتر آن دُوزِي ((٢
 ).٦٦٤/ ٢) انظر: المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر: الفیومي ((٣
 ).٣٨٣/ ٢) تفسیر مقاتل بن سلیمان: أبو الحسن مقاتل بن سلیمان بن بشیر الأزدي البلخى ((٤
 ).٣٧٥٨/ ٥) انظر:  الهدایة الى بلوغ النهایة: مكي بن أبي طالب ((٥
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٧٥ 

 الفصل الأول

  رابعاً: البلاغة:

١ - )»º¹(لیس علیك إلا البلاغ، وقد بلغت إنما للقصر، أي)١(.  

لأنه جزاء لما فعلوا، ویفعلون، وهو ذاته  ؛العقاب، وعبر عن العقاب بالحساب)¼½( - ٢
  .)٢(وهم مستمرون في غلوائهم ،المؤمنینحساب لهم على ما آذوا 

  .)٣(عید بقرینة مقابلته بقوله: نرینكالتوفي كنایة عن عدم رؤیة حلول الو )، ¸( - ٣

وفي هذا إنذار لهم بأن الوعید نازل بهم ولو ، البعضإلى أنه یرى  إیماءً  )³(مة الإتیان بكل"

  .)٤("rاة رسول االلهوأن هذا الدین یستمر بعد وف ،تأخر

فصارت في ذلك بمنزلة اللام  ،إِنْ شرط دخلت علیها ما مؤكدة، وهي قبل الفعل)²±°( -٤
  .)٥( لنخرجنبل الفعل في قولك: واهللالتي تكون ق ،المؤكدة في القسم

٥ - )½¼»º("وفي الثاني  ،عملة في الإیجاب والإلزام، وهو في الأول حقیقةمست
  .)٦("مجاز في الوجوب الله بالتزامه به

  خامساً: تحقیق المقاصد والأهداف:
لمشیئته العلیا، وأن الأمر لا  إشارة إلى أن خالق الكون متكفل بتسییر كونه طبقاً في الآیة  -١

 - على لسانه- ني رأسه ما بشر االله به بعیuیتوقف على أحد من خلقه، وسواء شاهد الرسول 
المؤمنین، وأنذر به الكافرین، أو توفاه االله إلیه، وانتقل إلى الرفیق الأعلى قبل أن یشاهد ذلك، 

أن یقوم بواجب التبلیغ عن ربه خیر قیام، وحساب الخلق  -بوصفه رسولاً - فالمهم بالنسبة إلیه 
  .)٧(Uفي النهایة موكول إلى االله

                                  
 ).٣٩٦٩/ ٨) انظر: زهرة التفاسیر: أبو زهرة ((١
 ) انظر:  المرجع السابق نفسه: الصفحة نفسها.(٢
 ).١٦٩/ ١٣) انظر: التحریر والتنویر: ابن عاشور ((٣
 ) انظر: المرجع السابق نفسه: الصفحة نفسها.(٤
 ).٣١٨/ ٣المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز: ابن عطیة ( ) انظر:(٥
 ).١٧٠/ ١٣) التحریر والتنویر ((٦
 ).٢٥٠/ ٣) انظر:  التیسیر في أحادیث التفسیر ((٧



www.manaraa.com

 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٧٦ 

 الفصل الأول

الرّسل الكرام مهمة واضحة ووظیفة محددة، من أجل صالح البشریة، وتصحیح كل رسول من ل -٢
مسیرتها، ووضع الأنظمة الملائمة لحیاتها، وإذا تحققت هذه المهمة أو الوظیفة، أصبح 
، مضمونها حجة على البشر، ووجب علیهم العمل بها، والتزام ما جاء فیها، لخیرهم وإسعادهم

جزاء على ما یقدمه الناس من خیر أو شرّ، ولا ینفع مكر أو وفي عالم الآخرة: الحساب وال
  .)١(ار وإهمال، أو هروب من المسؤولیةكید، أو إنك

لكل أمة من الأمم رسول یهدیهم ویرشدهم إلى ما فیه صلاحهم في المعاش والمعاد، فإذا جاء  -٣
إذ العدل  ،مونرسولهم وكذبوه وكفروا به، وقامت الحجة علیهم قضى بینهم بالقسط، وهم لا یظل

  .)٢(ابة الطائع والعاصي كل بما یستحقیقتضى إث

له دخل  أو ولیاً رسولا ً  أو میتاً  أن المؤمن یجب أن یعتقد أنه لیس هناك بشر في الوجود حیاً " -٤
لا أملك لنفسي (فهذا إمام الأنبیاء وخاتم المرسلین یسجل االله علیه في القرآن قوله:  ،في شيء

  .)٣()"ضرا ولا نفعاً 

بتخصیص البعض بالذّكر: مفهومه أن  )وَإِنْ ما نُرِیَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ  (قوله سبحانه:و " -٥
الأعمار تقصر عن إدراك جمیع ما تأتي به الأقدار، مما یوعد به الكفار، وأن فتوحات 

  .)٤("المسلمین تأتي في المستقبل

إن الدعاة إلى االله لیس ف ،یعة الدعاةما فیه من بیان طبیعة الدعوة وطبلحاسم  توجیهالآیة في  -٦
ولیس علیهم أن  ویصبروا على لأوائها، ،علیهم إلا أن یؤدوا تكالیف الدعوة في كل مراحلها

وعلیه بالتریث  ،كما أنه لیس لهم أن یستعجلوا خطوات الحركة ، Uیبلغوا بها إلا ما یشاؤه االله
والخیبة، إذا رأوا قدر االله یبطئ بهم عن ، ولا أن یشعروا بالفشل Uلجني ثمار الدعة إلى االله 

  .)٥(قضاة الغلب الظاهر والتمكین في الأرض، إنهم دعاة ولیسوا

  

  

  

                                  
 ).١١٧٥/ ٢) انظر: التفسیر الوسیط: الزحیلي ((١
 ).٦٨/ ٢) انظر: التفسیر الواضح ((٢
 ) المرجع السابق نفسه: الصفحة نفسها.(٣
 ).١١٧٦/ ٢) التفسیر الوسیط: الزحیلي ((٤
 ).٢٠٦٥/ ٤) انظر: في ظلال القرآن: سید قطب ((٥
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٧٧ 

 الفصل الأول

  المطلب الثاني
  درة االله في خراب القري الظالمةق 

  

 M¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï قال تعالى:
Ð ÑL :٤١[ الرعد.[  

  

  المناسبة: :ولاً أ

آثار  yبین التبلیغ، rتهوع ما توعدوا به، وبیان أن وظیفقاحتمال و Uبعد أن بین االله 
حصول تلك المواعید وعلاماتها قد ظهرت وقویت، بفتح المسلمین جوانب الأرض، وأن االله یحكم 

  .)١(خلقه ما یریدفي 
  

  المعنى اللغوي:ثانیاً: 

١ - )Ä(:  واستنقص ،وانتقصته أنا ،نقص :، أيالشيءوانتقص  ،ونقصاناً  نقصاً  الشيءنقص 
 :، أيوالنقیصة: العیب، وفلان یتنقص فلاناً ، والمنقصة: النقص ،استحط :لثمن، أيالمشترى ا

  .)٢(یقع فیه ویثلبه

٢ - )ÇÆ(: أطراف الأرض: نواحیها، الواحدُ: طَرَف)٣(.  

٢- )Ë(:" عقب القاضي على حكم سلفه: أبطله، حكم بغیره "عقب قاضي الاستئناف على حكم
  .)٤(عقب لحكمه}: لا راد له ولا ناقض"لا م {واالله یحكم - المحكمة الأدنى

  : المعنى الإجمالي:اً ثالث
الأرض  rفتح للرسولیو  ،مكّن للمؤمنین من دیارهمیUاالله  أولمْ یر هؤلاء المشركون أنّ 

قوى الأدلة على أن االله أوتزید دار الإِسلام؟ وذلك من  ،حتى تنقص دار الكفر ؛بعد الأرض

                                  
 ).١٩١/ ١٣) انظر:  التفسیر المنیر: الزحیلي ((١
 ).١٠٥٩/ ٣) انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري الفارابي ((٢
 ).٤١٤/ ٧خلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي () انظر:  العین أبو عبد الرحمن ال(٣
 ).١٥٢٤/ ٢) معجم اللغة العربیة المعاصرة: أحمد مختار عبد الحمید عمر ((٤
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٧٨ 

 الفصل الأول

U منجزٌ وعده لرسولهu،  االله  یتعقب حكملیس وUسریع الانتقام  وهو ،أحد بنقصٍ ولا تغییر
  .)١(ممن عصاه

  :: البلاغةرابعاً 

١- )ÇÆÅÄÃÂÁÀ¿ (لإنكار الوقوع بمعنى النفي، ونفي  ؛الاستفهام إنكاري
  .)٢(التنبیه على ما هو واقع بهم :معنىوال ،النفي إثبات، فالاستفهام الإنكاري داخل على" لم "

٢ - )ÃÂÁ("لجلالة بعد الإضمار لتربیة المهابة، وللتذكیر بما یحتوي علیه إظهار اسم ا
الاسم العظیم من معنى الإلهیة والوحدانیة المقتضیة عدم المنازع، وأیضا لتكون الجملة مستقلة 

  .)٣("لأنها بمنزلة الحكمة والمثل ؛بنفسها

 ٣ - )Ð(كنایة عن الجزاء والسرعة: العجلة)٤(.  

٤ - )Ã(وأطلقت الأرض هنا على  ،ضي الأمماأتي أیة أرض من أر أي ن ،یرید به اسم الجنس
  .)٥(أهلها مجازاً 

٥ -  )ÇÆÅÄÃÂ"( تصویر ما كان یجریه على أیدي المسلمین، وأن عساكرهم
  .)٦("وسرایاهم كانت تفتح أرض المشركین المعتدین، وتأتیها غالبة علیها، ناقصة من أطرافها

ویجوز أن تكون علمیة، أي  ،ر ذلك النقصوالمراد: رؤیة آثا ،الرؤیة یجوز أن تكون بصریة"
  .)٧(ك"ضي الأمم السابقة من نقصاألم یعملوا ما حل بأر 

٦ - )ËÊ( ًمن شریك أو شفیع  أفاد نفي جنس المعقب انتفاء كل ما من شأنه أن یكون معقبا
 .)٨(و داع أو راغب أو مستعصم أو مفتدأ

                                  
 ).٨٠/ ٢) انظر: صفوة التفاسیر: الصابوني ((١
 ).٣٩٧٠/ ٨) انظر:  زهرة التفاسیر: أبو زهرة ((٢
 ).١٧٢/ ١٣) التحریر والتنویر: ابن عاشور ((٣
 ).١٧٣/ ١٣نظر: المرجع السابق نفسه () ا(٤
 ).٣١٩/ ٣) المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز: ابن عطیة ((٥
 ).٢/٣٤٥() الكشاف: الزمخشري (٦
 ).١٧١/ ١٣( : ابن عاشور) التحریر والتنویر(٧
 ).١٧٢/ ١٣) انظر:  التحریر والتنویر: ابن عاشور ((٨
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٧٩ 

 الفصل الأول

٧- )ÉÈ("م الشریف والعلم الجلیل من الالتفات من التكلم إلى الغیبة وبناء الحكم على الاس
الدلالة على الفخامة وتربیة المهابة وتحقیق مضمون الخبر بالإشارة إلى العلة ما لا یخفى 

  .)١("على ذي بصیرة

  والأهداف: : تحقیق المقاصدخامساً 
عن عبد االله بن عمرو بن  ،موت العلماءن الأرض بوجماعة من المفسرین نقصا ءقال عطا-١

ینتزعه من الناس،  إن االله لا یقبض العلم انتزاعاً (یقول: rاالله  العاص قال سمعت رسول
اتخذ الناس  حتى إذا لم یبق عالماً  ؛ولكن یقبض العلم بقبض العلماء ،وفي روایة من العباد

 .)٢()وا فأفتوا بغیر علم فضلوا وأضلوافسئل ،رؤساء جهالاً 
سدها شيء ما اختلف اللیل موت العالم ثلمة في الإسلام لا ی(قال عبد االله بن مسعود: 

، وقال )وقبضه ذهاب أهله ،علیكم بالعلم قبل أن یقبض(: ، وقال عبد االله أیضاً )والنهار
لا یزال الناس بخیر ما بقي الأول حتى یتعلم الآخر فإذا هلك الأول ولم یتعلم (: الأعمش

فعلى  ،العلماءك وقیل لسعید بن جبیر: ما علامة هلاك الناس؟ قال: هلا )،الآخر هلك الناس
  .)٣(فالمراد بالأطراف العلماء ،القول هذا

أو لم یروا أنا نأتي  والمعنى ،هو خراب الأرض"وقال بعض المفسرین: المقصود بالآیة  - ٢
الأرض فنخربها ونهلك أهلها أفلا یخافون أن نفعل بهم ذلك؟ وقال مجاهد: هو خراب الأرض 

  .)٦("مثله ،)٥(عن الشعبيو  ،قال: قبض الناس ،)٤(وعن عكرمة ،وقبض أهلها
 لا یهزم جندَه أبداً، ولا بد أن یهلك أعداء دعوته بسبب كفرهم وصدهم عن سبیل االله  Uاالله  - ٣

وسیظل أمر  ،هم الذین یهلكون أنفسهم بأنفسهم فهم في الحقیقةمهما تجبروا في الأرض 

                                  
 ).٧٣/ ٧جي () فتح البیان في مقاصد القرآن: القنو (١
 )٤/٢٠٥٨) صحیح مسلم: كتاب العلم،  باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان، ((٢

 ).٢٦٧٣(ح
 ).٢٥/ ٣) انظر:  لباب التأویل في معاني التنزیل: الخازن ((٣
و: أبو عبد االله، وقد روى ) عكرمة أحد التابعین، والمفسرین المكثرین، والعلماء الربانیین، والرحالین الجوالین، وه(٤

عن خلق كثیر من الصحابة، وكان أحد أوعیة العلم، وقد أفتى في حیاة مولاه ابن عباس. البدایة والنهایة ط 
 ).٢٧٢/ ٩إحیاء التراث (

مَةُ العَصْرِ، أَبُو عَمْرٍو ) الشعبي: عَامِرُ بنُ شَرَاحِیْلَ بن عَبْدِ بنِ ذِي كِبَارٍ قَیْلٌ مِنْ أَقْیَالِ الیَمِنِ، الإِمَامُ، عَلاَّ (٥
، ثمَُّ الشَّعْبِيُّ ولد فِي إِمْرَةِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، لِسِتِّ سِنِیْنَ خَلَتْ مِنْهَا، وَقِیْلَ: وُلِدَ  سَنَةَ إِحْدَى وَعِشْرِیْنَ، الهَمْدَانِيُّ

 ).١٧١/ ٥انظر: سیر أعلام النبلاء: الزركلي (
 ).٤٧٩/ ٤(الله بن الزیدعبد ا) مختصر تفسیر البغوي: (٦
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٨٠ 

 الفصل الأول

فر أرض الكن ى المسلمو وسیر  مظهر الحق ومعلیه، Uلأن االله  ؛عوة الإسلامیة في صعودالد
 M ¿ À Á Â Ãولذلك یقول الحق في آیة أخرى:  ،تنتقص من حولهم یوماً بعد یوم

Ä Å Æ ÐÏÎÍÌËÊÉÈÇL :١(]٤١[الرعد(.  

٤ - ") Ä نأخذها جزءًا فجزءًا من دائرة الكفر، حتى تضیق حوزتهم، وتضیق الدائرة علیهم شیئًا (
لأمر، فقد كانت الغزوات حتى یحیط بهم، ویصلح الرسل من الأرض، وكذلك كان ا ؛فشیئًا

والسرایا تنزل بالمشركین، وقد ذهبت إلى ما حول مكة وأطراف الجزیرة داعیة إلى االله تعالى 
  مجاهدة، فكانت الأرض تنقص من نفوذهم من أطرافها، بسببین:

وهو أن دعوة الإسلام تدخل إلى قلوبهم من یسري إلیهم ثلة من جنود المسلمین، وفي  أولهما:
  ن سلطانهم، وخروج من نفوذ مكة وأهلها.ذلك نقص م

أنه یقتل من المشركین عدد، وإن لم یكن كثیرًا، إلا أنه یبعدهم عن مكة وأهلها. وإن  ثانیهما:
إتیان االله للأرض إتیان لقوة االله قوة الحق والإیمان فهو سبحانه یأتي القلوب فتزمن، 

  سلطان الكفار. ویعمرها بالإیمان، وكل عمران بالإیمان، نقص للأرض من

لا یخرج منه ویجيء  :كان هو الحكم وحده، لاَ معقب لحكمه، أي وإذا دخل الإسلام أرضاَ 
لأنه یكون به سكونها  ،عقبه حكم غیره، فالإیمان الصادق إذا دخل النفوس لاَ یخرج منها

  .)٢("واطمئنانها وقرارها

٥ - } ÍÌËÊÉÈوالجزائي. ،والقدري ،} ویدخل في هذا حكمه الشرعي  

فیها، توجد في غایة الحكمة والإتقان، لا خلل فیها ولا نقص،  Uهذه الأحكام التي یحكم االلهف
بل هي مبنیة على القسط والعدل والحمد، فلا یتعقبها أحد ولا سبیل إلى القدح فیها، بخلاف 

أما االله الواحد  ،لأنهم بشر یخطئون ویصیبون ؛حكم غیره فإنه قد یوافق الصواب وقد لا یوافقه
االله یحكم وحكمه النافذ الذي لا یردّ، ولا یستطیع أحد ف عن كل عیب ونقص، الأحد فهو منزهَّ 

أن یبطله، وقد جرت سنته أن الأرض یستعمرها عباده الصالحون بالعدل فیها والسیر على 
  .)٣(نهج المساواة وترك الظلم

                                  
 ).٣٥٧٤/ ٦) انظر: تفسیر الشعراوي: الشعراوي ((١
 ).٣٩٧٠/ ٨زهرة ( وزهرة التفاسیر: أب انظر:  )(٢
 ).٤٢٠تیسیر الكریم الرحمن: السعدي (ص: انظر: ) (٣
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٨١ 

 الفصل الأول

  المطلب الثالث
  كید الكافرین والعاقبة للمتقینرد 

  

 MÓÒ Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý  Þ ß à á â ã :قال تعالى
ä æåL:٤٢[الرعد[ .  

  المناسبة: أولاً: 
 بفتح وقویت، التي وعد بها وظهرت وعلاماتها المواعید حصول آثار Uبعد أن أبان االله 

 ومن المشركین هؤلاء مكر أن  I أبان یرید، ما خلقه في یحكم االله وأن الأرض، جوانب المسلمین
  .)١(لغیرهم والعذاب والهزیمة لهم، سیكون فالنصر شیئا، نالمسلمی یضر لا تقدمهم

  ثانیاً: المعنى اللغوي:

١ - )Ó(مكر االله،  و المكر احتیال في خفیةو  ،وأصل المكر الخداعI  إیقاع بلائه بأعدائه دون
وجزاء سیئة سیئة (كما قال تعالى:  ،المكر من االله تعالى جزاء سمي باسم مكر المجازى، و أولیائه
  .)٢( )مثلها

٢ - )Ý(بمعنى واكتسبته، شیئاً  كسبت: منه تقول الجمع، وأصله الرزق، طلب: الكسب)٣( ،
  .)٤("ضرر دفع أو نفع اجتلاب إلى المفضي هو العمل": والكسب

٣ -)ä(:الْمرجع: والعُقْبَى ،خاتمته: وعاقبته وعُقْبانُه، وعُقْباه، شَيْء كل عُقْب)٥(.  

  .)٦(}النَّارُ  الْكَافِرِینَ  وَعُقْبَى{ ،}عُقْبَى وَخَیْرٌ  ثَوَابًا خَیْرٌ  هُوَ " { متُهوخات شيء كلِّ  آخرُ  عُقْب، وعقِب،
  

  

  

                                  
  ).١٩١/ ١٣) انظر: التفسیر المنیر: الزحیلي ((١
  ).١٨٣/ ٥) انظر:  لسان العرب : ابن منظور((٢
  ).٢١٢/ ١ظر:  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري الفارابي () ان(٣
  )١٨٤) التعریفات: علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني ((٤
) وشمس العلوم ٢٤٣/ ١) انظر: المحكم والمحیط الأعظم: أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي ((٥

  ).٥٨٣٢/ ٩( : للحمیريلعرب من الكلومودواء كلام ا
  ).١٥٢٥/ ٢) انظر: معجم اللغة العربیة المعاصرة: أحمد مختار عبد الحمید عمر ((٦



www.manaraa.com

 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٨٢ 

 الفصل الأول

  المعنى الإجمالي:ثالثاً: 

وألا یأبه بها، فلقد  ،دعوه للصبر علیهاتو  ،rقریش بالنبي  كفارتتحدث الآیات عن  مكائد 
 بموسى ،وفرعونuعلالنمرودبإبراهیم مكرالكفارالسابقونبرسلهم،وأرادواطردهممنبلادهم،وعذّبوهم،كماف

u، بعیسى والیهود u، لمن القیامة یوم الكفار وسیتحقق ،وتدابیرهم خططهم فأحبط مكرهم 
 النصر، الدنیا ففي والآخرة، الدنیا في الرسل لأتباع العاقبة المحمودة تكون حیث المحمودة، العاقبة

  .)١(الجنة الآخرة وفي

  البلاغة:رابعاً: 

١- )ÖÕÔÓÒ،( كقوله السابقین المكذبین بعمل وشبهه بالمكر عملهم هشب :

MkjihgfedcbL]رمز التشبیه هذا ، وفي]٦: الأنبیاء 
  .)٢(عرفوها التي الأمم كعاقبة عاقبتهم أن إلى

٢- )ÚÙØ×( للاختصاص ،المجرور تقدیم)٣(.  

٣- )ÚÙ (بتنزیل الله المكر جمیع جعل وإنما ،المكر من حال وهو ،الاختصاص مدلول أكدت 
(جمیعاً) : فیقوله والعموم ادعائي، المكر) (فلله: فیقوله فالقصر العدم، منزلة غیره مكر

  .)٤(تنزیلي

٤ - )åäãâá( االله رسول به جاءهم الذي بالحق للكافرین تهدیدr ،فالجملة 
  .)٥(لهم العاقبة بأن للمؤمنین وتبشیر كفرهم، في التمادي من للكافرین تحذیر الكریمة

٥ -)â،()لتأكید ؛والسین لفَّلفهم، ومن ویهود، مشركین من العرب كفار :أي هد،للع فیها) ال 
  .)٦(المستقبل في الخبر وقوع

  

  

  

  

  

  

                                  
  ).١٩٤/ ١٣) والتفسیر المنیر: الزحیلي (١١٧٦/ ٢) انظر: التفسیر الوسیط الزحیلي: ((١
  ).١٧٣/ ١٣) انظر: التحریر والتنویر: ابن عاشور ((٢
  ).١٧٤/ ١٣( السابق المرجع) انظر: (٣
  المرجع السابق نفسه.) انظر:  (٤
  ).٤٩٨/ ٧) انظر: التفسیر الوسیط: لطنطاوي ((٥
  ).٣٩٧٣/ ٨) انظر:  زهرة التفاسیر: لابي زهرة ((٦
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٨٣ 

 الفصل الأول

  :الأهدافد و المقاصتحقیق خامساً: 
  

 لتنسخ ،كونیة قضیة أیةُ فلنتأتی القرآن؛ هذا حفظ الذي وهو فبالقرآن؛ حُكْماً  یُورِد حینU االله  -١
  .القرآني الحكم

 الحق أثبتها كما تماماً؛ واضحة القضیة هذه جدن كلها السلام معلیه الرسل مواكب استقرأنا إذاو 
  .تتجاوزه أن یمكن لا الكونیات بأن لوثوقه إلا سبحانه حفظه وما المحفوظ؛ القرآن في سبحانه

مة مكرتْكُ  فقد وبالفعل  خَیْرٌ  U االله ومَكْر جمیعاً؛ المكر له سبحانه الحق ولكن برسولها؛ لأُّ
 الرسل مع حدث قد ذلك كان وإذا الغالب، هو سبحانه ومَكْره الأمم؛ لتلك مَكْرك نم للبشریة

 ولا جمیعاً، الناس إلى مُرْسَلٌ  لأنك یختلفَ  أنْ  لابُدَّ  معك فالأمر االله؛ رسول یا علیك السابقین
  .بعدك من یأتي تعقیبَ 

 بأيِّ  محیط فسبحانه ه؛دعوت وانتصار انتصاره من بُدَّ  فلا r تطمئنه كانت الأمور تلك وكُلُّ 
  .)١(ذلك كل یُحبِط أنْ  على قادر وعلاَ  جَلَّ  وهو كائن؛ أيُّ  یمكره مَكْر

 مَنْ  ویحمي ،شَراً  أم هو اً كانخَیْر  الكائنات، أعماق في الأعین عن یخفي ماكل Uیعلم االله  -٢
 على ابالعق ویُنزِل ،فهو الحافظ لا غیره وعلیه التوكل الماكرین مَكْر من عباده من شاءَ 

فلن یصیبنا إلا ما  Uفعلینا أن نسلم الأمر كله الله  ،والمؤمنین بالرسل السيء المَكْر أصحاب
  .)٢(لنا Uكتب االله 

 على ثلاثة أمور:  ت الآیةالله وحده التدبیر الذي یحول القلوب، وقد دل -٣

أرادوها، وهو اعتداد به، ولا ثمرة له في تحقیق الغایة التي  لاَ الكافرین  مكرأن  لأمر الأول:ا
  تحویل الناس عن عقائدهم إذا آمنوا بها.

، وهو الذي یهدیها، وهو الذي یتركها تسیر في مهواة Uأن القلوب بید االله الأمر الثاني:
  الضلالة، حتى تنهوي فیها.

  أن االله مذهب كیدهم، وجعلها في هباء، وناصر أهله. الأمر الثالث:

محالة؛ لأنه یعلم ما تكسب كل نفس من خیر أو شر، وإن االله تعالى تدبیره منتج مثمر لاَ 
  وتتحدث به النفوس، وما تكسبه الجوارح، وهو وحده مقلب القلوب.

                                  
 ).٧٤١٢/ ١٢) انظر: تفسیر الشعراوي، بتصرف ((١
 ) انظر: المرجع السابق نفسه: الصفحة نفسها.(٢



www.manaraa.com

 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٨٤ 

 الفصل الأول

، ومحاولتهم فتنة المؤمنین rذكر مكر السابقین لبیان العبرة للمشركین الذین عاندوا النبي  وفي
لى أن مكر االله فوقهم، لتحویلهم عن دینهم الذین ارتضوه، وفیه إشارة إلى بطلان مكرهم، وإ 

، إنما یقاومون بمكرهم مكر االله وتدبیره للمؤمنین أولیائه؛ ولذا قال rوأنهم إذ یمكرون بالنبي 
  .)١(تعالى مهددا لهم: (وَسَیَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ)

 یضر عالى، ولاتأمام تدبیر االله  تخیب وتفشل كل مخططات الأعداء الكافرین ومكائدهم -٤
، وشد من عزیمته، وبیان أن النصر في rمكرهم إلا بإذنه تعالى، وفي هذا تسلیة للنبي 

  .)٢(ه، وأن الدائرة ستدور على الكفارالنهایة ل

سیتحقق الكفار لمن العاقبة المحمودة، أي عاقبة دار الدنیا ثوابا وعقابا، أو لمن الثواب "-٥
  .)٣("یدالدار الآخرة، وهذا تهدید ووع والعقاب في

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                  
 ).٣٩٧٢/ ٨بو زهرة (زهرة التفاسیر: أ انظر:  )(١
 ).١٩٥/ ١٣) انظر: التفسیر المنیر: الزحیلي ((٢
 .الجزء والصفحة ) المرجع السابق نفس(٣
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٨٥ 

 الفصل الأول

  المطلب الرابع 
  له بهاوشهادة االله rنكار الكافرین لرسالة النبيإ

 + * ( ) ' & % $ # " !Mقال تعالى:
, - 10/.L:٤٣[ الرعد.[  

  أولاً: المناسبة:
خر من المكر آعن نوع  تهذه الآیةن مكر الكافرین تحدثیة السابقة عن تحدثت الآأبعد 

ن الحق بأنه شاهد له بالصدق، وحسبه حیث بیَّ Uمن عند االله رسلاً لیس مrنه أوهو  ،والخداع
  .ومن آمن من أهل الكتاب Uشهادة االله

  ثانیاً: المعنى اللغوي:

 یعمَل بشرع االله یبعثه من نبيّ، أرسلَ ورسول، من مفعول اسم ،مرسَلون معج ،مُرسَل)%&( -١
  .)١(ویبلّغه به

  .)٢(شهادته في والأمین الشاهد،: الشهید )*( -٢

  :المعنى الإجماليثالثاً: 
الیهود حیث یقول لهم  وسائر )٤( أخطب بن وحیي )٣( الأشرف بن كعب: والمقصود هم

 ،ومنUمن عند االله  مقالتكم بأني لیس مرسلاً  على وبینكم بیني شاهداً  باالله كفى: rرسول االله 
  .)٥(كتبهم  في وصفته نعته وجدوا لأنهم ؛وبینكم بیني شهیداً  وأصحابه الكتاب أهل من آمن

  

                                  
  ).٨٨٩/ ٢) انظر: معجم اللغة العربیة المعاصرة : أحمد مختار عبد الحمید عمر ((١
  ).٥٢٧( للكفوي) انظر:  الكلیات: (٢
بكى أهل بدر من ، ي النضیر وكان سیداً فیهم ویكنى أبا لیلىأمه من بن ،كعب بن اِلأشرف الطائي الیهودي ) (٣

 rفأمر رسول االله ، المشركین وشبب بنساء النبي صلى االله علیه وأصحابه وأزواجه وسلم وبنساء المسلمین
 .)٣٤٣المرزباني ( :معجم الشعراء، محمد بن مسلمة ورهطاً معه من الأنصار فقتلوه لیلاً 

بنو النضیر قبل الإسلام، وهو والد أم المؤمنین صفیة بنت حیي بن أخطب. كان حیي بن أخطب هو سید  ) (٤
  http://ar.wikipedia.org/wiki ، انظر:من أعلم الیهود بدینهم كما كان من أشد مقاتلیهم

  ).٢٣٢/ ٢) انظر: بحر العلوم: السمرقندي((٥

http://ar.wikipedia.org/wiki
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٨٦ 

 الفصل الأول

  :البلاغةرابعاً: 
  .)١(للتأكید أدخلت والباء االله، كفى))(( -١

 هم من ذلك تكرر على للدلالة ؛المضارع جاء قولهم بصیغة )!"#( -٢
  .)٢( الصدق دلائل رأوا أن بعد التكذیب على الاستمرار من العجیبة حالهم ولاستحضار

 أن ویحتمل ،الكتاب علماء وشهادة :أي التوراة، وهو للعهد، تعریف الكتاب )، وتعریف0( -٣
  .)٣(الجنس تعریف الكتاب حینئذ في فالتعریف ،معیناً  الكتاب علم عنده بمن المراد یكون

    :والأهداف تحقیق المقاصدخامساً: 
 وتمیم وسلمان سلام بن االله عبد أنهم: أحدها": أقاویل ثلاثة فیه} الكتاب علم عنده ومن{ -١

 الحسن قاله، تعالى االله هو: الثالث ،جبیر بن سعید قاله، جبریل أنه: نيالثا :قتادة قاله، الداري

ن االله لا یستشهد على خلقه ، فقال: لأن الأشبه أ )٥( ختاره الزجاجاو ،)٤(والضحاك ومجاهد
 على وینكرون،  الكتاب علم االله عِنْد من :أي} الكتاب علم عنده ومِن{ یقرأون وكانوا، بغیره
  .)٦(" بالمدینة أسلموا وهؤلاء،  مكیة السورة یرون لأنهم وسلمان سلام بن االله عبد هو قال من

  جعل قول هؤلاء وشهادتهم قاطعة لقول الخصوم، لأنهم العالمون ":  )٧( قال ابن الأنباري"

  
                                  

  ).٢١/ ٣) انظر: التفسیر الوسیط: الواحدي ((١
  ).١٧٥/ ١٣والتنویر: ابن عاشور () انظر: التحریر (٢
  ).١٧٦/ ١٣( المرجع السابق) انظر: (٣
ولیس بالمجود ، صاحب التفسیر كان من أوعیة العلم، وقیل أبو القاسم، أبو محمد، ) الضحاك بن مزاحم الهلالي(٤

حفاظ = وكان یكون ببلخ وبسمرقند . تذكرة ال، وكان له أخوان : محمد ومسلم، وهو صدوق في نفسه، لحدیثه
  ).٥٧/ ١طبقات الحفاظ : الذهبي (

وسعید بن جبیر وعطاء  ، وعن الأسود، وأنس بن مالك، وابن عمر، وأبي سعید الخدري، حدث عن ابن عباس
 ).٣٩٥/ ١٧علام: الزركلي (الأوطائفة ، ، وطاوس

مصنف كتاب : " ، يإبراهیم بن محمد بن السري الزجاج البغداد، أبو إسحاق، نحوي زمانه، الزجاج الإمام ) (٥
 ،فنصحه وعلمه ، فكان یعطیه من عمل الزجاج كل یوم درهما، لزم المبرد، وله تآلیف جمة ، معاني القرآن "

مات سنة إحدى عشرة ، ثم كان من ندماء المعتضد، فكان سبب غناه، ثم أدب القاسم بن عبید االله الوزیر
 .)٢٢٢/ ١١( ، سیر أعلام النبلاء:ة عشرة وقیل : مات في تاسع عشر جمادى الآخرة سن، وثلاثمائة

 ).١١٩/ ٣) انظر: النكت والعیون: الماوردي ((٦
المقرئ النحوي ، ابن الأنباري الإمام الحافظ اللغوي ذو الفنون أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري ) (٧

 ).٤٨٩/ ١١سیر أعلام النبلاء( ،ولد سنة اثنتین وسبعین ومائتین
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 )٤٣-١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (

٨٧ 

 الفصل الأول

  .)١("بالنبوة والصدق rعلیكم، وهم شاهدون لمحمد  بالكتب القدیمة، فقیل: كفى بهؤلاء شهوداً 

 الأدلة من أقام بما ذلك على شهید U االله أن بیان مع ،r رسالته إنكار في الكافرین إلحاق" -٢
 وتبشیرها كتبهمفی r رسالته أمارات بوجود الكتاب أهل من آمن من شهادة وكذلك صدقه، على
 .)٢("بها

 مع یتفق ما الكتاب أهل علماء عند كان إذا إلا ذلك الحق یقول لن} الكتاب عِلْمُ  عِندَهُ  وَمَنْ {" -٣
 ؛الیهود بعض محاولة في السبب وكان عنه، البلاغ في r رسوله صدق في االله به جاء ما

 .الدین أمور لأتباعهم ییسروا أن وأرادوا الزمنیة، السلطة هو r االله رسول رسالة لإنكار

 تكالیف، إلى فیأتي زمنیة، سلطة لنفسه یأخذ أن یحاول المبادئ من مبدأ في دعي كل إن" -٤
 یأتي أو التكالیف، هذه من یخفف أن ویحاول النفس، على مشقة فیها یكون قد التي الدین
 حتى الصلاة خفف قد نجده الكذاب مسیلمة إلى نظرنا فإذا العبادات، مخلب تخفیف فیه بدین

 من جزءا مسیلمة وحذف مسیلمة، دین إلى وینضم الصلاة، علیه تشق من دینه في یُرغب
 على السابقة الأدیان أفسد فالذي ولذلك الدین، لیفتكا من التحلل فرصة یعطي وهذا الزكاة،
   من أخذوا تیسیرات فیه دین على قوماً  رأوا كلما فیها الدین رجال من بعضاً  أن الإسلام

   علیها نفسه إنسان یحمل ولا شاقة الدین تكالیف لأن الدین؛ في ووضعوها التیسیرات هذه
   في وتعالى سبحانه الحق یقول ولذلك حق، وإیمان  صدق إیمان بها آمن من إلا

 Mª©¨§¦¥¤£¢¡L: الصلاة وهي العبادات عمدة
 .)٣("] ٤٥: البقرة[

 الإعراض مواجهة في - ریجه أن r االله لرسول الرباني التوجیه في البارزة اللمحات من" -٥
 إلا إله لا أنه وهو كاملاً  معه الذي بالحق - الطریق ووعورة الاستجابة وبطء والتحدي والتكذیب

   مردودون الناس وأن القهار، الواحد هو االله وأن االله، إلا معبود ولا االله، إلا رب ولا االله،
 ویتحدونه المشركون ینكرها كان التي الحقائق مجموعة وهي... نار إلى وإما جنة إلى فإما إلیه
   تأجیل أو الحق هذا من شيء بكتمان ویترضاها صانعها في أهواءهم یتبع وألا...فیها

   جاءه ما بعد من هذا من شيء في أهواءهم اتبع لو االله من ینتظره بما دیدهته مع! إعلانه
  ! ..العلم من

                                  
 ).٣/٢١فسیر المنیر: الزحیلي() الت(١
 )١٢١/ ١٣) تفسیر المراغي : المراغي((٢
 ).١٣٨٧/ ٣) تفسیر الشعراوي ((٣
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 الفصل الأول

 لا التي الدعوة هذه منهج طبیعة عن االله إلى الدعوة لأصحاب تكشف البارزة اللمحة وهذه
 وألا الدین، هذا في الأساسیة بالحقائق یجهروا أن علیهم أن وهي! فیها الاجتهاد لهم یجوز
  .)١(" .. !شیئاً  منها یؤجلوا وألا شیئاً، امنه یخفوا

 ویوجد قوماً  االله فیزیل وحیاة، وموت وإثبات، محو هي إنما الدنیا الحیاة هذه أن لا تبین الآیة -٦
  .)٢(تبدیل ولا فیه تغییر لا الذي علم في محفوظ ذلك وكل آخرین،

 ذلك فأمر الأوامر لفةمخا على الجزاء أما التبلیغ، هي إنما -علیهم السلام– الرسل مهمة إن -٧
 .)٣(وفاته بعد أو زمنه في یحصل أن الرسول یعنى ولا ،U االله إلى

  

                                  
 ).٢٠٦٧/ ٤) في ظلال القرآن : سید قطب((١
 ).١٢١/ ١٣) انظر: تفسیر المراغي ((٢
 ) انظر: المرجع السابق نفسه.(٣
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 الفصل الثاني 
 راهيمالدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة اب

 
المبحث الأول : الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة إبراهیم 

 ). ٨إلى  ١من الآیة ( 
المبحث الثاني : الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة إبراهیم 

 ). ١٧إلى  ٩من الآیة ( 
المبحث الثالث : الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة إبراهیم 

 ). ٢٢إلى  ١٨من آیة ( 
المبحث الرابع: الدراسة التحلیلیة  لمقاصد وأهداف سورة إبراهیم 

 ).  ٣٤إلى  ٢٣من ( 
المبحث الخامس: الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة 

 ). ٤٦إلى  ٣٥إبراهیم من الآیة ( 
المبحث السادس : الدراسة التحلیلیة  لمقاصد وأهداف سورة 

 ). ٥٢إلى  ٤٧إبراهیم من الآیة ( 
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٩٠ 

 صل الثانيالف

  

  

  

  ول المبحث الأ
  صد وأهداف سورة الدراسة التحليلية لمقا

  )٨إلى  ١إبراهيم من الآية(

  وفیه خمسة مطالب :
 ىالكریم یخرج الناس من الظلمات إلول: القرآن المطلب الأ 

  النور.
  .توعد الكفار الصادین عن سبیل االلهثاني: المطلب ال

  .رسال االله الأنبیاء لهدایة الناسالمطلب الثالث: إ
  .االله على بني اسرائیل : من نعمابعالمطلب الر 

  دها.جحمن  عقوبةكر النعمة و : جزاء من شالمطلب الخامس
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  ول المطلب الأ 
  خرج الناس من الظلمات إلي النورالقرآن الكریم ی

  

M875432@?>=<;:9876
BAL] :١إبراھیم.[  

  

  أولاً: المناسبة:
ولم یصرح بحكمة  ،عربیاً  السورة السابقة أنه أنزل القرآن حكماً  يف I االله ذكر أن بعد

  .)١(ن أن الحكمة هي إخراج الناس من ظلمات الضلال إلى نور الهدىوبیَّ  ،صرح بها هنا ،ذلك
  

  ثانیاً: المعنى اللغوي:

  .)٢(، مسلكطریق، سبیل صرط:)@( - ١

٢ - )A( يء، وقیل: هو الذي لیس كمثله شيءهو القوي الغالب على كل ش)٣(.  

٣ -)B(اسم من أسماء االله الحسنى، ومعناه: المستحق للثناء والشكر والحمد)٤(.  

  ثالثاً: المعنى الإجمالي:
هدیهم به من ظلمات الضلالة والكفر، إلى نور یل، Uإن القرآن الكریم نزل من عند االله 

  .)٥(إلى طریق االله المستقیم، وهو دینه الذي ارتضاه، وشرعه لخلقهراً بهم ئسا لإیمان وضیائها

  رابعاً: البلاغة:

 .)٦(التنكیر فیه للتعظیم) 4( - ١

                                  
 )١٢٢/ ١٣) انظر: تفسیر المراغي: المراغي ((١
 )١٢٨٨/ ٢اللغة العربیة المعاصرة: أحمد عمر( ) انظر: معجم(٢
 )٦٤/ ١) انظر: تهذیب اللغة: ابن الأزهري ((٣
 )٥٥٦/ ١) انظر: معجم اللغة العربیة المعاصرة  ((٤
 )٥٠٩/ ١٦) انظر: جامع البیان : الطبري ((٥
 )٣٩٨١/ ٨) انظر:  زهرة التفاسیر: أبو زهرة ((٦
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ففي التعبیر بالظلمات والنور استعارة، تشبیه  ،استعارتان للضلال والهدى:)>و:(  - ٢
،  یعرف طریقه فیكون في حیرة دائمة الضلال بالظلمة؛ لأن السائر فیها كالسائر في ظلام لاَ 

وبینهما  ،)١(یكون في نور یعرف به طریقهIلأن من هداه اللَّه  ؛وشبهت الهدایة بالنور
  .)٢(طباق

لأنه یبلغ هذا الكتاب المشتمل على تبیین طرق الهدایة إلى الإیمان rإسناد الإخراج إلى النبي - ٣
ن للناس ویقرب إلیهم معاني الكتاب بتفسیره وإظهار فساد الشرك والكفر، وهو مع التبلیغ یبی

 .)٣(وتبیینه، ثم بما یبنیه علیه من المواعظ والنذر والبشارة

تعلیل الإنزال بالإخراج من الظلمات دل على أن الهدایة هي مراد االله تعالى من الناس، وأنه لم  - ٤
سه على دلائل یتركهم في ضلالهم، فمن اهتدى فبإرشاد االله ومن ضل فبإیثار الضال هوى نف

  .)٤(الإرشاد

 شبه الانتقال بالخروج فشبه النقل بالإخراج.  ،الإخراج: مستعار للنقل من حال إلى حال - ٥

 للسببیة.ربهم  )=(الباء في  -٦

لزیادة بیان  ،بدل من النور بإعادة الجار للمبدل منه) ?@BA(وقوله:  -٧
 .المبدل منه اهتماما به، وتأكید

ولما یتضمنه من  ،لاستعارة الإخراج والظلمات والنور ؛ن الحقومناسبة الصراط المستعار للدی - ٨
 التمثیل، ظاهرة.

  :خامساً: تحقیق المقاصد والأهداف
  .)٥(في حین أن طریق الحق واحد لا یتغیر ،طرق الكفر والكافرین وبدعهم كثیرة ومتعددة - ١

حینما ابتعدت عنه  لقد حوت هذه الآیات منهجاً سدیداً تسعد به البشریة كلما سلكته وتشقى - ٢
حیث أن االله سبحانه وتعالى حث على التفكر والتدبر والنظر في حقائق الكون الدالة على 

وذلك من خلال ما اشتمل علیه من الآیات الباهرات  التي  ،وحدانیته وتفرده بالخلق والإبداع

                                  
 )٣٩٨٢/ ٨) انظر: زهرة التفاسیر: أبو زهرة ((١
 )٥٣٧/ ٢) انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل: الزمخشري ((٢
 )١٨٠/ ١٣) انظر: التحریر والتنویر: ابن عاشور ((٣
 ) انظر: المرجع السابق نفسه. (٤
 )٢٧/ ٣) انظر: لباب التأویل في معاني التنزیل: الخازن ((٥
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یمان والعلم تنیر الحیاة بنور وتحولها من ظلمات الجهل والكفر والحیاة الضالة إلى نور الإ
كل ذلك لإخراج الناس عربهم وعجمهم وأبیضهم وأسودهم من ظلمات الكفر  ،والحیاة الرشیدة

ومن ظلمات الشك إلى نور الیقین ومن ظلمات التدبیر إلى فضاء شهود  ،إلى طریق الحق
  .)١(لتفرقة إلى نور الجمع بإذن االلهومن ا، ظلمات الابتداع إلى نور الإتباع ومن ،التقدیر

 M2 3 4 5 6 7 8 9اعلم أنه تعالى لما ذكر في أول السورة:  - ٣
: ; < = > ? CBA@L :كان هذا إنعاما  ،]١[إبراهیم

من حیث إنه فوض إلیه هذا المنصب العظیم، وإنعاما أیضا على الخلق من  rعلى الرسول 
ي هذه حیث إنه أرسل إلیهم من خلصهم من ظلمات الكفر وأرشدهم إلى نور الإیمان، فذكر ف

أما بالنسبة إلى الرسول علیه  ،كمیل النعمة والإحسان في الوجهینالآیة ما یجري مجرى ت
الصلاة والسلام، فلأنه تعالى بین أن سائر الأنبیاء كانوا مبعوثین إلى قومهم خاصة، وأما أنت 

لى یا محمد فمبعوث إلى عامة الخلق، فكان هذا الإنعام في حقك أفضل وأكمل، وأما بالنسبة إ
 إلا بلسان أولئك القوم، فإنه متىعامة الخلق، فهو أنه تعالى ذكر أنه ما بعث رسولا إلى قوم 

 كان الأمر كذلك، كان فهمهم لأسرار تلك الشریعة ووقوفهم على حقائقها أسهل، وعن الغلط
  .)٢(والخطأ أبعد. فهذا هو وجه النظم

لطینة الغلیظة لكیان البشري، المركب من االإیمان باالله نور یشرق في القلب، فیشرق به هذا ا - ٤
هذه الإشراقة  فإذا ما خلا من إشراق هذه النفخة، وإذا ما طمست فیه ،ومن نفخة روح االله

حدهما من جنس طینة طینة من لحم ودم كالبهیمة، فاللحم والدم و  ،استحال طینة معتمة
، یرقرقها الإیمان ویجلوها، لولا تلك الإشراقة التي تنتفض فیه من روح االله ،الأرض ومادتها

  ویطلقها تشف في هذا الكیان المعتم، ویشف بها هذا الكیان المعتم.

واضحة إلى االله، لا یشوبها غبش ولا  ،نور تشرق به النفس، فترى الطریقوالإیمان باالله 
ومتى  ،أو غبش الشهوات وضباب الأطماع ،غبش الأوهام وضباب الخرافات ،بابیحجبها ض
  ق سارت على هدى لا تتعثر ولا تضطرب ولا تتردد ولا تحتار.رأت الطری

تربط بینهم آصرتهم في  ،الناس كلهم عباد متساوون فإذا ،لإیمان باالله نور تشرق به الحیاةوا
تربطهم بالكون كله و  ،واه، فلا ینقسمون إلى عبید وطغاةاالله وتتمحض دینونتهم له دون س

                                  
 )٤٦٠/ ٥مجمع البحوث ( -) انظر: التفسیر الوسیط (١
 )٦٢/ ١٩ظر: مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر: الرازي () ان(٢
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مثل (  : rحیث قال  ،ر لهذا الكون وما فیه ومن فیهمعرفة الناموس المسی ،رابطة المعرفة
  .)١()....في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد المؤمنین

ونور الأنس بجوار االله،  ،ونور المعرفة ،ونور الحریة ،نور العدل ،والإیمان باالله نور
یستتبع الصبر ذلك الاطمئنان الذي  ،ورحمته وحكمته في السراء والضراءوالاطمئنان إلى عدله 

  في الضراء والشكر في السراء على نور من إدراك الحكمة في البلاء.

والإیمان باالله وحده إلهاً ورباً، منهج حیاة كامل لا مجرد عقیدة تغمر الضمیر وتسكب فیه 
منهج حیاة یقوم على قاعدة العبودیة الله وحده، والدینونة لربوبیته وحده، والتخلص من  .النور..

  .العبید، والاستعلاء على حاكمیة العبید..ربوبیات 

وفي هذا المنهج من المواءمة مع الفطرة البشریة، ومع الحاجات الحقیقیة لهذه الفطرة، ما یملأ  -٥
كما أن فیه من الاستقرار والثبات عاصماً من التقلبات  ،یاة سعادة ونوراً وطمأنینة وراحةالح

ي تخضع لربوبیة العبید، وحاكمیة العبید، ومناهج والتخبطات التي تتعرض لها المجتمعات الت
العبید في السیاسة والحكم وفي الاقتصاد والاجتماع، وفي الخلق والسلوك، وفي العادات 
والتقالید.. وذلك فوق صیانة هذا المنهج للطاقة البشریة أن تبذل في تألیه العبید، والطبل 

  )٢(والزمر للطواغیت!!!

لإنذار هي راجعة الله بالاختراع والإیجاد، والرسول مشارك في التوجیه واحقیقة الهدایة: إنما  - ٦
  M_ ` a b c d e f g h iقال تعالى : ،والدعوة إلى سبیل الهدایة

j mlkL :تشریف  )لِتُخْرِجَ النَّاسَ :(وقوله سبحانه عن نبیّه] ٥٦[القصص
ة للأحمر والأسود، كما ثبت إذ هو مبعوث إلى جمیع الخلق والعالم كله، فبعثته عام ،rللنّبي 

  .)٣(شاهده الصحابة وآل البیت الكرام بالتواتر وبآیات كثیرة من القرآن، وبما

  
  
  
  

                                  
 ).٢٥٨٦)(ح٤/١٩٩٩) صحیح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنین وتعاطفهم وتعاضدهم((١
 ).٢٠٨٥/ ٤) انظر: في  ظلال القرآن: سید قطب ((٢
 ).١١٧٩/ ٢) انظر: التفسیر الوسیط: الزحیلي ((٣
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  المطلب الثاني
   توعد الكفار الصادین عن سبیل االله

  

M87QPONMLKJIHGFED
R *

ba`_^]\[ZYXWVUT
dcL] :٣، ٢إبراھیم.[  

  

  أولاً: المناسبة:
على رسوله الأمین، لإخراج الناس من ظلمات الكریم  لقرآنإنزاله ل Iبعد أن بین الحق 

له كل ما  Uأدلة القدرة الإلهیة أنه Yبین  الضلال والجهل إلى نور الإیمان الحق والهدى والرشاد،
  .وتدبیراً  وتصریفاً  وعبیداً  وملكاً  في السماوات والأرض خلقاً 

  ثانیاً: معاني المفردات:

١ - )N (واد في جهنم العذاب وهو)١(.  

٢ - )U(ویستحبون نقیض یبغضون ،نقیض أبغضته ،أحببته حب)٢(.  

٣ - )Z(  ًإِذا صدف عَن الشَّيْء أَو أعرض عَنهُ  ،وصدوداً  صد یصد صدا)٣(.  

 ،وبغیت الشيء أبغیه بغاء، تغاء، هو بغیتي، أي: طلبتي وطیتيالبغیة: مصدر الاب)^( -٤
  .)٤(وابتغیته: طلبته

  .)٥(دل على میل في الشيءصحیح یالعین والواو والجیم أصل  )_`( - ٥

  
                                  

 )١٨٤٦/ ٥ج اللغة وصحاح العربیة: الفارابي () انظر: الصحاح تا(١
   )٣١/ ٣) انظر: العین: للفراهیدي((٢
   )١١١/ ١) انظر: جمهرة اللغة: ابن درید ((٣
 )٤٥٣/ ٤) انظر: العین ((٤
 )١٨١/ ٤فارس ( ابن) انظر: مقاییس اللغة: (٥
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  ثالثاً: المعنى الإجمالي:
ویؤثرونها علیها،  ،الدنیا على الآخرة ثم یقدمون ،یوم القیامة للكافرینویل بال Uتوعد االله 

ویحبون أن تكون  ،اتباع الرسلویصدون عن ویعملون للدنیا ونسوا الآخرة، وتركوها وراء ظهورهم، 
  .)١( یضرها من خالفها ولا من خذلهایمة في نفسها، لاوهي مستق ،مائلة سبیل االله عوجاً 

  رابعاً: البلاغة:
لتربیة  ؛ر سبحانه الجملة التي فیها كمال سلطان اللَّه تعالى في الوجود بلفظ الجلالةصدَّ  -١

  .ذلك یتلاقى مع سلطان اللَّه الكامل المهابة في نفس القارئ، ولأنَّ 

 .)٢(Iكیة له ) لدلالة على كمال استغراق الملKJتكرار ( -٢

لأنه هو الذي  ؛هو من الإسناد المجازى، والبعد في الحقیقة للضالّ  صف الضلال بالبعدو  -٣
  .)٣(تباعد عن الطریقی

لأن ملك سائر  ؛لزیادة التفخیم لا للتعریف ،إجراء الوصف بالموصول على اسم الجلالة -٤
ن صراط غیر وفیه تعریض بأ ،ة واالله معروف بها عند المخاطبینالموجودات صفة عظیم

  .ذویه االله من طرق آلهتهم لیس بواصل إلى المقصود لنقصان

٥- )ON(دعاء علیهم في مقام الغضب والذم إنشاء.  

للتنبیه على أنهم أحریاء بما وصفوا به من ) dcba (:الإشارة في قوله -٦
 .)٤(الضلال بسبب صدهم عن سبیل الحق

  

  خامساً: تحقیق المقاصد والأهداف:
  هؤلاء الكافرین الجاحدین بالرسالة النّبویة بصفات ثلاث:وصف االله تعالى  - ١

  ویؤثرونها على الآخرة، ویعملون للدنیا ومتعها فقط. ،فهم الذین یحبّون الدنیا - 

  ویعرقلون مسیرة الإیمان باالله والقرآن والنّبي. ،وهم الذین یمنعون من اتبّاع الرّسل - 

                                  
  ).٤٧٦/ ٤) انظر: تفسیر القرآن العظیم: ابن كثیر ((١
 ).٣٩٨٢/ ٨سیر: أبو زهرة () انظر: زهرة التفا(٢
 ).٥٣٨/ ٢) انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل: الزمخشري ((٣
 ).١٨٤- ١٨٢/ ١٣( التحریر والتنویر: لابن عاشور) انظر: (٤
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  لتوافق أهواءهم. ؛عن الحقوهم یحبّون أن تكون سبیل االله معوجة مائلة  - 

  rوسبیل االله: طریقة هداه وشرعه الذي جاء به رسوله 

فهم الذین یغیرون بكل ما rن برسالة سیدنا محمد و هنا إلى أن الكافرین هم الجاحد وأشیر
یملكون معالم هذه الرسالة وفي زماننا نجدهم أكثر غلظة في تدمیر مساجد االله وحرق 

  .)١(صالحین فالویل لهم كل الویلین الالمصاحف وقتل المؤمن

، ثم العلم في العلم باالله: العلم بكونه تعالى قادراً  لأن الواجب أولاً  ؛قدم ذكر العزیز على الحمید -٢
لعالم عن الحاجات، والعزیز: هو القادر، والحمید: هو ا ، ثم العلم بكونه غنیاً بكونه عالماً 

  .)٢(الغني

ات الدنیا على الآخرة ونعیمها، ولا یكتفون بذلك بل یضعون أن هؤلاء الكافرین یؤثرون شهو  -٣
العراقیل في طریق دعوة الحق حتى یبتعد الناس عنها، ویطلبون لها العوج والمیل تبعا لزیغ 

  .)٣(، مع أنها أقوم طریق، وأعدل سبیلنفوسهم

٤- MSRQPONL :٢[إبراهیم. [  

؛ لأن الإنسان یدفعها بها؛ هنا یستطیع وهذا الوَیْل لیس في الآخرة فقط، بل في الدنیا أیضاً 
المؤمن أن یذكر أن له رباً فوق الأسباب؛ ویرتاح إلى معونة الحق سبحانه له، وهكذا یشعر أن 

  له رصیداً في الدنیا یعتمد علیه في مواجهة الأحداث الجِسَام.

مؤمنین؛ لأن أما غیر المؤمن فلیس أمامه سوى الیأس؛ ولذلك نجد انتشار الانتحار بین غیر ال
  هناك أحداثاً فوق أسبابهم، ولا یستطیعون دفعها، ولیس لهم إیمان بربٍّ یرجعون إلیه.

بأنها عذابُ الآخرة؛ فأجد نفسي قائلاً: بل  " الویل" ولذلك حین أقرأ للمفسرین مَنْ یشرح كلمة 
لإنسان؛ فلو لم والوَیْل یكون في الدنیا أیضاً؛ لأن الكثیر من أحداث الحیاة یكون فوق أسباب ا

  یؤمن الإنسان باالله لَفزِع من فَرْط الیأس.

ولذلك نجد بعضهم حین لا یجدون مَفَرّاً إلا أنْ یقولوا یا رب، وهم بذلك یعلنون صرخة الفطرة 
  .)٤(یل له امتداد بلون أشد في الآخرةالأولى التي قاوموها بالإلحاد وعدم الإیمان؛ وهذا الو 

                                  
 ).١١٨٠/ ٢) انظر: التفسیر الوسیط: الزحیلي ((١
 ).٢٠٤/ ١٣) انظر: التفسیر المنیر: الزحیلي ((٢
 ).٥١٢/ ٧نطاوي () انظر: التفسیر الوسیط: ط(٣
   ).٧٤٢٩/ ١٢) انظر: تفسیر الشعراوي: الشعراوي ((٤
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  یحب لم یكتَفِ بالأمر الطبیعي، بل تكلَّف الحب وأوغلَ فیه.استحبَّ تعني أنَ مَنْ -٥

والمثل على ذلك نجده في الحیاة الیومیة؛ فنرى مَنْ ینجرف إلى شيء من الانحراف؛ ولكنه لا 
یُحِب أن یكون مُحِباً لهذا الانحراف في نفس الوقت؛ ویفعل الانحراف وهو كَارِهٌ له، وقد 

  إلى هذا الانحراف. یضرب نفسه ویلومها لأنها تنجرف

ونجد آخر ینحرف؛ لأنه یحب هذا الانحراف وینغمس فیه؛ وهو مُحِبٌّ لهذا الانغماس ویتحدث 
بهذا الانحراف؛ ویُحب في نفسه أنه أحب تلك المعصیة؛ لأنها تُحقّق له شهوة عاجلة؛ هذا هو 

  لأنه ازاد الحب عن حَدِّه الطبیعي. "؛استحبَّ "مَنِ 

یة الكریمة تجد أنها لا تمنعك من حُبِّ الدنیا؛ لكنها تتحدث أنْ تستحِبَّها وحین تُدقِّق في الآ
على الآخرة، فهذا هو الأمر المذموم؛ أما إذا أحببت الدنیا لأنها تُعینك على تكالیف دینك 
وجعلْتَها مزرعة للآخرة؛ فهذا أمر مطلوب؛ لأنك تفعل فیها ما یجعلك تسعد في آخرتك؛ فهذا 

  .)١(ن أجل الآخرةطَلَب للدنیا م

قد احتوت الآیتان الثانیة والثالثة حملة قویة على الكافرین الذین یجعلهم حبّهم وتفضیلهم متع -٦
مع ما  ،الحیاة وشهواتها على الآخرة یقفون موقف الكفر والصدّ من كتاب االله ودعوة رسوله

الأمور معوجة لإبقاء  ؛ویبذلون جهدهم ،فیهما من قصد إخراجهم من الظلمات إلى النور
  منحرفة.

وفي الآیة الثالثة توكید لما تكرر تقریره في القرآن ومرّ منه أمثلة من كون موقف الجحود 
وفي  ،الآخرة وتعلقهم بالدنیاوالمناوأة الذي وقفه الكفار من الرسالة المحمدیة متصل بجحودهم 

بالدنیا ومتاعها  هذا تنطوي حكمة من حكم التنزیل فیما احتوته آیات عدیدة من التهوین
  .)٢(Uوالترغیب في ما عند االله 

أما الذین یسلكون صراط  ،لقد بین االله سبحانه وتعالى صفات الكافرین الذین یستحقون الویل-٧
م لأنهم سلكوا ما أمرهم ولهم العاقبة المحمودة بسلوكه ،العزیز الحمید فهم في عزة منه سبحانه

  .)٣(االله به 

لأن المؤثر للشيء على غیره كأنه یطلب من  ؛ویختارون ،یؤثرون هم الذین)بُّونَ الَّذِینَ یَسْتَحِ (- ١٠
ولكنه  ،وذلك أن الإنسان قد یحب الشيء ،نفسه أن یكون ذلك الشيء عنده أحب من الآخر

                                  
 ).٧٤٣٠/ ١٢) انظر: تفسیر الشعراوي: الشعراوي ((١
 ).٢١٤/ ٥) انظر: التفسیر الحدیث: دروزة((٢
 ).٣٩٨٣/ ٨) انظر: زهرة التفاسیر: أبو زهرة ((٣
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له وأحب تلك المحبة فتلك نهایة  له، أما إذا أحب الشيء وطلب كونه محباً  یكره كونه محباً 
فهناك فرق بین محبة  ولكنها أدنى مراتب الضلال ،للدنیاأهل الدنیا  وهذا شأن محبة ،المحبة

یفعلونه لأجل الآخرة وبین الكافرین الذین یحبون الدنیا بمتاعها ولا یبغون  المؤمنین للدنیا وما
  .)١(قال تعالى:" فما متاع الحیاة الدنیا في الآخرة إلا قلیل"  ،الآخرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  
 )١٧١/ ٤) انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان: النیسابوري ( (١
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  المطلب الثالث
  سال االله الأنبیاء لهدایة الناس إر  

  

M87tsrqponmlkjihgf
zyxwvuL] :٤إبراھیم  .[  

  

  أولاً: المناسبة:
یختارون الحیاة الدنیا على الآخرة  وهي: بصفات ثلاثالكافرین  Yوصف االلهبعد أن 

مقاصد القرآن وأثره في Yبین فویحبون أن تكون سبیل االله عوجا مائلة  ،یمنعون من اتباع الرسلو 
  .بین أنه سبیل میسر للاهتداء به، لكونه بلغة قوم الرسولبعد ذلك  الهدایة، 

  ثانیاً: معاني المفردات:

١ - )m(:  ًفهو بائن وبین والشيء  ،أوضحه وأفصح عنه ظهر واتضح والشيء والشيء بیانا
  .)١(فصله وقطعه بیناً 

٢ - )t(: ى الطریق الهدى: هداه یهدیه في الدین هدى، وهداه یهدیه هدایة، إذا دله عل
  .)٢(نقیض الضلالة

٣ - )p(:أي ضاع وهلكیضل ضلالاً  يءضل الش ،)٣(.  
  

  

  ثالثاً: المعنى الإجمالي:
نهم ما ملیفهموا  ؛بلغاتهمو منهم  مبشرین ومنذرین أنه یرسل إلیهم رسلاً  بخلقهIاالله  من لطف

  .)٤(یریدون وما أرسلوا به إلیهم

  

                                  
 )٧٩/ ١) انظر: المعجم الوسیط: مجمع اللغة العربیة بالقاهرة ((١
 )٢٠١/ ٦( الأزهري) انظر: تهذیب اللغة: ابن (٢
 )١٧٤٨/ ٥) انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: الفارابي ((٣
 )٤٧٧/ ٤) انظر: تفسیر القران العظیم: ابن كثیر ((٤
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  رابعاً: البلاغة:

١- )h (لیبین لهم ؛رسول إلا بلسان قومه :أي ،ي ثم الإثبات، أي ما أرسلنالاستغراق النف)١(.  

  .)٢(كنایة عن الكفر والإیمان:)وا   ا   ا   ل( -٢

٣-  )k (الباء للملابسة، فلغة قومه ملابسة لكلامه والكتاب المنزل إلیه لإرشادهم)٣(.  

  خامساً: تحقیق المقاصد والأهداف:
 ؛یة، فإن االله یسّر سبیل معرفتها للعرب حاملي رسالة الإسلامهي التنویر والهدامقاصد القرآن - ١

وإدراك غایاته ومعرفة شرائعه وأحكامه، كما  ،لفهمه ؛لتبلیغها للعالم بجعل القرآن بلغتهم العربیة
لیقع التّكلم بالبیان والعبارة المفهومة،  ؛أن من لطف االله وإحسانه أن یرسل كل رسول بلغة قومه

تلك اللغة أتباعا في التبیین لأهل اللسان، وهذه ضرورة متعیّنة إذ لا یعقل ثم یكون غیر أهل 
  كون الكتاب الإلهي بكل لغات العالم..

وقد أنزلناه بلغة العرب، لیسهل فهمه، فمعانیه مفصلة، وألفاظه واضحة غیر مشكلة، وإنما 
ل من عند االله، یعرف هذا البیان والوضوح العلماء الراسخون الذین یعلمون أن القرآن منز 

 Mzy { | } ~ L ویعلمون معانیه، لنزوله بلغتهم، كما قال تعالى:
وفي ذلك أیضاً تعتبر اللغة العربیة هي أم اللغات الواضحة السهلة الغامرة  ،]٢ :[یوسف 

  .)٤(بمعانیها المتنوعة بألفاظها وأسالیبها

ي نزل القرآن في زمانهم تكفي ولا نزول القرآن باللغة العربیة التي تعتبر لغة أهل قریش الت  -٢ 
ولو أنه  ،جمة القرآن الكریم تسد ذلك الغرضن تر إحیث  ،حاجة لنزوله بلغات العرب كافة

وتعددت أحكامه وذلك یؤدي للطعن  ،كتب بتلك اللغات لتعددت أسالیبه ولصعب فهمه وقرائته
ى غیر ما یدعو إلیه ولأصبح لكل أمة قرآن یدعو إل ،فیه كما حصل للكتب السماویة السابقة

وتري الباحثة بأن ترجمة القرآن الكریم للغات الأخرى لا تعتبر قرآناً وأن المصاحف  ،الثاني
التي احتوت على التفسیر لا تعتبر قرآناً ..وأرى أیضاً بأنه لا یتم حتى الآن قراءة القرآن بلغة 

                                  
 ).٣٩٨٥/ ٨) انظر: زهرة التفاسیر: أبو زهرة ((١
 ).٥٣٩/ ٢) انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل: الزمخشري ((٢
 ).١٨٦/ ١٣) انظر: التحریر والتنویر: ابن عاشور ((٣
 ).١١٨٠/ ٢) انظر: التفسیر الوسیط: الزحیلي ((٤
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مكتسبة لم یتم اعتمادها الإشارة الخاصة بذوي الإعاقة السمعیة " الصم" لأن هناك إشارات 
  رسمیاً .

وإن كانت رسالته إلى rهناك أسباب كثیرة لنزول القرآن الكریم بلغة العرب منها لأن النبي 
الثقلین لكن لما كان العرب قومه وكانوا أخص به وأقرب، وقد تهیأت الظروف كلها لظهور 

حجة في تكذیبه فإنه واحد  دینه ورسالته في جزیرة العرب فكانت لغتهم أولى حتى لا تكون لهم
منهم ونشأ بینهم ویتكلم بلغتهم فإذا فهموا دینه وصدقوا به وأسلموا كانوا هم الدعاة والمترجمین 

  .)١(ق ولكل اللغات، وقد كان ذلك كذلكفي جمیع الآفا

به  لوادون وما أرسلیفهموا عنهم ما یری ؛منهم بلغاتهم من لطفه تعالى بخلقه أنه یرسل إلیهم رسلاً -٣
 ،)٢() إلا بلغة قومه نبیاً  Uلم یبعث االله ( : rقال: قال رسول االله tإلیهم، عن أبي ذر

بعد البیان وإقامة الحجة علیهم،  :أي ،MwvutsrqpLوقوله: 
الذي ما شاء  )وهو العزیز(یضل االله من یشاء عن وجه الهدى، ویهدي من یشآء إلى الحق 

ق الإضلال، ویهدي من هو أهل اله فیضل من یستحفي أفع )الحكیم(كان وما لم یشأ لم یكن، 
  .)٣(لذلك

كتب السماویة یدلل أن لكل الأرسل كل رسول بلسان قومه وبما برعوا فیه فتعدد Iأن االله  -٤
ألا وهو الفصاحة  ،أرسل بما برع فیه قومهu اً رسول رسالة أرسل بها لقومه وأن سیدنا محمد

  .)٤(فلذلك نزل القرآن عربیاً  ،لبلاغةوا

فإن  ،لیفهموا عنه ؛بلغتهم :أي، MkjihgfLفسر المفسرون آیة -٥
  إلى كافة الخلق؟rقیل: كیف هذا وقد بعث النبي 

قیل: بعث من العرب بلسانهم، والناس تبع لهم، ثم بث الرسل إلى الأطراف یدعونهم إلى االله 
U ٥(ویترجمون لهم بألسنتهم(.  

                                  
 ).٢٤٥/ ٢) انظر: التفسیر الواضح: الحجازي ((١
)، قال شعیب ٢١٤١٠)(ح ٣٥/٣٢٣(tالغفاري ) مسند أحمد بن حنبل: مسند الأنصار، حدیث أبي ذر (٢

 الأرنؤوط: متنه صحیح وأما إسناد هذا الحدیث، فرجاله ثقات رجال الصحیح.
 ).٢٩٠/ ٢) انظر: مختصر تفسیر ابن كثیر: الصابوني ((٣
 ).١١/ ١) انظر: جامع البیان: الطبري((٤
 ).٣٣٥/ ٤) انظر: معالم التنزیل في تفسیر القرآن: البغوي ((٥
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ات اصطلاحیة لا توفیقیة. قال لأن التوقیف لا قد احتج بعض الناس بهذه الآیة على أن اللغل-٦
یحصل إلا بإرسال الرسل، وقد دلت هذه الآیة على أن إرسال جمیع الرسل لا یكون إلا بلغة 
قومهم، وذلك یقتضي تقدم حصول اللغات على إرسال الرسل، وإذا كان كذلك امتنع حصول 

  .)١(بالتوقیف، فوجب حصولها بالاصطلاحتلك اللغات 

لكن إلى العرب لا إلى سائر  ،رسول االله طائفة من الیهود یقال لهم العیسویة أن محمداً زعم  -٧
بلغة العرب لم یعرف  الطوائف، وتمسكوا بهذه الآیة من وجهین: الأول: أن القرآن لما كان نازلاً 

كونه معجزة بسبب ما فیه من الفصاحة إلا العرب وحینئذ لا یكون القرآن حجة إلا على 
من لا یكون عربیا لم یكن القرآن حجة علیه. الثاني: قالوا: إن قوله: العرب، و 

MkjihgfL  :المراد بذلك اللسان لسان العرب، وذلك  ،]٤[إبراهیم
  یقتضي أن یقال: إنه لیس له قوم سوى العرب، وذلك یدل على أنه مبعوث إلى العرب فقط.

  ولیس المراد من قومه أهل دعوته.والجواب: لم لا یجوز أن یكون المراد من قومه أهل بلده، 

 Mr s t u v w x yوالدلیل على عموم الدعوة قوله تعالى: 
z {  | �~}L :لأن التحدي كما وقع  ؛بل إلى الثقلین ،]١٥٨[الأعراف

 M-, . / 0 1 2 3 فقد وقع مع الجن بدلیل قوله تعالى: ،مع الإنس
4 5 6 7 8 ?>=<;:9L :٢(] ٨٨[الإسراء(.  

غیرهم في هذه الآیة؛ لأن كل من ترجم له ما جاء به النبي صلوات االله م، و لا حجة للعج-٨
 UMu v w x yوسلامه علیه ترجمة یفهمها لزمته الحجة وقد قال االله 

z {L  :٣(]٢٨[سبأ(  

لا یسمع بي أحد من هذه الأمة یهودي، ولا نصراني ثم لم یؤمن بالذي أرسلت به (:rوقال
  .)٤()إلا كان من أصحاب النار

                                  
 ).٦٢/ ١٩انظر: مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر: الرازي () (١
 ).٦٢/ ١٩( المرجع السابق) انظر: (٢
 ).٣٣٦/ ١١) اللباب في علوم الكتاب: أبو حفص ((٣
 إلى جمیع الناس، ونسخ الملل بملته I) صحیح مسلم: كتاب الإیمان، باب وجوب الإیمان برسالة نبینا محمد (٤

 ).١٥٣)(ح١/١٣٤(
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 ؛، ولم یقل بلسان أمته)بلسان قوله( :Iمن وجوه إعجاز القرآن الكریم بألفاظه ومعانیه ما قاله -٩
فقد بُعث إلى  ،-علیه الصلاة والسلام -حق نبینا يمة قد تكون أوسع من قومه، كما فلأن الأ

فتقوم  العرب والعجم، والجن والإنس، فقومه الذین یفهمون عنه: یُتَرْجُمِونَ إلى من لا یفهم،
الحجة علیهم. وكذلك إعجاز القرآن یُدركه أهل الفصاحة والبلاغة، فإذا وقع العجز عن 

بعجز uمعارضته منهم قامت الحجة على غیرهم، كما قامت الحجة في معجزة موسى 
  السحرة، وفي معجزة عیسى بعجز الأطباء.

یُبَیِّنَ لَهُمْ ما أُمروا به ثم بیَّن الحكمة، في كون الداعي لا یكون إلا بلسان قومه، بقوله: لِ 
فیفهمونه عنه بسرعة، ثم ینقلونه ویترجمونه لغیرهم، فتقوم الحجة علیهم ولذلك أُمِرَ النبي 

r بإنذار عشیرته أولاً، فإذا فهموا عنه بلّغوا إلى غیرهم. قال البیضاوي: ولو نزل على من بعث
عجاز، لكن ادى إلى اختلاف إلى أمم مختلفة كتب على ألسنتهم استقل ذلك بنوع من الإ

الكلمة وإضاعة فضل الاجتهاد في تعلم الألفاظ ومعانیها، والعلوم المتشعبة منها، وما في 
  .)١(من القرب المقتضیة لجزیل الثوابإتعاب القرائح وكد النفس 

لا غیره وبیده حصول الهدایة وقد قدم الإضلال على الهدایة Iأن المضل والهادي هو االله - ١٠
متقدم علیها، إذ هو إبقاء على الأصل والهدایة إنشاء ما لم یكن وهو العزیز الذي لا  لأنه

  .)٢(ذي یجري أفعاله على مقتضى الحكمةیغالبه مغالب الحكیم ال

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  
 ).٤٣/ ٣ر: البحر المدید في تفسیر القرآن المجید: ابن عجیبة () انظ(١
 ).١١٣/ ٣) انظر: فتح القدیر: الشوكاني ((٢
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  بع المطلب الرا
  االله على بني اسرائیل  نعممن 

M87§¦¥¤£¢¡�~}|
³²±°¯®¬«ª©¨*$#"!

10/.-,+*)('&%
;:98765432 L] :٦، ٥إبراھیم[.  

  أولاً: المناسبة:
جهم من الظلمات إلى النور، وأن لیخر  ؛إلى الناس rمحمداً  سیدناأنه أرسل  Iبعد أن بین 

من شدید  قومهمن  اهمالاقuة سیدنا موسى قومه أتبع ذلك بذكر قصهذا الإرسال نعمة له ول يف
  .)١(الأذى والتمرد والعناد

  ثانیاً: معاني المفردات:

١ - )«ª©( لاؤهنعماؤه وب)٢(.  

  .)٣(شدید العذابیولونكم ).( - ٢

  .)٤(حي من الأحیاء واستحییت أسیري: تركته حیاً  )3( - ٣

  .)٥(وابتلاه: اختبره وبلاه االله بلاء، وأبلاه إبلاء حسناً ، جربته واختبرته بلوته بلواً  )8(- ٤

  ثالثاً: المعنى الإجمالي:
یر بنعم االله وآلائه، وبنقمه وبلائه ثم أمره بالتذكأن یبلغ رسالته لقومهuموسى Uأمر االله 

  .)٦(كل صبار في بلائه، شكور لنعمائهفي ذلك لآیات لف

                                  
 ).١٢٨/ ١٣) انظر: تفسیر المراغي: المراغي ((١
 ).٣٠٥/ ٢) انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار: ابن عیاض ((٢
 ).٧٥/ ١٣) انظر: تهذیب اللغة: ابن درید ((٣
   ).٢٢٧/ ١أساس البلاغة: الزمخشري () انظر: (٤
   ).٢٢٨٥/ ٦) انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: الفارابي ((٥
 ).٤٤/ ٣) انظر: البحر المدید في تفسیر القرآن المجید: ابن عجیبة ((٦
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  رابعاً: البلاغة:

 .بلام القسم وحرف التحقیق uتأكید الإخبار عن إرسال موسى) |(  - ١

 .للآیات الدالة على صدقه في رسالته مصاحباً  للمصاحبة، أي إرسالاً  الباء) �(  - ٢

  .)١(الحق والتقوىو للإیمان و  ،المعاصيمستعار للشرك و ) §و¥(  - ٣
 هنا للإیماء إلى أنه أراد به صلاح مستقبلهم وتنبیههم لاجتناب عبادة )ا  ب(وصف  اختیار - ٤

  .)٢(الأوثان وتحریف الدین

  خامساً: تحقیق المقاصد والأهداف:
شدّ الناس الأنبیاء والرّسل علیهم السلام هم الصفوة المختارة، والفئة العلیا من البشر، وهم أ   -١

إخلاصا لربّهم، وحبّا لأقوامهم، فیحرصون أشد الحرص على هدایتهم، وإنقاذهم وتصحیح 
عقائدهم وأخلاقهم، وتقویم طبائعهم وتهذیب نفوسهم، فاستحقّوا من االله الرّضوان، وبوّأهم أعلى 

أحد الخمسة أولي العزم، الذي دأب على إرشاد قومه إلى  uمنازل الجنان. وكان موسى 
یق الحق والاستقامة على طاعة االله، وذكّرهم بنعم االله الكثیرة علیهم لیتّعظوا، وحذّرهم من طر 

عاقبة المخالفة والعصیان، وأعلمهم أن منفعة الطاعة تعود علیهم، وأن االله غني عن 
  .)٣(العالمین

م من على قومه الإسرائیلیین أن یتذكروا عظائم النّعم الإلهیة علیهم، ونجاته uألحّ موسى  -٢
النّقم، حیث أنجاهم من ظلم آل فرعون وما كانوا یذیقونهم من ألوان وآلام العذاب والإذلال، 

من  وتكلیفهم بالشّاق من الأعمال، وكانوا فوق ذلك یذبّحون أبناءهم المولودین الصّغار، خوفاً 
في تدمیر ملك فرعون، بحسب تفسیر رؤیا فرعون مصر،  ظهور ولد إسرائیلي یكون سبباً 

كانوا یتركون الإناث أحیاء ذلیلات مستضعفات، للمتعة والخدمة والمهانة، وفیما ذكر اختبار و 
عظیم من االله لهؤلاء القوم الأشرار، سواء في حال النقمة، أو في حال النعمة، لیعرف مدى 
شكر الإنسان منهم ومدى كفره وجحود نعمة االله علیه، كما قال االله تعالى في بیان منهاج 

 MÌ Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó  Ô Õ Ö × Ø L البشر: اختبار
  .)٤(]٣٥[الأنبیاء: 

                                  
 .)١٨٩- ١٨٨/ ١٣) انظر: التحریر والتنویر: ابن عاشور ((١
 ).١٩٢/ ١٣) انظر:  المرجع السابق نفسه ((٢
 ).١١٨١/ ٢) انظر: التفسیر الوسیط: للزحیلي ((٣
 ).١١٨٢/ ٢( لمرجع السابقا) انظر: (٤
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أي إن في ذلك التذكیر لدلائل على وحدانیة االله وقدرته، وإن فیما صنعنا ببني إسرائیل حین    -٣
أنقذناهم من بطش فرعون، وأنجیناهم مما كانوا فیه من العذاب المهین لعبرة، لكل كثیر الصبر 

قال قتادة: نعم العبد  ،ر في حال النعمة والرفاه والسرورء، شكو على الطاعة والبلاء أو الضرا
  عبد إذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر.

إن أمر المؤمن كله عجب، لا یقضي االله له قضاء إلا كان خیرا (أنه قال: rعن رسول االله و 
  .)١()شكر، فكان خیرا لهأصابته سراءله، إن أصابته ضراء صبر، فكان خیرا له، وإن 

لمحنة، ویشكر عند الرخاء ، یصبر عند البلاء واشكوراً  المسلم أن یكون صابراً  فعلى
  .)٢(والنعمة

فضیلة الصبر والشكر.أن للذكر فضیلة عند االله  بالخیر والشر لیشكر االله ویتقى فضیلة التذكیر -٤
جنة لأنعم االله فلهم السبحانه وتعالى فللذاكرین أجر عند االله عظیم وكذلك الصابرین الشاكرین 

  .)٣(بإذن االله

الصبَّار هو مَنْ یُكثِر الصبر على الأحداث؛ وهي كلمة تُوحيِ بأن هناك أحداثاً مؤلمة وقَعتْ، "   -٥
  بحوادث منعمة تستحق الشكر. " شكور" وتحتاج إلى الصبر علیها، كما تُوحِي كلمة 

یُرضي، وحین  وهكذا نجد أن المؤمن یحتاج إلى أمرین؛ صَبْر على ما یُؤلِم، وشُكْر على ما
  تجتمع هاتان الصفتان في مؤمن؛ یكون مُكتمِلَ الإیمان.

ح الطریق أمام المؤمن، وتُعطي له  وقد قال الحق سبحانه: إن تلك الآیات هي أدلة تُوضِّ
العِبْرة، لأنه حین یعلم تاریخ الأقوام السابقة؛ ویجد أنَ مَنْ آمنَ منهم قد عانى من بعض 

ل رضا االله ونعمه؛ ومَنْ كفر منهم قد تمتع قلیلاً، ثم تلَّقى نقمة االله الأحداث المؤلمة؛ لكنه نا
  وغضبه.

هذا یُقبِل المؤمن على تحمُّل مَشَاقٍّ الإیمان؛ لأنه یثق في أن الحق سبحانه لا یُضِیع أجْر 
مؤمنٍ؛ ولا بُدَّ لموكب الإیمان أنْ ینتصر؛ ولذلك فالمؤمن یصبر على المحن، ویشكر على 

وصور الصبر متعددة وهي الصبر على الطاعات والصبر على الابتلاء والصبر على  ،النِّعَم
  .)٤("المعاصي

                                  
 ).٢٩٩٩)(ح٤/٢٢٩٥) صحیح مسلم: كتاب الزهد والرقائق،  باب المؤمن أمره كله خیر((١
 ).٢١٠/ ١٣) انظر: التفسیر المنیر: الزحیلي ((٢
 ).٤٢/ ٣) انظر: أیسر التفاسیر: الجزائري ((٣
 ).٧٤٤٢/ ١٢) انظر: تفسیر الشعراوي ((٤
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أي:  ،صبار، شكور، صفتا مبالغة، وهما مشعرتان بأن أیام االله المراد بهما بلاؤه ونعماؤه"   -٦
  صبار على بلائه، شكور لنعمائه.

علیهم من النعم، تنبه على ما فإذا سمع بما أنزل االله من البلاء على الأمم، أو بما أفاض 
الشكر إذا أصابته نعماء، وخص الصبار من و یجب علیه من الصبر إذا أصابه بلاء، 

وقیل: أراد لكل مؤمن ناظر  ،تنبیه ویتعظان بهوالشكور لأنهما هما اللذان ینتفعان بالتذكیر وال
  .)١("صبر والشكر من سجایا أهل الإیمانلنفسه، لأن ال

ذكرهم (أیام االله) y، ومجاهد وقتادةt، وأبي بن كعب- رضي االله عنهما - قال ابن عباس"   -٧
یقال: فلان عالم بأیام العرب، أي:  ،: بوقائع االله في الأمم السالفة )٢( لوقال مقات ،بنعم االله

بوقائعهم، فأراد بما كان في أیام االله من النعمة، والمحنة فاجتزأ بذكر الأیام عنه؛ لأنها كانت 
م، والمعنى: عظهم بالترغیب والترهیب، والوعد، والوعید، فالترغیب، والوعد: أن معلومة عنده

یذكرهم ما أنعم االله علیهم وعلى من قبلهم ممن آمن باالله ممن سلف من الأمم والترهیب 
والوعید أن یذكرهم بأس االله وعذابه النازل بمن كذب بالرسل فیما سلف من الأیام، كعاد، 

  وثمود وغیرهم.

أن أیام االله في حق موسى علیه الصلاة والسلام منها ما كانت أیام محنة وبلاء، وهي واعلم 
ومنها: ما كانت راحة ونعما كأیام إنزال المن، ، كانت بنو إسرائیل تحت قهر فرعونالأیام التي 

  .)٣("سلوى، وفلق البحر، وتظلیل الغماموال

، لأنه إما ن بین صبر وشكر أبداً یكو هذه الحیاة یجب أن  يوفى هذا إیماء إلى أن الإنسان ف -٨
هذه الحیاة ذهب، فمتى  يمحبوب یشكر علیه، والوقت ف يوإما ف ،مكروه یصبر علیه يف

ضاع من حیاتنا زمن دون عمل نسدى فیه خدمة لأنفسنا ولدیننا ووطننا فقد كفرنا النعمة، 
ر كل امرئ أن یضیع وأضعنا الفرصة، ولم نعتبر بما حل بمن قبلنا من الأمم الغابرة، فلیحذ

 .)٤(على وقت یضیع، ثم بعده عذاب سریعحیاته بلا عمل، ولیخف 

                                  
 ).٤١٠/ ٦) البحر المحیط في التفسیر: ابن حیان ((١
، عن : مجاهد -على ضعفه البین  - مقاتل بن سلیمان البلخي  یروي ، أبو الحسن، كبیر المفسرین ) مقاتل: (٢

، والزهري، لمقبريوا، وشرحبیل بن سعد، وعمرو بن شعیب، وابن سیرین، وعطاء، وابن بریدة، والضحاك
وخلق آخرهم ، والولید بن مزید، وشبابة، وحرمي بن عمارة، وعبد الرزاق، وبقیة، وعنه: سعد بن الصلت، وعدة

 .)٦٠٢/ ٦سیر أعلام النبلاء  ( ،علي بن الجعد 
 ).٣٤١/ ١١) اللباب في علوم الكتاب: أبو حفص ((٣
 ).١٢٩/ ١٣) انظر: تفسیر المراغي ((٤
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  المطلب الخامس
  من حجدها عقوبةء من شكر النعمة و جزا 

M87HGFEDCBA@?>=*J
VUTSRQPONMLKL] :٨، ٧إبراھیم.[  

  أولاً: المناسبة:
من نقمة،  قومه بما أولاهم به من نعمة، ورفع عنهم uما ذكّر به موسى Iبعد أن ذكر 

  .)١(رلمن شكر، ووعیده بالعذاب لمن كفبالزیادة  Uذكر وعده 

  ثانیاً: معاني المفردات:

  .)٢(إذ علم ربكم)<( - ١

٢ - )A( عرفان النعمة وإظهارها والثناء بها ومن االله الرضا والثواب)٣(.  

٢ - )B( ،اداً وزیادة، ومز  ، وزیاداً وزیداً  ،زاد الشيء یزید زیداً  الزیادة: خلاف النقصان ،
  .)٤(ومزیداً 

  

  ثالثاً: المعنى الإجمالي:
، ومن یكفر بنعم االله فله العذاب الشدید، وكفر هي بشكرها Uأن دوام نعم االله  Uیبین االله 

  وباله عائد علیهم هم.و  و عدمه لا یضر االله شیئاً أالقوم 

  رابعاً: البلاغة:

  .)٥(یدل على المبالغة في الإعلام، وتكرره ) <( -١

                                  
 ).١٣٢/ ١٣السابق نفسه ( ) انظر: المرجع(١
 ).١٥/ ١٥( الأزهري) انظر: تهذیب اللغة: ابن (٢
 ).٤٩٠/ ١) انظر: المعجم الوسیط: مجمع اللغة العربیة بالقاهرة ((٣
 ).٨٥/ ٩) انظر: المحكم والمحیط الأعظم: ابن سیده ((٤
 ).٣٩٩٤/ ٨) انظر: زهرة التفاسیر: أبو زهرة ((٥
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٢- )CBA@(ؤكد بالقسم، والجواب (لأَزِیدَنَّكُمْ) جواب القسم ودل شرط م
  .)١(بنون التوكید الثقیلة جواب مؤكداً على جواب الشرط، واللام موطئة للقسم، وكان ال

لكونه أعم ،]٢١[النمل: M½¼»Lعن )HGF(ـــواستغنى ب -٣
  .)٢(وأوجز، ولكون إفادة الوعید بضرب من التعریض أوقع في النفس

٤- )R ( الأرض للتنصیص على العموم لمن فيتأكید)٣(. 

    خامساً: تحقیق المقاصد والأهداف:
 جعل تعالى التقى من أسباب الرزق كما في هذه الآیات، ووعد بالمزید لمن شكر فقال: -١

)CBA@. (  

 ،ن شكرتم نعمتي لأزیدنكم من طاعتيالحسن: لئوقال  ،ن شكرتم إنعامي لأزیدنكم من فضليلئ
یة م لأزیدنكم من الثواب، والمعنى متقارب في هذه الأقوال، والآابن عباس: لئن وحدتم وأطعت

ل بعض الصلحاء عن الشكر الله فقال: ألا تتقوى بنعمه ئوس ،تنص في أن الشكر سبب المزید
أنه قال: أي رب كیف أشكرك، وشكري لك نعمة مجددة  uوحكي عن داود  ،على معاصیه

 ،على هذا الاعتراف بالنعمة للمنعمیقة الشكر منك علي. قال: یا داود الآن شكرتني. قلت: فحق
سمعت النعمة الشكر فتأهب أ إذا( یصرفها في غیر طاعته، وقال جعفر الصادق: وألاَّ 

  .)٤()للمزید
في الدین، حینما لا حظ منهم أمارات الكفر والعناد، وهو أن  أساسیاً  مبدأً uأعلن موسى  -٢

نسان، أما االله فهو غني عن عباده، فقال: إن منافع الشكر ومضار الكفران لا تعود إلا إلى الإ
تجحدوا نعمة االله علیكم أنتم وجمیع من في الأرض من الثقلین: الإنس والجن، فإن االله غني 

  عن شكر عباده.

 MJ K L M N O PL تعالى: االله  وهو المحمود، وإن كفر به من كفر، كما قال
  ،]٦ :التغابن[Mt u v w x y z { | }Lوقال تعالى:  ،]٧ :[الزمر

  

                                  
 .)٣٩٩٤/ ٨زهرة ( رة التفاسیر: أبو) انظر: زه(١
 ).١٩٤/ ١٣) انظر: التحریر والتنویر ((٢
 ).١٩٥/ ١٣) انظر: المرجع السابق نفسه ((٣
 ).٢٤١/ ٦) انظر: الجامع لأحكام القرآن: القرطبي ((٤
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  .)١(] ٧ :[الزمر MV W X ZYLوقال سبحانه:  

یا عبادي، لو أن أولكم (أنه قال:  Uفیما یرویه عن ربه  rعن أبي ذر عن رسول االله 
أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملكي شیئا، یا  وآخركم، وإنسكم وجنكم، كانوا على

انوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، ما نقص عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، ك
ذلك في ملكي شیئا، یا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، قاموا في صعید واحد، 
فسألوني، فأعطیت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شیئا، إلا كما ینقص المخیط 

  .)٢()إذا دخل البحر

ففي حال المحنة والبلیة یصبر، وفي  ،شكوراً  كان صباراً  تنبیه دلائل لمنإن في ذلك التذكیر وال-٣
حد هذین حال المنحة والعطیة یشكر، وهذا تنبیه على أن المؤمن یجب ألا یخلو زمانه عن أ

  .)٣(الأمرین: الصبر أو الشكر

لقد تعرض بنو إسرائیل في زمن فرعون للحالتین: المحنة والنعمة، ولكنهم لم یقدروا النعمة ولم -٤
ا رأى أمارات لهم حینم uوها، ولم یصبروا عند المحنة، وذلك ملحوظ من نصح موسى یشكر 

  .)٤(الكفر والعناد فیهم

إن شكر النعمة سبب لزیادتها، وكفرانها سبب لزوالها، فالآیة نص واضح في أن الشكر سبب  -٥
  من نعمه،المزید، وأن جحود النعمة سبب النقص والزوال، فمن اشتغل بشكر نعم االله، زاده االله

ومن كفر بنعمة االله فهو جاهل، والجهل باالله سبب لأعظم أنواع العقاب والعذاب، فالمراد 
والشكر یكون: بتوجیه الجوارح إلى ما خلقها االله له، وبذلك  بقوله: ولئن كفرتم الكفران، لا الكفر

  .تعالى –المال فیما أباحه وندب إلیه، ونشر العلم فیما ینفع، لوجه االله 

مه وتوطین النفس على هذه الشكر: هو عبارة عن الاعتراف بنعمة المنعم، مع تعظیو 
  .)٥(الطریقة

الاشتغال بكفران النعم یوجب العذاب الشدید، وحصول الآفات في الدنیا والآخرة، والاشتغال ف
  بشكر النعمة یستوجب زیادتها.

                                  
 ).٢١١/ ١٣) انظر: التفسیر المنیر: الزحیلي ((١
  ).٢٥٧٧ح)(٤/١٩٩٤) صحیح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب ، باب تحریم الظلم((٢
 ).٢١٢/ ١٣) انظر: التفسیر المنیر: الزحیلي ((٣
 ).٢١٣/ ١٣) انظر: المرجع السابق نفسه ((٤
 ).٢٣٠/ ١) انظر: التفسیر الوسیط : مجمع البحوث ((٥
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، فمن شكر ب الكفرانمنافع الشكر ومضار الكفران لا تعود الا إلى صاحب الشكر وصاحو 
ینتفع بالشكر أو یستضر  . أما المعبود المشكور فإنه متعال عن أنأعطى ومن كفر حرم

  .)١(بالكفران

  .بهذا یعلم أن فائدة الشكر تعود على الشاكر فقط لا على غیره

لآیة نص على أن الشكر سبب المزید من النعمة، فإِن من شكر االله على رزقه وسع علیه في ا-٦
على ما أَنعم  ، ومن شكره على ما أَقدره علیه من طاعته زَادَ ثوابَهُ في طاعته، ومن شكرهالرزق

  .ه االله صحة وهكذابه علیه من صحة زاد

 @ ? < = >U :Mكما قال  ،على العباد التي لا تحصى Uلتفكر في نعم االله 
A B C D E F L ] :وقال ]١٨النحل ،U :MÌ Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó 
Ô Õ Ö × Ø L وقد قال  ،]٥٣حل: [النU:M= > ? @ 

A B C D E F HGL:٢(]٧[إبراهیم(.  

قلیلة إن من مظاهر لطف الحق أنه یستقل كثیر من النعم على خلقه، فالنعم التي منحها خلقه -٧
وعطایاه لا تنفد ولا یعتریها نقص، ولذلك قال سبحانه:  يملأ - سبحانه  - لأن خزائنه 

M= > ? @ A B C D E F G H L 
  .]٧یم:[إبراه

أي أن نعمه الكثیرة على عباده قلیلة، وفي المقابل: یستكثر قلیل الطاعة من خلقه أي یعتبرها 
  .)٣(و الذي یجزي الحسنة بعشر أمثالهاكثیرة؛ لأنه ه - تفضلاً منه  - 

  أن االله غني عن الشكر وعن الشاكرین: یاتوتبین الآ"- 

MVUTSRQPONMLKJL :٨[إبراهیم[.  

  نسان في عمومه لا یشكر النعمة حق الشكر:ویقرر السیاق أن الإ

M10/.-,+*)('L :٣٤[إبراهیم[  

                                  
   ).٢٤٨/ ٢) انظر: التفسیر الواضح: الحجازي ((١
 ).٤٦٥/ ٥) انظر: التفسیر الوسیط : مجمع البحوث ((٢
 ).٣٨٤٥/ ٦راوي () انظر: تفسیر الشع(٣
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ولكن الذین یتدبرون آیات االله، وتتفتح لها بصائرهم یصبرون على البأساء ویشكرون على 
  النعماء:

ویمثل الصبر والشكر في شخص إبراهیم في موقف خاشع، وفي دعاء واجف، عند بیت االله 
  .)١("ودعاء الحرام، كله حمد وشكر وصبر

فالخیر یشكر لأن الشكر هو  ،تقامة المقاییس في النفس البشریةإن شكر النعمة دلیل على اس"-٨
  .ؤه الطبیعي في الفطرة المستقیمة.جزا

 ،ه، تراقبه في التصرف بهذه النعمةوالأخرى أن النفس التي تشكر االله على نعمت .هذه واحدة..
   استخدام للنعمة في الأذى والشر والدنس والفساد.بلا بطر، وبلا استعلاء على الخلق، وبلا

وهذه وتلك مما یزكي النفس، ویدفعها للعمل الصالح، وللتصرف الصالح في النعمة بما ینمیها 
مجتمع ویصلح روابط ال ،ویبارك فیها ویرضي الناس عنها وعن صاحبها، فیكونون له عوناً 

وإن كان وعد  ،طبیعیة الظاهرة لنا في الحیاةال إلى آخر الأسباب ،فتنمو فیه الثروات في أمان
  االله بذاته یكفي لاطمئنان المؤمن، أدرك الأسباب أولم یدركها، فهو حق واقع لأنه وعد االله.

أو بإنكار أن االله واهبها، ونسبتها إلى العلم والخبرة  بنعمة االله قد یكون بعدم شكرها والكفر
ست نعمة من نعم االله! وقد یكون بسوء والكد الشخصي والسعي! كأن هذه الطاقات لی

  وكله كفر بنعمة االله.. .استخدامها بالبطر والكبر على الناس واستغلالها للشهوات والفساد..

أو سحق آثارها في الشعور. فكم من  ،ید قد یتضمن محق النعمة عیناً بذهابهاوالعذاب الشد
وقد یكون عذاباً مؤجلاً إلى أجله نعمة تكون بذاتها نقمة یشقى بها صاحبها ویحسد الخالین! 

  في الدنیا أو في الآخرة كما یشاء االله. ولكنه واقع لأن الكفر بنعمة االله لا یمضي بلا جزاء.

فاالله غني بذاته  ،هذا الكفر لا یرجع على االله أثرهلا تعود على االله عائدته. و  ذلك الشكر
  .)٢("محمود بذاته، لا بحمد الناس وشكرهم على عطایاه

إن الحمد والشكر بمعنى واحد، والحق أنهما یتلاقیان ویختلفان، فیتلاقیان في معنى الإحساس  -٩
بالنعمة والقیام بحقها، وما یجب بالنسبة للمنعم، ولكنهما یختلفان في القیام بحق المنعم، فالقیام 

ضوع بحق المنعم في الشكر الطاعة والعمل وجعل الجوارح كلها في طاعة االله تعالى، والخ
المطلق الله تعالى في كل شأن من شئونه، وحال من أحواله. والقیام بحق المنعم في الحمد 
الثناء على االله تعالى ثناء مطلقا كاملا مع تذكر نعمائه، وتذكر ما یحیطه من الوجود كله، لاَ 

                                  
 ).٢٠٨١/ ٤) في ظلال القرآن: سید قطب ((١
 ).٢٠٨٩/ ٤) المرجع السابق نفسه ((٢
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وبالمثابرة على  في ناحیة من نواحي شخصه؛ والحمد ذاته عبادة والشكر یكون على النعمة
  .)١(طاعة والعبادةال

شكر النعمة أداؤها فیما خلقت له، فشكر نعمة الأذن ألا یسمع إلى منكر، وشكر نعمة اللسان - ١٠
ألا ینطق إلا بالحق، وشكر نعمة العقل ألا یذعن إلا للحق ولا یفكر إلا في الوصول إلى الحق 

وعین تبصر وجوارح والإیمان بالتوحید، والإنسان مغمور في نعم من لسان ینطق وأذن تسمع، 
  تكسب، وكل نعمة لها شكرها، فإن شكر زادها اللَّه تعالى.

حله، والاستعلاء به موكفر النعمة ألا یتخذها في طاعة، فكفر ذي المال بإنفاقه في غیر 
هذا یدل على أن الطاعة تعود عائدتها على من قام بها،  وبطر العیش، وأن یطغى إذا استغنى

النعمة یزیدها، وإن كفر النعمة معه عذاب ألیم، واللَّه غني عن لأن شكر المنعم، وشكر 
  .)٢(العباد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                  
 ).٥٦/ ١) انظر: زهرة التفاسیر: أبو زهرة ((١
 ).٣٩٩٤/ ٨) انظر: المرجع السابق نفسه ((٢
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  المبحث الثاني
  الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة إبراهيم  

  )١٧إلى الآية  ٩(من الآية 
  

  ربعة مطالب :أوفیه 
  .: كفر ومجادلة الأقوام للأنبیاء ولالمطلب الأ 

  توكل الأنبیاء على االله وصبرهم على إیذاء اقوامهم. المطلب الثاني :
أصحابها  ىهلاك الظالمین وعودة الأرض إل ى: بشر المطلب الثالث

  المؤمنین.
  .خرةالمجرمین في الآ صور من عقاب المطلب الرابع :
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  ول المطلب الأ 
  كفر ومجادلة الأقوام للأنبیاء 

M87YX Z [ \ ]  ^ _ ` a b  c d e f 
g h i j k l m n o p q r s t u v 

w x y z { | } ~ � *   £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © 
ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ »º 
¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ÇÆÅÄÃ L] :١٠، ٩إبراھیم.[  

  أولاً: المناسبة:
في الآیات  ذكّرهم بأیام االله فیمن قبلهم، من الأمم السالفة والأجیال البائدة، فذكر القول أولاّ

بمحاورة بین الرسل وأقوامهم، أقام فیها الرسل  هنا أتبعهبعد ذلك الإجمال، ثم على سبیل  السابقة
  .)١(الحجة على أممهم، ودحض ما تمسكوا به من الترّهات والأباطیل

  ثانیاً: معاني المفردات:

١ - )Z( الخبر)٢(.  

  .)٣(خلقه :، أيفطره یفطره بالضم فطراً  )¨( - ٢

  .)٤(یریبني إذا جعلك شاكاً  الریب الظن والشك ورابني الشيء )�( - ٣

٤ -)À(  ًمنعه وصرفه عنه، وصده عن الامر صداً ، : أعرضصد عنه یصد صدودا)٥(.  

  

  

                                  
 ).١٣٢/ ١٣) انظر: تفسیر المراغي ((١
 ).٣٨٢/ ٨) انظر: العین: الفراهیدي ((٢
  ).٧٨١/ ٢صحاح تاج اللغة وصحاح العربیة : الفارابي(الانظر: ) (٣
 ).٢٤٧/ ١) انظر: المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر: ابن الفارابي ((٤
 ).٤٩٥/ ٢) انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: للفارابي ((٥
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  ثالثاً: المعنى الإجمالي:
عباده ما أحله بالأمم المكذبة حین جاءتهم الرسل، فكذبوهم، فعاقبهم  مخوفاً  Uیبین االله 

  .)١(لة الدالة على صدق ما جاءوا بهدبالأ بعد أن جاءتهمبالعقاب العاجل الذي رآه الناس 

  رابعاً: البلاغة:

١- )YX ( الاستفهام للإنكار بمعنى نفي الوقوع فهو للنفي جاء على صورة الاستفهام
  .كأنهم سئلوا فأجابوا بالنفي، وهو داخل على النفي، فنفي النفي إثبات ،للنفي تأكیداً 

ع الشك منهم كما تدل الآیة لاستفهام إنكاري توبیخي لإنكار الواقع، فقد وقا )¥¦§( -٢
السابقة، وهو حیرة أهل الظلام إذا رأوا النور تحیروا بین باطل ألفوه، وحق جاء إلیهم هادیا 

  .فارتابوا

الشك في اللَّه أو لغرابة أن یكون معالجة مرض لأهمیة ؛ قدم الجار والمجرور)¥¦§( -٣
 .، وهو الذي فطر السماوات والأرضUثمة شك في اللَّه 

أنتم معشر الرسل  :هنا نافیة وهي مع الإثبات بعدها بالاستناد تفید القصر، أي) إِنْ ( -٤
  .)٢(مقصورون على البشریة

ن) هنا إما أن تكون بیانیة، ویكون المعنى (®¯°±( -٥  ®)، (مِّ
  .)٣() وتكون للدلالة على استغراق الغفران لكل الذنوب إذا آمنوا ± ° ¯

٦- )YX(الخطاب إلى المشركین من العرب على  هذا الكلام استئناف ابتدائي رجع به
  .طریقة الالتفات

معترضة بین والذین من بعدهم وبین جملة جاءتهم رسلهم بالبینات  )jihg(جملة  -٧
  .مها انتفاء علم الناس بهموالذین من بعدهم، وهو كنایة عن الكثرة التي یستلز  ،من الواقعة حالاً 

٨- )o( برد أیدیهم في أفواههم بفور تلقیهم دعوة بفاء التعقیب مشیر إلى أنهم بادروا  العطف
  .لحال المتعجب المستهزئ اه تمثیلاً رسلهم، فیقتضي أن یكون رد الأیدي في الأفو 

                                  
 ).٤٢٢) انظر:  تیسیر الكریم الرحمن: السعدي (ص: (١
 ).٤٠٠١/ ٨ه () انظر: المرجع السابق نفس(٢
 ).٤٠٠١ -٨/٣٩٩٦) انظر: زهرة التفاسیر: أبو زهرة ((٣
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ن على بیان العرب عند تنافس قبائلهم أن حس كنایة عن حسن العاقبة جریاً  )  اث ا رض( -٩
 .)١(العاقبة یكون لمن أخذ أرض عدوه

ریب: المتوقع في الریب، وهو مرادف الشك، فوصف تأكید لمعنى لفي شك، والم )�( - ١٠
 .)٢(الشك بالمریب من تأكید ماهیته

١١ - )t( :حذفت إحدى النونین تخفیفا تجنبا للثقل الناشئ من وقوع نونین آخرین بعد في قوله
 .)٣(اتدعونن

  خامساً: تحقیق المقاصد والأهداف
لیتمكن من بعدهم  ؛م السابقةللقرآن الكریم منهجیة خاصة في عرضه للقصص الأنبیاء والأقوا -١

وفي ذلك تذكیر لهم أنهم كذبوا بكل وقاحة  ،أخذ العبرة والعظة من أحوال الأمم السابقة
  .بالرسل والأنبیاء 

بدور هؤلاء الرّسل في محاولة إقناع أقوامهم بتوحید االله وقدرته وسلطانه  وتذكیر أیضاً 
  االله والتفویض لمشیئته. وتصرّفه في كل شيء، وبحاجة البشر إلى التوكّل على

ومفاد هذا التذكیر والخطاب العام: ألم یأتكم یا أهل مكة وأمثالكم خیر الأقوام السابقین من 
قبلكم، وهم قوم نوح وعاد وثمود وغیرهم من الأمم المكذّبة للرّسل، مما لا یحصي عددهم إلا 

  .)٤(Uاالله 

یمان والتبصر في أسرار الكون، لكل رسول من الرسل أسلوب یتمیز به في دعوة قومه للإ -٢
لیتعرفوا بذلك وجود الخالق سبحانه وتعالى ووحدانیته، واتصافه بكل كمال وتنزهه عن كل 

  نقص.

؟ وهو الخالق لجمیع . ویجوز أَن یكون المعنى: أَفى أُلوهیة االله وتفرده بوجوب العبادة شك ..
  حد سواه.لأُمورها، فلا یستحق العبادة أَ  الأَرض والسماوات المدبر

وربما كان هذا المعنى أَولى، فإِن أَغلب الأُمم كانت تقر بوجود الخالق المدبر ولكنها، كانت 
تعبد معه غیره من الوسائط التي زعموا أَنها تقربهم إِلى االله زلفى، ثم قالت لهم رسلهم: 

                                  
 ) .١٩٥- ١٩٧/ ١٣) انظر: التحریر والتنویر: لابن عاشور ((١
 ).١٩٨/ ١٣) انظر: المرجع السابق نفسه ((٢
 ) انظر المرجع السابق نفسه: الصفحة نفسها.(٣
 ).١١٨٤/ ٢) انظر: التفسیر الوسیط: الزحیلي ((٤
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رَكُمْ إِلَى أَجَ  یدعوكم االله إِلى الإِیمان به  :أَي ،لٍ مُسَم ى)(یَدْعُوكُمْ لِیَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَیُؤَخِّ
وبوحدانیته وسائر صفاته وكمالاته، على أَلسنة رسله وشواهد آیاته الكونیة وكتبه المنزلة، 

لِیَغْفِرَ لَكمْ بعض الذنوب،  ؛لیخرجكم من ظلمات الكفر إلى نور الإِیمان وضیاء التوحید
وفي ذلك یقول  ،وهى التي تتعلق بحقوق االله وحده ویمحو عنكم بعض ما اقترفتموه من الآثام،

  تعالى: (قُلْ لِلَّذِینَ كَفَرُوا إِنْ یَنْتَهُوا یُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ).

 أَما حقوق العباد فإِن االله سبحانه وتعالى لا یعفو عنها إِلا برضا أَصحابها وعفوهم عنها،
لمسامحة ى، فإِن حق االله تعالى مبنى على اوالبعض الذي یغفر هو ما یتعلق بحق االله تعال

  .)١(أَما حقوق العباد فإِنها مبنیة على المطالبة والمؤَاخذة ،بمقتضى هذا الوعد الكریم

 فإن الفطرة تقر، واحد وحده متفرد بالعبادة مستحق لها لا یشاركه أحد في ملكهIإن االله  -٣
هیة ووجوب عبادته شك وهو الخالق وهل في تفرده بالألو  ،بوجوده، ومجبولة على الإقرار به

لجمیع الموجودات، ولا یستحق العبادة إلا هو وحده لا شریك له؟! فإن غالب الأمم كانت مقرة 
  بالصانع، ولكن تعبد معه غیره من الوسائط التي یظنون أنها تقربهم من االله زلفى.

یهودانه  الفطرة، فأبواه كل مولود یولد على(بقوله: rأخبر النبي  وأما دلیل الفطرة فثابت كما
  .)٢()أو ینصرانه، أو یمجسانه

  وأما دلیل الخلق فهو أمر حسي مشاهد، وهو ما نبه إلیه بقوله مباشرة:

 M  s  r  qL ] :كیف تشكون في االله، وهو خالق السموات  :أي ،] ١فاطر
ى عدا والأرض ومبدعهما على غیر مثال سبق، وعلى هذا النظام المحكم البدیع؟! وهو تعال

كونه یدعوكم لیغفر لكم من ذنوبكم أي یدعوكم إلى الإیمان الكامل به، من أجل أن یغفر لكم 
من  )أن(على  - أو بعض ذنوبكم - صلة زائدة )من(على أن  -في الدار الآخرة ذنوبكم

وهذا هو ، ذنوب التي لها صلة بحقوق العبادفهو یغفر الذنوب المتعلقة به، لا ال -تبعیضیة
  .)٣(ول من الدعوة إلى الإیمانغرض الأال

هذا هو الغرض الثاني من الدعوة ]،  ١٠إبراھیم: [Mµ   ´  ³  ²  L  و -٤
إلى الإیمان، وهو الإمهال والتأخیر إلى وقت محدد معین في علم االله تعالى، وهو منتهى 

  العمر، إن حدث الإیمان، وإلا عاجلكم الهلاك والعذاب بسبب الكفر.

                                  
 ).٤٧٠/ ٥مجمع البحوث ( -التفسیر الوسیط ) انظر: (١
 ).٤٧٧٥)(ح١١٤]: لدین االله ( /٣٠) صحیح البخاري: كتاب تفسیر القرآن،  باب {لا تبدیل لخلق االله} [الروم: (٢
 ).٢١٧/ ١٣) انظر: التفسیر المنیر: الزحیلي ((٣
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  .)١(ذنوب والإمهال إلى نهایة الأعمارمتان أو نعمتان وهما مغفرة الفالإیمان یتحقق به رح

احتوت حكایة ما كان بین الرسل وأقوامهم من أخذ ورد وحجاج ولجاج وتحدّ وتهدید ووعید وقد 
وشدّة ما ینتظره في الآخرة من عذاب  ،وانتهت بتقریر خیبة كل جبار عنید وخزیه في الدنیا

لمتبادر تذكیر السامعین الكفار بعاقبة الكفار العنیدین الأولین في واستهدفت كما هو ا ،وأهوال
كما في  -الدنیا وما سوف تكون عاقبتهم في الآخرة وإثارة الخوف والارعواء فیهم، وفیها

معنى التعقیب على آیات السورة الأولى التي حكت موقف كفار العرب كما هو  - سابقتها
  المتبادر أیضا.

وما  ،ماثل بین ما تحكیه الآیات من موقف كفار الأمم السابقة وأقوالهمویلفت النظر إلى الت
من موقف كفار العرب وأقوالهم ومجادلتهم وتهدیدهم  :منها ،حكته آیات عدیدة مرّت أمثلة
وكذلك التماثل بین ما تحكیه  ،هم لمن یقدرون على أذیته منهمللنبي والمؤمنین بالإخراج وأذیت

دهم وبین ما حكته آیات عدیدة مرت أمثلة منها من موقف النبي وردوده من أقوال الأنبیاء وردو 
  على الكفار بلسان القرآن.

وفي تطمین النبي  ،وواضح أن هذا التماثل یزید في قوة تأثیر الآیات في السامعین من جهة
  والمؤمنین وتسلیتهم من جهة أخرى، وهو ما استهدفته الآیات كما هو المتبادر.

إننا في شك مما  :فكفار الأمم السابقة یقولون لأنبیائهم ؛جدیرة بالتنویه) اللَّهِ شَكٌّ  أَفِي قوله (و 
على صحة دعوتهم فیحكي القرآن ردّ الأنبیاء بأن دعوتهم إلى  ویطلبون برهاناً  ،تدعوننا إلیه

على  لبوا برهاناً وهو فاطر السموات والأرض حتى یط ،االله ولا یصح أن یكون في االله شكّ 
  .)٢(الدعوة إلیه صحة

كدلیل على صحة  ،هذا مماثل لموقف القرآن من كفار العرب فكما طلبوا الآیات والخوارق -٥ 
وأنها لا تحتاج إلى آیات وخوارق لأن آیات االله  ،رسالة النبي أجیبوا بما یفید أن الدعوة إلى االله

امیسه وفي أنفسهم كافیة ویحسونها في مشاهد الكون العظیم ونو  ،الماثلة أمامهم والتي یرونها
شافیة لمن كان حسن النیة صادق الرغبة في الإیمان باالله وحده. والمتبادر أن هذا قد حكي 

  .)٣(یه لكفار العرب الإلزام والإفحامعلى لسان الأنبیاء السابقین لیكون ف
ن بكمال الرحمة والكرم والجود، بدلیل أ االله تعالى فاطر السموات والأرض متصف أیضاً  -٦

  الغرض من دعوة الناس إلى الإیمان به وبتوحیده أمران:

                                  
 ).٢١٨/ ١٣( تفسیر المنیر: الزحیلي) انظر: ال(١
 ).٢٢٤/ ٥دروزة ( ) انظر: التفسیر الحدیث:(٢
 ).٢٢٤/ ٥( المرجع السابق) انظر: (٣
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مغفرة الذنوب والخطایا والآثام، وفیها تطهیر للنفس یبوئها لدخول الجنان التي لا  - الأول
تأخیر الناس إلى نهایة أعمارهم وهو الموت، فلا یعذبهم في  - والثاني ،یستحقها إلا الأطهار

  تملة على شبهات ثلاث:الدنیا. كانت أجوبة الكفار واهیة مش
من  التساوي في الإنسانیة یمنع وجود التفاضل بینهم، بأن یكون الواحد منهم رسولاً  :لأولىا

عند االله، مطلعا على الغیب، مخالطا لزمرة الملائكة، والباقون غافلون عن كل هذه 
  الأحوال، وهذا معنى قولهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا.

تقلید: وهي أنهم وجدوا آباءهم وعلماءهم وكبراءهم متفقین على التمسك بطریق ال :والثانیة
عبادة الأوثان، ویعبد أنهم لم یعرفوا بطلان هذا الدین، وهذا معنى قولهم: تریدون أن 

  تصدونا عما كان یعبد آباؤنا.
، وإن سلم أنه یدل على الصدق، فإن ما جاء به المعجز لا یدل على الصدق أصلاً  :والثالثة

معنى  ور معتادة، ولیست من باب المعجزات الخارجة عن قدرة البشر، وهذاالرسل أم
  .)١(قولهم: فأتونا بسلطان مبین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  
 ).٤٤/ ٣)، أیسر التفاسیر: الجزائري (٧٤٥٠/ ١٢) انظر: تفسیر الشعراوي ((١
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  المطلب الثاني 
  االله وصبرهم على إیذاء اقوامهم  توكل الأنبیاء على 

M87/.-,+*)('&%$#"!
?>=<;:9876543210*CBA

SRQPONMLKJIHGFEDL]إبراھی
  ]. ١١،١٢م: 

  ناسبة:أولاً: الم
ذكر الحجج التي أدلى  دار من الحوار والجدل بین الرسل وأقوامهم، ماU االله بعد أن ذكر 

  .)١(بها الرسل

  ثانیاً: معاني المفردات:

  .)٢(علیه: أي أنعم منَّ )+( - ١

٢ -)D( اتكل على االله: اعتمد علیه واستسلم إلیه ثقة برحمته وكرمه)٣(.  

٣ -)JI( الطریق وما وضح منهالسبیل هو)٤(.  

  ثالثاً: المعنى الإجمالي:
للرسل أن م یستقیصح وما یوما ، بالرسالة بفضل منه وامتنانالأنبیاء  Yلقد خص االله 

،وفي ، إلا بإذن االله وإرادتههم الكفارقترحها علییلحجج، أو بخارق من الخوارق التي بحجة من ایأتوا 
لى االله وحده، وقد قصدوا بهذا الأمر الكریمة أمر من الرسل لمن آمن من قومهم بالتوكل ع الآیات

  .)٥(أولیاً  أنفسهم قصداً 

 

                                  
 ).١٣٧/ ١٣) انظر: تفسیر المراغي ((١
 ).٦١٩٧/ ٩) انظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: الحمیري ((٢
 ).٢٤٨٩/ ٣( أحمد عمرعاصرة: ) انظر: معجم اللغة العربیة الم(٣
 ).٤١٥/ ١مجمع اللغة العربیة بالقاهرة ( -) انظر: المعجم الوسیط(٤
 ).٥٣١/ ٧) انظر: التفسیر الوسیط: الطنطاوي ((٥
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  رابعاً: البلاغة:

للدلالة على أنه لاَ یعتمد إلا  ؛قدم الجار والمجرور)>=<?( - ١
 .)١(Iعلیه

٢ - )BA (توكل على اللَّه وقد هدانا ما ساغ لنا ألا ن :لتقریر التوكل وتثبیته، أي ؛الاستفهام هنا
  .)٢(سبلنا

٣ -  )JI (لأن أمور دینهم صارت معروفة لدى  للاختصار ؛لسبل إلى ضمیرهمأضافوا ا
  .)٣(الجمیع 

٤ -  )DCBA(لانتفاء توكلهم على االله، أتوا به في صورة الإنكار  ؛استفهام إنكاري
بناء على ما هو معروف من استحماق الكفار إیاهم في توكلهم على االله، فجاءوا بإنكار نفي 

  .)٤(م للاستحقاقلا نتوكل ما ثبت لنا من عدم التوكل، فاللاالتوكل على االله، ومعنى وما لنا أ

لت على أذى د)K(فصیغة الاستقبال المستفادة من المضارع المؤكد بنون التوكید في - ٥

 ،على أذى مضى)ONM(ضي المنتزع منها المصدر في قوله:اودلت صیغة الم ،مستقبل
 .)٥(ضىفحصل من ذلك معنى نصبر على أذى متوقع كما صبرنا على أذى م

  :خامساً: تحقیق المقاصد والأهداف
 تأكید الأنبیاء لأقوامهم أنهم یأكلون الطعام ویمشون في الأسواق واختصاص النبوة أمر -١

متروك الله یتفضّل بها على من یشاء من عباده، وتقلیدكم للآباء لا یتفق مع العقل والكرامة 
ثبات نبوّتنا إلا بإذن االله وإرادته الإنسانیة، ولا نستطیع الإتیان بمعجزة أو دلیل حسّي لإ

جلب الخیر  المؤمنین الاتّكال على االله في كل أمورهم، لدفع الشّر أو ومشیئته، وعلى جمیع
  .)٦(أو الصبر على العداوة

                                  
 ).٤٠٠٣/ ٨) انظر: زهرة التفاسیر ((١
 ).٤٠٠٤/ ٨( المرجع السابق) انظر: (٢
 ).٢٠٤/ ١٣) انظر: التحریر والتنویر ((٣
 رجع السابق نفسه: الصفحة نفسها.) انظر: الم(٤
 ) انظر: المرجع السابق نفسه: الصفحة نفسها.(٥
 ).١١٨٥/ ٢) انظر: التفسیر الوسیط: الزحیلي ((٦
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  ما یأتي:بعلى الشبهات الثلاث  علیهم السلام كان رد الأنبیاء-٢

والإنسانیة لا یمنع من  التماثل في البشریةأما الشبهة الأولى: إن أنتم إلا بشر مثلنا فجوابها أن 
  اختصاص بعض البشر بمنصب النبوة لأنه منصب یمن االله به على من یشاء من عباده.

وأما الشبهة الثانیة: وهي توافق السلف على ذلك الدین، مما یدل على كونه حقا، فجوابها: أن 
الى وفضل منه، ولا یبعد أن التمییز بین الحق والباطل، والصدق والكذب عطیة من االله تع
  یخص بعض عبیده بهذه العطیة، وأن یحرم الجمع العظیم منها.

وأما الشبهة الثالثة: وهي أنا لا نرضى بهذه المعجزات التي أتیتم بها، وإنما نرید معجزات قاهرة 
ظهرها قویة، فالجواب عنها أن الأشیاء التي طلبتموها أمور زائدة، والحكم فیها الله تعالى، فإن أ

  .)١(ب منه شيء بعد توافر قدر الكفایةفله الفضل، وإن لم یخلقها فله العدل، ولا یطل

لا سبیل أمام الأنبیاء إلا الصبر على الأذى والاعتصام باالله وتفویض الأمر إلیه والتوكل التام -٣
 ماد على فضلهعلیه، فإن الصبر مفتاح الفرج، ومطلع الخیرات، والتوكل على االله والاعت

والصبر في كافة أمورهم وفي ذلك أیضاً للمؤمنین على توكل  ،محقق للنصر والفتوح
  .)٢(الحیاتیة

یبین االله سبحانه وتعالى ما كان أهل الكفر یقابلون به أنبیائهم ومعاندتهم في الرد علیهم بعدم -٤
رد علیهم قبول دعوتهم وجحودهم بما أنزل االله سبحانه وتعالى في حین أن الرسل تفننوا في ال

قال الظالمون لرسلهم الذین جاءوا ومن أمثلة جحود الكافرین ما ،یمانودعوتهم إلى الإ
لهدایتهم، ما أنتم إلا بشر مثلنا في الهیئة والصورة والمأكل والمشرب، تریدون بما جئتمونا به 

ادقین في أن تصرفونا وتمنعونا عن عبادة الآلهة التي ورثنا عبادتها عن آبائنا ... فإن كنتم ص
بحجة ظاهرة تدل على صدقكم وتتسلط هذه الحجة ي: أ )أْتُونا بِسُلْطانٍ مُبِینٍ فَ (دعواكم هذه 

  بقوتها على نفوسنا وتجذبها إلى الیقین، من السلاطة وهي التمكن من القهر.

وكأن هؤلاء الظالمین بقولهم هذا، یرون أن الرسل لا یصح أن یكونوا من البشر، وإنما یكونون 
  الملائكة.من 

في زعم هؤلاء المكذبین  وكأن ما أتاهم به الرسل من حجج باهرة تدل على صدقهم، لیس كافیاً 
للإیمان بهم، بل علیهم أن یأتوهم بحجج محسوسة أخرى، وهكذا الجحود العقلي، والانطماس 

وهنا  النفسي یحمل أصحابه على قلب الحقائق، وإیثار طریق الضلالة على طریق الهدایة

                                  
 ).٢٢١/ ١٣) انظر: التفسیر الوسیط: الزحیلي ((١
 ).٢٢٢/ ١٣) انظر: المرجع السابق نفسه ((٢
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قد قابلوا هذا السفه من أقوالهم بالمنطق الحكیم،  - علیهم السلام - ى القرآن أن الرسلیحك
  .)١(وبالأسلوب المهذب

قد سلموا  - علیهم السلام - من الأسالیب التي اختص بها الرسل في دعوة أقوامهم أن الرسل -٥
جهلهم وسوء  للمكذبین دعواهم المماثلة في البشریة، في أول الأمر، ثم بعد ذلك بینوا لهم

تفكیرهم، بأن أفهموهم بطریق الاستدراك، أن المشاركة في الجنس لا تمنع التفاضل، فالبشر 
  یمن على بعضهم بنعم لم یعطها لسواهم.. -سبحانه -كلهم عباد االله، ولكنه

ة تمنع اختصاص فالمقصود بالاستدراك دفع ما توهمه المكذبون، من كون المماثلة في البشری
  .)٢(النبوةبعض البشر ب

من المحاورات التي دارت بین  نرى أن الآیات الكریمة، قد حكت لنا بأسلوب مؤثر حكیم، جانباً -٦
الرسل وبین مكذبیهم، وبینت لنا كیف دافع الرسل عن عقیدتهم، وكیف ردوا على الأقوال 

صرار السیئة، والأفعال القبیحة، التي واجههم بها المكذبون، وكیف أعلنوا في قوة وعزم وإ 
ثباتهم في وجوه أعدائهم، ومقابلتهم الأذى بالصبر الذي لا جزع معه، مهما صنع الأعداء في 

  .)٣(مهما أثاروا من أباطیل وشبهاتطریقهم من عقبات، و 

ة ضخمة لا على وهي من، هذه المنة على من یشاء من عبادهومنها  ،جو الحدیث عن نعم االله-٧
ب أفراد منها لهذه المهمة البشریة التي تشرف بانتخاولكن كذلك على  ،أشخاص الرسل وحدهم

وهي منة على البشریة بتذكیر الفطرة التي  ،الاتصال والتلقي من الملأ الأعلىمهمة  ،العظمى
ران علیها الركام لتخرج من الظلمات إلى النور ولتتحرك فیها أجهزة الاستقبال والتلقي فتخرج 

ثم هي المنة الكبرى على البشریة بإخراج الناس من  ...من الموت الراكد إلى الحیاة المتفتحة
الدینونة للعباد إلى الدینونة الله وحده بلا شریك واستنقاذ كرامتهم وطاقتهم من الذل والتبدد في 

  .  الدینونة للعبید..

الذل الذي یحني هامة إنسان لعبد مثله! والتبدد الذي یسخر طاقة إنسان لتألیه عبد مثله! فأما 
لیفرقوا في  ،یبینون لقومهم أنها من شأن االله الإتیان بسلطان مبین، وقوة خارقة، فالرسل حكایة

مداركهم المبهمة المظلمة بین ذات االله الإلهیة، وذواتهم هم البشریة، ولیمحصوا صورة التوحید 
 المطلق الذي لا یلتبس بمشابهة في ذات ولا صفة، وهي المتاهة التي تاهت فیها الوثنیات كما
تاهت فیها التصورات الكنسیة في المسیحیة عند ما تلبست بالوثنیات الإغریقیة والرومانیة 

                                  
 ).٥٣٠/ ٧الوسیط: طنطاوي ()، التفسیر ٤٨/ ٣) انظر: أیسر التفاسیر: للجزائري ((١
 ).٥٣٠/ ٧) انظر: التفسیر الوسیط: طنطاوي ((٢
  ).٥٣٢/ ٧) انظر: المرجع السابق نفسه ((٣
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بذاته  uلمتاهة هي نسبة الخوارق إلى عیسىوالمصریة والهندیة. وكانت نقطة البدء في ا
ثم  وفائدة تكرار الأمر بالتوكل: أمر أنفسهم به أولاً ، uواللبس بین ألوهیة االله وعبودیة عیسى 

أتباعهم به، فبعد أن أمروا أنفسهم بالتوكل على االله في قوله: وما لنا ألا نتوكل على االله  أمر
أمروا أتباعهم بذلك وقالوا: وعلى االله فلیتوكل المتوكلون وهو یدل على أن الآمر بالخیر لا 

  .)١(وله إلا إذا أتى بذلك الخیر أولاً یؤثر ق

هو تحدید للتوكل الذي یجب أن یكون حال المؤمن لاَ التوكل هنا فهو یشمل المؤمنین والرسل، و -٨
والتوكل معناه: الاعتماد علیه،  یفارقه؛ لأنه التوكل على اللَّه مع اتخاذ الأسباب عبادة،

ها وقد أكد على وجوب بمباشرت - سبحانه -وتفویض الأمور إلیه، مع مباشرة الأسباب التي أمر
  .)٢(التوكل علیه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  
  ).٢٠٩١/ ٤) انظر: في ظلال القرآن: سید قطب ((١
 ).٤٠٠٤/ ٨) انظر: زهرة التفاسیر: أبو زهرة ((٢
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  لثالمطلب الثا
  أصحابها المؤمنین ىودة الأرض إلهلاك الظالمین وع ىر بش 

  

M87a`_^]\[ZYXWVU
edcb*ponmlkjihg

qL]:١٤، ١٣إبراھیم.[  
  

  أولاً: المناسبة:
قوام من الأ تأن توكلهم على االله وحده بین االله هنا كیف توعدUبعد أن بین أنبیاء االله 
  الأنبیاء بإخراجهم من أرضهم.

  ات:ثانیاً: معاني المفرد

  .)١(قة طریالو  نةسال هيالملة  )_`( - ١

٢ -)a(  ًوأوحى إلیه:  ،وأوحى االله إلیه، أي: بعثه ، أي: كتب یكتب كتباً وحي یحي وحیا
  .)٢(ألهمه

٣ -)d( استوجبوا النار بسوء أعمالهم :أي ،هلك الناس)٣(.  

٤ -)q(الوعید هو التهدید)٤(.  

  ثالثاً: المعنى الإجمالي:
وأنه یسكنهم الأرض بعد  ،ه أن العاقبة والنصر لهم على أعدائهمأنه أوحى إلى رسلIبین 

  .)٥(نصر في الدنیا، والجنة في الآخرةوعدهم الو إهلاك أعدائهم 

                                  
 ).٦٣١/ ١١) انظر: لسان العرب : ابن منظور((١
 ).٣٢٠/ ٣الفراهیدي ( ) انظر: العین:(٢
 ).٢٦٩/ ٥) انظر: النهایة في غریب الحدیث والأثر: ابن الاثیر ((٣
 ).٣٠٩/ ٩) انظر: تاج العروس: الزبیدي ((٤
 ).١٣٠/ ٣) انظر: الصحیح المسبور من التفسیر بالمأثور: حكمت یاسین((٥
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  رابعاً: البلاغة:

١ - )ed :(سم، والنون نون التوكید الثقیلة، وهي توكید للقسم اللام لام الق
لبیان سب الهلاك  هم،نفضل توكید، وأظهر سبحانه في موضع الإضمار، فلم یقل لنهلك

  .)١(وهو الظلم، وقد ظلم هؤلاء إذ لم یؤمنوا وأشركوا

تغییر أسلوب الحكایة بطریق الإظهار دون الإضمار یؤذن بأن المراد  - ٢
الحكایة عنهم كانت هنا غیر الكافرین الذین تقدمت الحكایة عنهم فإن )WV(ب

  .)٢(طریقة التوجیه المراد ب الذین كفروا هنا كفار قریش علىف ،بطریق الإضمار

٣ - )Y (لقسم ونون التوكید ضراوة في الشرتأكید توعدهم بالإخراج بلام ا)٣(. 

فكأنه  ،مجازیة مستعملة في التمكن من التلبس بالشيء المتروك الظرفیة هنا) ^_`(  - ٤
 .)٤(عاد إلیه

  

 :خامساً: تحقیق المقاصد والأهداف
أنواع  أمن أقوامهم المرسلین إلیهم لأسو  في التاریخ علیهم السلام لقد تعرّض الرّسل الكرام -١

المعاملة، وأقسى الكلام، والتهدید بالطرد أو الإبعاد من البلاد أو الإعادة إلى الوثنیة الموروثة 
والجاهلیة الفوضویة، معتمدین في هذا التهدید على مالهم من قوة وسلطان ونفوذ، إما بسبب 

أو الجاه والظلم الطبقي، ویستغلون ضعف الدّعاة إلى  الكثرة العددیة والأتباع أو الثروة والمال،
االله وقلّة أتباعهم، إلا أن العبرة بالنتائج، ففي نهایة الأمر تكون الغلبة والتفوق والنصر لأهل 
الحق والإیمان، والهزیمة والمذلّة لأهل الكفر والباطل والضلال والسبب في هذا التهدید 

وأما قولهم لتعودن  ،م، وقلة عدد المؤمنین وضعف عددهمثرتهوالوعید: اغترار الكفار بقوتهم وك
في ملتنا فلا یعني أن الرسل كانوا وثنیین، وإنما كانوا في ظاهر الأمر معهم، من غیر إظهار 

  مخالفة، فظن القوم أنهم كانوا على دینهم.

                                  
 ).٤٠٠٦/ ٨) انظر: زهرة التفاسیر: أبو زهرة ((١
 ).٢٠٥/ ١٣نویر: ابن عاشور () انظر: التحریر والت(٢
 ).٢٠٦/ ١٣) انظر:  المرجع السابق نفسه ((٣
 ) انظر: المرجع السابق نفسه: الصفحة نفسها. (٤
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ركین، فأوحى االله إلى رسله قائلا لهم: لنهلكن الظالمین المش :أي .فأوحى إلیهم ربهم..
  ولنسكننكم أرضهم ودیارهم من بعد هلاكهم، عقوبة لهم على تهدیدهم وإنذارهم بالطرد والإبعاد.

وهذا تهدید ووعد من االله للمشركین في مقابل تهدیدهم الرسل، وشتان بین التهدیدین، كما قال 
  M~ � ¡ ¢ £  ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® L: تعالى

 Må æ ç è é ê ë ì í îوقال تعالى: ،]١٧٣ - ١٧١ :[الصافات
ï L  ] وقال ٢١ :لمجادلة  ا [U :ML M N O P Q R S  T 

U V W X L   وأن االله سبحانه وتعالى تأییداً لذلك  ،]١٠٥:[الأنبیاء
وقد شهدنا ذلك في  ،ینصر عباده المتقیین رغم قلة حیلتهم وإمكانیاتهم في كل مكان وزمان

لثلاث سنوات الأخیرة وكیف أن االله أیدهم رغم العدید من الجولات التي خاضها أهل غزة في ا
  .)١(بصمودهم وصبرهم ودعائهم المستمر قلة عددهم وعتادهم ولكن كان ذلك

لا یلجأ أحد إلى القوة إلا إذا كَلَّ به الدلیل، وأحس بأن ما یسوقه من قول یحسبه حجة انهیار  -٢
ضعفاء یستهین بهم المشركون؛ یكونون قلة وأكثرهم  أمام قوة الحق؛ ولأن أتباع الرسل دائماً 
  لأنهم أعز نفرا، وأشد بأسا، وأكثر تعنتا؛

وإن ’ وكان من وحي اللَّه تعالى أنه بعد هلاك الظالمین یسكن اللَّه الرسل ومن معهم مكانهم
  .)٢( تتبدل ولا تتخلف وإن طال الزمنعاقبة الظلم وخیمة وهي الخسران والدمار لا

ضیة وأتباعهم؛ وأنباء أعدائهم؛ وما عامل بعضهم بعضًا، وما نزل أنباء الرسل الماUذكر اللَّه  -٣
من العذاب والاستئصال وأنواع البلایا، وما أكرم رسله  -بما عاملوا رسلهم  - بالأعداء 

وأتباعهم وأولیاءهم من النصر على أعدائهم؛ والظفر بهم، والتمكین في الأرض، وجعل ذلك 
كیف یعامل الأعداء والأولیاء؛ ولیرغب فیما استوجب  كله كتابًا بالحكمة؛ یتلى لیعلم؛ أن

الأولیاء من الكرامات ولیحذروا عن مثل صنیع الأعداء؛ ولیعلموا أن كیف عامل اللَّه رسله 
وأولیاءه، وكیف عامل الرسل ربهم، أضاف الرسل جمیع ما نالوا من الخیرات والكرامات إلى 

 - , + * ( ) ' & % $M اللَّه؛ كأن لا صنع لهم في ذلك؛ حیث قالوا:
. 10/L ذكر قوله: (إِنْ نَحْنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ) لیعلم أن الخیر لیس یكون بالجوهر؛ ،

                                  
 )١١٨٦/ ٢) انظر: التفسیر الوسیط للزحیلي ( (١
 .) ٤٠٠٥/ ٨( : لأبي زهرة) وزهرة التفاسیر٤٨/ ٣للجزائري ( :) انظر: أیسر التفاسیر (٢
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 U :M21 3 4 5 6 7 8ولكن بفضل من اللَّه تعالى وبرحمته، وقوله 
9 ;:L .وأمثاله، أضافوا ذلك إلیه؛ كأنهم لا صنع لهم في ذلك  

ه ورسله؛ من النصر والتمكین والإنزال في الدیار، كأنهم استوجبوا ما أكرم أولیاءUوذكر اللَّه  -٤
  ذلك بفعلٍ كان منهم؛

وفي هذه الآیات الكریمة منهجیة تربویة في الحث على آلیات التعامل مع الأعداء أینما كانوا  -٥
 .)١(وأینما وجدوا لرد كیدهم إلى نحورهم وعدم التغلغل في بلاد المسلمین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

                                  
 ).٣٧٦/ ٦أهل السنة: الماتریدي () انظر: تأویلات (١
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  ب الرابعالمطل
  عقاب المجرمین في الاخرةصور 

 M 8 7 w v u t s*  ~ } | { z y
 �*  ° ¯® ¬ « ª ©   ̈§ ¦ ¥ ¤  £ ¢

³ ² ±L] :١٧–١٥إبراھیم.[  

  أولاً: المناسبة:
أنواع مما هذه الآیات Uبین االله  Uالأقوام لأنبیاء االله  الآیات السابقة بعد أن توعدت

  خرة.العذاب التي یلاقیها الكفار في الآ

  ثانیاً: معاني المفردات:

١- )s( ًاستنصره، طلب منه الفتح والنصراستفتح فلانا :)١(.  

٢ - )t( خاب عن المقصود: لم ینل ما طلب، ذهب سعیه سدى)٢(.  

٣ - )v(الجبار: المتكبر عن عبادة االله)٣(.  

القیح الذي كأنه ماء وفیه شكلة وقد أصد الجرح وصدد والصدید في القرآن ما  )�( - ٤
  .)٤(أهل النار یسیل من جلود

  .)٥(إذا شربه جرعت الماء أجرعه جرعاً  )¢( - ٥

إذ تهناه واستمراه وأساغه هو وشراب سائغ  وسیغاً  ساغ شرابه وطعامه له سوغاً  )¥ ( - ٦
  .)٦(عذب طیب

  

                                  
 ).١٦٦٤/ ٣معجم اللغة العربیة المعاصرة: أحمد عمر (انظر: ) (١
 ).٢٤٥/ ٤تكملة المعاجم العربیة: رینهارت بیتر آن دُوزِي (انظر: ) (٢
 ).٤٠٦/ ٧المحكم والمحیط الأعظم: ابن سیده (انظر: ) (٣
 ).٢٦١/ ٨المرجع السابق نفسه (انظر: ) (٤
 ).١١٩٥/ ٣الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: الفارابي ( انظر:) (٥
 ).٢٣١/ ٢مشارق الأنوار على صحاح الآثار: ابن عیاض ( انظر: )(٦
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  ثالثاً: المعنى الإجمالي:
، وتأصل العناد يمنتهى الحماقة وسوء الرأ كیف أن الأمم استفتحت وهذا Iیبین االله 

لرسله وأهلك كل متكبر جبار وأذاقهم  Iفانتصر االله  الرسل على أممها واستنصرت بااللهواستفتحت 
  .)١(ألوان العذاب

  رابعاً: البلاغة:

الإسقاء، لأن شأن  وجعل الصدید ماء على التشبیه البلیغ في")، | { ~ �( -
، ولذلك جعل عوض الماء إن طلب الإسقاء والمعنى: ویسقى صدیداً  ،الماء أن یسقى

 .)٢("ماء ـد عطف بیان لصدی

  :خامساً: تحقیق المقاصد والأهداف
لقد تعددت مظاهر عقاب المشركین في الآخرة والتي منها حرق جلودهم وتقطیع أمعائهم والنیل  -١

منهم وروي أن الكافر یؤتى بالشربة من شراب أهل النار، فیتكرهها، فإذا أدنیت منه، شوت 
ویأتیه ألم الموت، وشدة نزع الروح  ،بها قطّعت أمعاءهة رأسه، فإذا شر وجهه، وسقطت فیها فرو 

من كل مكان، من غیر إبقاء شعرة في بدنه، ولا یراح بالموت، فلا یموت، كما جاء في آیة 
  ] . ٣٦[فاطر:  M~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © Lأخرى:

ومن مظاهر تعذیب المشركین  ماء أهل جهنم هو صدید أهل النار الذي یسیل من أجسامهم  -٢
القیح والدم، والكافر یتحساه جرعة بعد جرعة، لا مرة واحدة، لمرارته وحرارته، ویؤلم  من

¢  £  ¤   ¥  M  إساغته، فهو لا یكاد یسیغه، ولكن تحصل الإساغة بصعوبة، لقوله تعالى
¦      ¬  «  ª  ©   ̈ §L ] :وتأتیه أسباب الموت من كل  ]، ٢١ – ٢٠الحج

 ] MX Y Zقه وتحته ومن قدامه وخلفه، كقوله تعالى:جهة عن یمینه وشماله، ومن فو 
\ ] ^ a`_L ١٦ :[الزمر.[  

عذاب الكفار، في ومن أمامه عذاب شدید متواصل الآلام من غیر فتور. هذه أوصاف 
  : الظاهر والباطن

  .من ورائه جهنم  -أولها

                                  
 ).٢٥٣/ ٢التفسیر الواضح: الحجازي (انظر: ) (١
 ).٢١١/ ١٣) التحریر والتنویر: ابن عاشور ((٢
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  .ماء صدید یتجرعه ولا یكاد یسیغه ویسقى من -ثانیها

  .)١(ومن ورائه عذاب غلیظ -عهان كل مكان، وما هو بمیت ورابویأتیه الموت م -وثالثها

طلبوا الفتح والنصرة على أعدائهم، فإن النصر  :سواء استفتح الرسل أو الكفار أو الفریقان، أي  -٣
في النهایة للمتقین والرسل لأنهم المؤمنون حق الإیمان باالله ربهم الذي یطلبون منه النصر، 
وتكون الخیبة والخسارة والهلاك للكافرین المتجبرین المتعاظمین عن طاعة االله، المعاندین للحق، 

  كروا لطاعة االله، وانحازوا عن منهج الحق وسبیله.والمجانبین له لأنهم كفروا باالله، وتن

وكما یكون الهلاك للكافرین في الدنیا، یكون أمامهم العذاب في نار جهنم تنتظرهم، فمن بعد 
  .)٢(العذاب في الآخرة نیا، یأتي أیضاً الهلاك في الد

 ىفإذا أدن إلیه فیتكرهه، یقرب(قال:  )ویسقى من مآء صدید یتجرعه (في قوله: rعن النبي  -٤
، یقول )٣()ربه قطع أمعاءه حتى یخرج من دبرهوجهه ووقعت فروة رأسه، فإذا ش ىمنه شو 
 MVU W X Y: تعالى ، ویقولM¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦Lتعالى: 

Z [ ]\L.  

  تبرز الحقیقة الكبرى:یات في هذه الآ"-٥

 یقة نصر االلهوحق ،راضات الجاهلیین علیها وهي واحدةواعت ،حقیقة الرسالة وهي واحدة
وحقیقة الخیبة والخذلان  ،استخلاف االله للصالحین وهي واحدةوحقیقة  ،للمؤمنین وهي واحدة
  .)٤("للمتجبرین وهي واحدة

أن المتكبرین على الحق الجبابرة الذین یعتدون ویلجون في الباطل، ولا یصغون إلى حق من  -٦
تعلي فیظلم، ولا نصر لأن الجبار یس ؛مآلهم الخیبة، والخسران المبین! وذلكءأي مكان، 

لظالم، والعنید یركب رأسه، فلا ینصت لداع یدعو إلى التأمل وتعرف عواقب الأمور، فلا یرى 
یدیه من أمور ظاهرة لاَ یتعرف ما وراءها، ویقول دائما مقالة فرعون: یكون بین  إلا ما

M©¨§¦¥¤£¢¡�L)٥(.  

                                  
 ).١١٨٧/ ٢) انظر: التفسیر الوسیط: الزحیلي ((١
 ).٢٣٠/ ١٣لتفسیر المنیر: الزحیلي () انظر: ا(٢
 ).٣٣٣٩)(ح٢/٣٨٢() المستدرك على الصحیحین: للحاكم كتاب التفسیر ، تفسیر سورة إبراهیم (٣
 ).٢٠٧٩/ ٤) في ظلال القرآن: سید قطب ((٤
 ).٤٠٠٨/ ٨) انظر: زهرة التفاسیر: أبو زهرة ((٥
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من ماء صدید، وهو الماء الناتج من  ونفیها، ویسق ونجهنم یبقلوان العذاب المتوعد للكفار أمن -٧
غیرها حتى یذوقوا  القروح التي تجيء من حرق جلودهم، وكلما نضجت جلودهم بدلوا جلوداً 

  العذاب، وكأنه یستقبلهم من وراء عنتهم ولجاجتهم عذابان:
  . م وهو ذاته عذاب، إذ یكون لهیبهاالإبقاء في جهنأحدهما: 

  .)١(لا بماء شربه ذاته عذابه ألیم، وهو الصدیدأنهم لا یرتوون إ والعذاب الثاني: 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                  
 ) .٤٠٠٩/ ٨) انظر: زهرة التفاسیر: أبو زهرة ((١
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  المبحث الثالث
  الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة  

  ) ٢٢إلى  ١٨(ابراهيم من آية 
  ربعة مطالب :أه فیو 

  ول : ضرب المثل لأعمال الكفار بالرماد.المطلب الأ 
رض بأنها أكبر الأ : ضرب المثل في خلق السموات و  المطلب الثاني

  من خلق النار. 
  المطلب الثالث : حوار بین الضعفاء والسادة یوم القیامة .
  المطلب الرابع : خطبة الشیطان لأولیائه والتخلي عنهم .
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  ول المطلب الأ 
  ضرب المثل لأعمال الكفار بالرماد 

M87ÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼»º¹¸¶µ
ÎÍÌËÊÉÈÇ L] :١٨إبراھیم.[  

  

  أولاً: المناسبة:
ن بیَّ ،هذا الیوم العصیب من سائر أنواع العذاب يما سیلاقیه الكافرون ف Yكر عد أن ذب

  .)١( ولا قطمیراً  الدنیا من صالح الأعمال لا یجدیهم فتیلاً  يما عملوه ف هنا أنّ 
  

  ثانیاً: معاني المفردات:

  .)٢(ار دقاقاً صوما هبا من الجمر ف ،حراقة النار دقاق الفحم من )¼( - ١

  .)٣(واشتد علیه في الأمر ،واشتد به المرض ،اشتد مرضه :یقال ،وي وزادق اشتد)½( -٢

٣- )ÃÂ(الریح :في یوم عاصف والمقصود ،العصف للریح)٤(.  

٤- )Å( بین مقداره علیه قدارة تمكن منه والشيء قدراً قدر)٥(.  

٥ - )Ç(واكتسبته بمعنى ،وأصله الجمع، تقول منه: كسبت شیئاً  ،الكسب: طلب الرزق)٦(. 

  نى الإجمالي:ثالثاً: المع
تبقى  فمالأعمال الكفار یوم القیامة، وأنها مثل رماد ضربته ریح عاصف.  مثلاً  االله ضرب

  .)٧(Yلا یبقى للكفار من أعمالهم شيء ینتفعون به، لأنهم أرادوا بها غیر ذلك  كذلك شيء منه

                                  
 ).١٤١/ ١٣ر: تفسیر المراغي: المراغي () انظ(١
 ).١٨٥/ ٣) انظر: لسان العرب: ابن منظور ((٢
 ).٤٧٥/ ١المعجم الوسیط: مجمع اللغة العربیة (انظر: ) (٣
 ).٢٦/ ٢تهذیب اللغة: ابن الازهري (انظر: ) (٤
 ).٧١٨/ ٢المعجم الوسیط (انظر: ) (٥
 ).٢١٢/ ١ارابي (الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: الفانظر: ) (٦
 ).٣٧٩٣/ ٥) انظر:  الهدایة الى بلوغ النهایة: مكي بن أبي طالب ((٧
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  رابعاً: البلاغة:

١ - )¸¶µ( شبه اللَّهIعاصفة  تأتي علیه الریح يبالرماد الذ الكفار أعمال
بار یتبدد، یغبر به الجو، ثم لا یبقى منه شيء، إلا الغ شدیدة الهبوب فتثیره فتكون رماداً 
  .)١(الذي یصیب أعینهم ویفسد جوهم

٢ - )ÃÂÁÀµ :(ه، كما یقال: عاصف ریح: وصف الیوم بالعاصف مجاز عقلي، أي
 .)٢(سحابه :یوم ماطر، أي

  :خامساً: تحقیق المقاصد والأهداف
، عن أُم على أَن عمل الكافر لا ینفعه یوم القیامة ولو كان صالحاً  دلیلٌ ورد في السنة  -١

كان في الجاهلیة یصل الرحم  ،)٣(قالت: یا رسول االله: ابنُ جُدْعَانالمؤمنین عائشة 
 ي: رب اغفر لي خطیئتاً لا ینفعه، إِنه لم یقل یومویطعم المسكین، فهل ذلك نافعه؟ قال: "

  .)٤("یوم الدین

لأُم المؤمنین عائشة  االله بن جدعانَ من وجوه بني تیْم ورؤَساء قریش، وكان قریباً وكان عبد 
،  وله تاریخ حافل بالجود والمكارم، فأَهَمَّها شأْنُه، فسأَلت عنه من لا ینطق عن الهوى

صلوات االله وسلامه علیه، فأَجابها بأَن شیئًا من هذه الصالحات التي عملها لا تنفعه یوم 
في قبول الصالحات  يرا، والإِیمانُ هو الشرط الأَساسلأنَه لم یصدق بالبعث فمات كاف القیامة،

  وحُسْنِ جزائها.

الأعمال الصالحة التي عملوها في حال كفرهم، أو أعمالهم الصالحة التي كانت لهم في حال  -٢
مْ كَسَرَابٍ في آیة أخرى: (أَعْمَالُهُ الحق  قال ، و لا ینتفعون بها - م أحدثوا الكفر الإیمان؛ ث

بِقِیعَةٍ)، فیشبه أن یكون هذا في أعمالهم السیئة في أنفسها فرأوها صالحة حسنة؛ كقوله: (أَفَمَنْ 
زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا)، فشبه ما كان في نفسه سببًا بالسراب؛ لأنه لا شيء هنالك؛ إنما 

                                  
 ).٤٠١١/ ٨) انظر: زهرة التفاسیر: أبو زهرة ((١
 ).٢١٣/ ١٣) انظر التحریر والتنویر : ابن عاشور((٢
قبل النبوة. وكانت له r) عبد االله بن جدعان التیمي القرشي: أحد الأجواد المشهورین في الجاهلیة. أدرك النبي (٣

جفنة یأكل منها الطعام القائم والراكب، فوقع فیها صبي، فغرق! وهو الّذي خاطبه أمیة بن أبي الصلت بأبیات 
 ).٧٦/ ٤اشتهر منها قوله: " أأذكر حاجتي أم قد كفاني حیاؤك؟ إن شیمتك الحیاء " الأعلام للزركلي (

  ).٢١٤)(ح١/١٩٦لى أن من مات على الكفر لا ینفعه عمل() صحیح مسلم: كتاب الإیمان، باب الدلیل ع(٤
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ها فرأوها حسنة صالحة، وما كان وما شبه ، فعلى ذلك: أعمالهم السیئة في أنفسیرى خیالاً 
  .)١(لحة في أنفسها؛ لكن الكفر أبطلهافهي أعمالهم الصا - بالرماد 

وهدایة ببعث الرسل وهما عامان لكل مكلف،  ،الهدایة على أربعة أضرب هدایة بالفطرةإن  -٣
لكافر ومع وهدایة بالتوفیق لمن یستحق الاهتداء وهدایة هي ثواب الآخرة، وهاتان لا تكونان ل

ن االله سبحانه وتعالى یهدي من یشاء من عباده والهدایة هي أساس وركن من أركان فإذلك 
  .)٢(العقیدة

واصطلاحاً: هي سلوك الطریق  ،)٣(وقد عرفت بتعریفات كثیرة اخترت منها لغة الدلالة والإرشاد
 .)٤(وهي إتباع شرع  ،لإنسان إلى غایتهالذي یوصل ا

في الآخرة لأعمال الكفار الطیبة التي عملوها في الدنیا، مثل إطعام الطعام،  لا جدوى ولا فائدة -٤
وإغاثة الملهوف، وفعل المعروف، والصدقة، وصلة الرحم، وبر الوالدین، ولا ثواب على عمل 

  لإحباطه بالكفر، وذلك هو الخسران الكبیر. ؛البر في الدنیا

لریح الشدیدة الرماد ي أنه یمحقها كما تمحق الأعمال الكفار، ف فقد ضرب االله هذه الآیة مثلاً 
لأنهم أشركوا فیها غیر االله تعالى، فلم  ؛والعصف: شدة الریح، وإنما كان ذلك ،في یوم عاصف

  .)٥(و الإیمان باالله وحده لا شریك لهوه ،یتوافر فیها أساس القبول

  .)٦("شيء منهاإذ لا ینتفعون ب ؛بطلان أعمال المشركین والكافرین وخیبتهم فیها"  -٥
  

  

  

  

  

  

  

  

                                  
 ).٣٧٩/ ٦) انظر: تأویلات أهل السنة: الماتریدي ((١
 ).٥٥٧/ ١) انظر: تفسیر الراغب الأصفهاني ((٢
 ).٣٥٧/ ١٥) انظر: لسان العرب: ابن منظور ((٣
 ).٩٥٢) انظر: الكلیات: الكفوي(ص: (٤
 ).٢٣١/ ١٣) انظر: التفسیر المنیر: الزحیلي ((٥
  ).٥١/ ٣) أیسر التفاسیر: الجزائري ( (٦
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  المطلب الثاني 
  رض بأنها أكبر من خلق الناروالأ  ضرب المثل في خلق السموات

M87/.-,+*)('&%$#"!*1
5432L] :٢٠، ١٩إبراھیم .[  

  أولاً: المناسبة:
كل  يفذهبت به ف ،یوم عاصف يأطارته الریح ف ،برمادأعمال الكفار  Iه شبَّ بعد أن 

لا ظهیر قادر لا ریب فیه، فإن من أنشأ السموات والأرض بلا معین و  آتٍ  ن أن ذلك الیومناحیة، بیَّ 
  .)١(بخلق سواهم يویأت ،على أن یفنیهم

  ثانیاً: معاني المفردات:

  .)٢( شاء االله الشيء: قدره، و شاء الأمر: أراده، أحبه ورغب فیه )+( - ١

  .)٣(یفنیكم ),( - ٢
  

  ثالثاً: المعنى الإجمالي:
 وهو قادر على فنائهم معین ولا ظهیر، اوات والأرض بالحق غیرأنشأ السمأنه Yیبین االله 

  .)٤(قادر على ما یشاءال واالله وحده، منهمعوضاً  والإتیان بخلق جدید

  رابعاً: البلاغة:

 ،لإنكار الوقوع أي للنفي، وهو داخل على النفي (لم) ونفي النفي إثبات ؛ستفهاما)!"( - ١
ب هو الإثبات، وتأكید أن اللَّه خلق السماوات وهو إثبات مؤكد، كأنه استفهم فكان الجوا

  .)٥(والأرض

                                  
 ).١٤١/ ١٣) انظر: تفسیر المراغي ( (١
 ).١٢٥٢/ ٢معجم اللغة العربیة المعاصرة: أحمد عمر (انظر: )  (٢
 ).٩٩٣) انظر: الكلیات : الكفوي(ص:  (٣
 ).٣٧٩٤/ ٥) انظر: الهدایة الى بلوغ النهایة: مكیبن أبي طالب ( (٤
 ).٤٠١٢/ ٨ة التفاسیر: أبو زهرة () انظر: زهر (٥
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لوعیدهم  التعریض بالمشركین خاصة، تأكیداً  والمقصود:،لجماعة لالخطاب ),( - ٢

 Md e f g h i: االله تعالى الذي اقتضاه قول
kjL)١(.  

مؤكد لمضمونها، وإنما سلك )*+,(عطف على جملة ) 54321(- ٣
بأنه یفید أن هذا المشيء  ،ه من المغایرة للمؤكد في الجملةلما فی ؛بهذا التأكید ملك العطف

  .)٢(سهل علیه هین
  

  :خامساً: تحقیق المقاصد والأهداف
على عقب،  قدرة االله القاهرة على إفناء الموجود، وإنشاء المعدوم، وقلب أوضاع العالم رأساً  -١

عنهم بمن هم أطوع  للعصاة من خلقه، وتعویضاً  منه للمتمردین على طاعته، وعقاباً  تأدیباً 
وتتمثل قدرة االله سبحانه  بتقواه، لإرادة االله وأمره، وبمن هم أحرص على رضاه، وأشد تمسكاً 

لا توازیه قدرة لأحد سبحانه  يء،اته وخفایاه فهو القادر على كل شوتعالى في كل موجود
U)٣(.  

رث الطبیعیة، ودعوة من الهزات والانقلابات والنكبات والكوا في هذا الخطاب الإلهي تحذیرٌ  -٢
وإعلاء كلمته في  تعالى موجهة للمؤمنین إلى أن یقوموا بواجبهم الكامل في تحقیق مراد االله

الأرض، وإعطاء الخلافة عن االله التي وكلها إلیهم في أرضه حقها من الامتثال والفعالیة، 
تها، وإلا نزع االله حتى تكون التوجیهات الإلهیة حاكمة علیها، مسیرة لها، بارزة في جمیع جنبا

من النعمة، وفي هذا المعنى جاءت  نفسهم، وسلط علیهم النقمة، بدلاً یده منهم، ووكلهم إلى أ
  .)٤(وبیاناً  آیات كریمة أخرى تزیده وضوحاً 

بأنه خلق و عن قدرته على معاد الأبدان یوم القیامة،  ،دلیل وحدانیة االله ووجودهیات الآ -٣
ن خلق الناس، أفلیس الذي قدر على خلق هذه السموات، السموات والأرض التي هي أكبر م

في ارتفاعها واتساعها وعظمتها، وما فیها من الكواكب الثوابت والسیارة، وهذه الأرض بما فیها 
من مهاد ووهاد وأوتاد، وصحارى وقفار، وبحار وأشجار، ونبات وحیوان على اختلاف 

                                  
 ).٢١٥/ ١٣) انظر: التحریر والتنویر: ابن عاشور ((١
 ) انظر: المرجع السابق نفسه: الصفحة نفسها.(٢
 ).٣٩٣/ ١) انظر: التیسیر في أحادیث التفسیر: محمد الناصري ((٣
 ) انظر: المرجع السابق نفسه: الصفحة نفسها. (٤
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 Ml m n o pیة كثیر في القرآن منها: أصنافها ومنافعها وأشكالها وألوانها. ونظیر الآ
q r s t u  ¤£¢¡�~}|{zyxwvL 

  ] .٣٣ :[الأحقاف

ومنها: 
Mjihgfedcba`_^]\[ZYX

}|{zyxwvutsrqponmlk
¯®¬«ª©¨§¦¥¤£¢¡�~
ÄÃÂÁÀ¿¾½¼»º¹¸¶µ´³²±°

ÏÎÍÌËÊÉÈÇÆÅL ٨٣ - ٧٧ :[یس. [  

ة الآیة للاستدلال بها على قدرته تعالى، فمن خلق السموات والأرض على ما یوافق الحكمف
والصواب، قادر على إعادة الخلق بعد الموت، فاالله هو القادر على الإفناء، كما هو قادر على 
إیجاد الأشیاء، فلا تعصوه، فإنكم إن عصیتموه یعدمكم، ویأت بخلق جدید أفضل وأطوع منكم، 

  إذ لو كانوا مثل الأولین، فلا فائدة في الإبدال، وما ذلك على االله بمنیع متعذر.

أن الكفار أغرقوا في الكفر باالله، مع قیام الأدلة على قدرته وحكمته تعالى، وأنه  والمقصود
  )١(الحقیق بالطاعة، الذي یرجى ثوابه ویخاف عقابه في دار الجزاء.

والخبرة التامة الكاملة تقرر الآیات صفات الكمال والاكتمال الله تعالى من الملك والقدرة والعلم،  -٤
  .)٢()وهو السمیع العلیم شيءلیس كمثله  ( قال تعالى : ،وبكل شيء

، س بالأمر العسیر على رب العالمینماتة الخلق والإیتاء بخلق آخر لیتقرر هذه الآیات أن إ" -٥
فإِنه قادر بذاته على جمیع الممكنات، لا اختصاص له بمقدور دون مقدور، ومَن هذا شأْنه 

  .)٣("ابهفهو حقیق بأَن یُعْبَدَ وحده، ویُرجى ثوابه، ویُخاف عق

                                  
 )٢٣١/ ١٣للزحیلي ( ) انظر: التفسیر المنیر: (١
 )٣٤٦/ ٤) انظر: أیسر التفاسیر: للجزائري ( (٢
 )٤٨٣/ ٥مجمع البحوث ( -) التفسیر الوسیط  (٣
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ولیس كملوك  ،بینت الآیات أن ذهاب العباد وفناءه لیس شاقاً على االله ولیس شدیدا علیه -٦
اللَّه سبحانه وتعالى لا یزید الخلق  ، فإن الأرض إذا أذهبوا شیئا من مملكتهم اشتد ذلك علیهم

  .)١( ینقص فناؤهم وذهابهم منه شیئًافي سلطانه ولا في ملكه؛ ولا

لوضوح آیاته  ؛ان لإبعادهم في الضلال وعظیم خطئهم في الكفر بااللههذه الآیات بیي ف - ٧
عقابه وأنه هو الحقیق بأن یعبد، ویخاف  ،الشاهدة له الدالة على قدرته الباهرة وحكمته البالغة

 .)٢(ویرجى ثوابه في دار الجزاء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

                                  
 ).٣٨١/ ٦) انظر: تأویلات أهل السنة: الماتریدي ((١
 ).٥٤٨/ ٢) انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل: الزمخشري ((٢
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  المطلب الثالث
  حوار بین الضعفاء والسادة یوم القیامة 

M87;:987CBA@?>=<
XWVUTSRQPONMLKJIHGFED

ZYL] :٢١إبراھیم.[  

  أولاً: المناسبة:
لا ریب فیه، فإن من أنشأ السموات  آتٍ  الذي وعدهم أن ذلك الیوم Iبعد أن ذكر 

ذلك  يویأتي بخلق سواهم ما یلقاه الأشقیاء ف ،والأرض بلا معین ولا ظهیر قادر على أن یفنیهم
 يیحدث ف تباع المستضعفین والرؤساء المتبوعین، ومابین الأذكر هنا محاورة الیوم من العذاب، 

  .)١(ذلك الوقت من الخجل لهم

  ثانیاً: معاني المفردات:

  .)٢(بروزا ظهر بعد خفاء)7(-١

٢ - )D("دافعون عنا")٣(.  

٣ - )T(  ًفهو جزع وجازع وجزوع وجزاع ،لم یصبر على ما نزل به وجزوعاً  جزعا)٤(. 
  

  ثالثاً: المعنى الإجمالي:
 منالأتباع، للذین تكبروا على الناس  یقولUمن قبورهم إلى االله خرج الناس جمیعاً عندما ی

لو هدانا  فیقولوا دافعون، عنا من عذاب االله من شيء  فهل أنتم القادة والرؤساء، إنا كنا لكم تبعاً 
  .)٥(فلما أضلنا دعوناكم إلى الضلالةاالله لدعوناكم إلى الهدى، 

  
                                  

 ).١٤٣/ ١٣) انظر: تفسیر المراغي: المراغي  ((١
 ).٤٨/ ١) انظر: المعجم الوسیط : معجم  اللغة العربیة((٢
 ).٨٨٢) الكلیات: الكفوي (ص: (٣
 ).١٢١/ ١) انظر:  المعجم الوسیط ((٤
 ).٣٥/ ٣) انظر: معالم التنزیل في تفسیر القرآن: البغوي ((٥
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  رابعاً: البلاغة:

١ - )F ( ولى للتبعیضالأو ،)I(  للاستغراقالثانیة)١(.  

٢ - )CB(نون عنا بأي قدر من عذابلإنكار الوقوع، أي لستم مغ ؛نكاريالاستفهام إ)٢(.  

للدلالة على تحقق الوقوع  )؛ویبرزون(بدل  ) وَبَرَزُواْ (العدول عن المضارع إلى الماضي  -٣
حدث ووقع فأخبر عنه بصیغة فكأنه  ،]١[النحل: ZYXL]\[Mمثل 

  .)٣(ضيالما

 .)٤(أكید لیشمل جمیعهم من سادة ولفیفت):9(  - ٤

  :خامساً: تحقیق المقاصد والأهداف
محاورة بین القادة والأتباع تدل  في هذه الآیاتالعتاب والنزاع والخصام قائم بین أهل النار، ف -١

على عجز السادة عن تحقیق أي شيء لأتباعهم الذین اتبعوهم في الدنیا، فهم لا یستطیعون 
أنفسهم من عذاب االله، ولا تحقیق أي نفع لذواتهم، فبالأولى لا یتمكنون من نفع  تخلیص

ولا ملجأ من عذاب االله وعقابه على الكفر والعصیان، وذلك  غیرهم، والكل لا یجدون مهرباً 
من القادة والساسة لا  ومع ذلك نجد كثیراً ، " سواء صبروا على العذاب أو جزعوا وضجروا

النكبات دون أي  ت السلام لأتباعهم فنجد كثیراً من البلاد تتهاوى علیهایوفرون أدنى مقوما
  . )٥("محرك من قبلهم 

إقرار السادة بالضلال، فدعوا أتباعهم إلى الضلال، ولو هدوا وأرشدوا لأرشدوا غیرهم، وهذا   -٢
 ½ ¼ « Mµ ¶ ¸ ¹  ºكذب منهم، كما قال تعالى حكایة عن المنافقین: 

¿¾L  ١٨ :[المجادلة[.  

الضعفاء هم الذین تنازلوا عن أخص خصائص الإنسان الكریم على االله حین تنازلوا عن " -٣
 ،أنفسهم تبعاً للمستكبرین والطغاةوجعلوا  ،حریتهم الشخصیة في التفكیر والاعتقاد والاتجاه

                                  
 ).٤٠١٥/ ٨) انظر: زهرة التفاسیر: أبو زهرة ((١
 الصفحة نفسها.) انظر: المرجع السابق نفسه : (٢
 ).٩٤/ ٢( : الصابونيصفوة التفاسیرانظر: ) (٣
 ).٢١٦/ ١٣( : لابن عاشورالتحریر والتنویرانظر: ) (٤
 ) .٢٣٩/ ١٣التفسیر المنیر: الزحیلي (انظر: ) (٥
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والضعف لیس عذراً، بل هو الجریمة Uواختاروها على الدینونة الله ،ودانوا لغیر االله من عبیده
وما  ،یرید االله لأحد أن یكون ضعیفاً، وهو یدعو الناس كلهم إلى حماه یعتزون به والعزة اللهفما 

أو أن  - ومناط تكریمهالتي هي میزته  -ةیرید االله لأحد أن ینزل طائعاً عن نصیبه في الحری
تمسك لا تملك أن تستعبد إنساناً یرید الحریة، ویس - كائنة ما كانت -والقوة المادیة ،ینزل كارهاً 

 ،كبله وتحبسهبكرامته الآدمیة. فقصارى ما تملكه تلك القوة أن تملك الجسد، تؤذیه وتعذبه وت
، إلا أن یسلمها صاحبها مولا استذلاله مفلا یملك أحد حبسه ،العقل وأ ،الروح وأ ،أما الضمیر

  .)١("للحبس والإذلال! 

عن حذیفة قال: قال ، Yد االله تبین الآیات أن التقلید والتبعیة لا تكون عذراً لصاحبها عن -٤
لا تكونوا إمعة، تقولون: إن أحسن الناس أحسنا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن (: rرسول االله 

  .)٢()وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا

الذي یجب الطریق المستقیم بیَّن Iخاصةً أن االله  ،فالتقلید والتبعیة تؤدي بصاحبها إلى الهاویة
  .)٣(ع لأحدویختار دونما إتبا ،لیفكر ؛وأن االله منحه العقل ،أن یسلكه الإنسان

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                  
 ).٢٠٩٦/ ٤) في ظلال القرآن: سید قطب ((١
)، ٢٠٠٧)(ح٤٣٢/ ٣الإحسان والعفو ( ، باب ما جاء فيr) سنن الترمذي: أبواب البر والصلة عن رسول االله (٢

 قال المحقق بشار معروف: "هذا حدیث حسن غریب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه".
 ).٥٤/ ٣) انظر: أیسر التفاسیر: الجزائري ( (٣
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  المطلب الرابع 
  خطبة الشیطان لأولیائه والتخلي عنهم

M87ihgfedcba`_^]\
{zyxwvutsrqponmlkj
«ª©¨§¦¥¤£¢¡�~}|

®¬L] :٢٢إبراھیم[.  

  أولاً: المناسبة:
والرؤساء المتبوعین، وما یحدث  تباع المستضعفینبین الأ الحوار الذي دار Iبعد أن ذكر 

  .)١(عت بین الشیطان وأتباعه من الإنسمناظرة وقبعد ذلك  Yأردف ذلك الوقت من الخجل لهم يف

  ثانیاً: معاني المفردات:

القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحیح یدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه  )_( - ١
  .)٢(لجهته

٢ - )d( بالأمر: مناه به، قال إنه یجریه له أو  وعدة، فهو واعد، وعد فلاناً  ، وعداً یعد، عد
  .)٣(ینیله إیاه

٣ - )n(وقدرة من جعل ذلك له وإن لم یكن ملكاً رة الملك، قد)٤(. 

٤ - )w(والرجل ملوم والملیم: الذي یستحق اللومتقول: لمته لوماً  اللوم، وهو العذل ، ،
  .)٥(ورجل لومة: یلوم الناس

  .)٦(لاَ أغیثكم وَلاَ تغیثونني :أَي ،: المستغیث والصریخ: المغیثالصریخ )|( - ٥

                                  
 ).١٤٣/ ١٣) انظر: تفسیر المراغي: المراغي ((١
 ).٩٩/ ٥مقاییس اللغة: ابن فارس ( انظر:  )(٢
 ).٢٤٦٥/ ٣العربیة المعاصرة: أحمد عمر (معجم اللغة انظر: ) (٣
 ).٢١٣/ ٧) انظر: العین: الفراهیدي ((٤
 ).٧٩٨) انظر: مجمل اللغة: ابن فارس ( (٥
 ).٥٨٦/ ١) انظر: جمهرة اللغة: ابن درید ((٦
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  ثالثاً: المعنى الإجمالي:
 عندما ،في جهنم على منبر من نار یسمعه الخلائق جمیعاً  یقف إبلیس یوم القیامة خطیباً 

والنار البعث والجنة  فیؤكد لأتباعه أن وعد االله حق منالنار، ب الجنة وأهل الناربأهل الجنة  یفوز
وثواب المطیع وعقاب العاصي فصدقكم وعده، ووعدتكم أن لا بعث ولا جنة ولا نار ولا ثواب ولا 

  .)١(عقاب فأخلفتكم

  رابعاً: البلاغة:

من إضافة الموصوف إلى الصفة مبالغة في الاتصاف، أي الوعد )e(إلى)d(إضافة -١
  .)٢(الحق الذي لا نقض له

٢ -)qpo(ف الاستثناء لیس من جنس ما قبلهر لأن ما بعد ح ؛استثناء منقطع، 
  .)٣(المعنى: لكني دعوتكم فاستجبتم ليف

  خامساً: تحقیق المقاصد والأهداف
أعقب االله المناظرة التي وقعت بین الرؤساء والأتباع من كفرة الإنس، بالمناظرة التي وقعت " -١

من التابع،  بین الشیطان وأتباعه من الإنس، وموضوع المناظرتین واحد: وهو تبرؤ المتبوع
لأنه أعلن أن االله وعد الناس وعد  ؛ولكن الشیطان كان أصدق في هذه المحاورة من الإنسان

الحق وهو البعث والجزاء على الأعمال، فوفى لهم بما وعدهم، وأما هو فوعد الناس بخلاف 
  .)٤("نه لا بعث ولا جزاء، فأخلف الوعدذلك وأ

ن أنه ما لأن الشیطان بیّ  ؛شیطان الأصلي هو النفسهذه الآیة تدل على أن ال الرازي أن ذكری -٢
أتى إلا بالوسوسة، فلولا المیل الحاصل بسبب الشهوة والغضب والوهم والخیال، لم یكن 

  .لوسوسته تأثیر البتة، فدل هذا على أن الشیطان الأصلي هو النفس 

، ولا عجیباً  تركیباً ومن المعلوم أن الملائكة والشیاطین هي أجسام لطیفة، واالله تعالى ركبها 
  .)٥(في بنیة الإنسان :أي ،جرام الكثیفةیستبعد أن تنفذ الأجرام اللطیفة في عمق الأ

                                  
 ).٣٥٦/ ٩) انظر: الجامع لأحكام القرآن: القرطبي ((١
 ).٢١٩/ ١٣) انظر: التحریر والتنویر: ابن عاشور ((٢
   ).٢١٩/ ١٣(المرجع السابق) انظر: (٣
 ).٢٤٠- ٢٣٩/  ١٣) التفسیر المنیر: الزحیلي ((٤
 ).٨٦/ ١٩) انظر: مفاتیح الغیب ((٥
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  .)١(كفرهم، فالعصیان والكفر باختیارهم وكسبهمو  للظالمین عذاب ألیم، لا مرد له جزاء ظلمهم  -٣

ى عبادة غیر االله إذ هو الذي دعا إل ؛تبین الآیات أن الشیطان هو المعبود من دون االله تعالى -٤
  وزینها للناس.

ولكنه في  ،إذ ما جاء في الآیات من حوار لم یكن بعد ؛تقریر لعلم االله بما لم یكن كیف یكون -٥
  .)٢(ف واحدلا یتخلف منه حر  ،وسوف یكون كما جاء في الآیات ،علم االله كائن كما هو

دنیا، واعترافه هذا تصریح خطیر بضعف كید الشیطان ووساوسه، وبكذبه وخیانته في ال" -٦
بتحمّل أتباعه مسئولیة ذنبهم وخطیئتهم، فإنهم هم الذین استجابوا لدعوة الشیطان من غیر 

خطیب السوء، ولكنه صادق بهذه الآیة فیما  یكونإبلیس  :أي ،وجود سلطان له علیهم، فهو
طة على عكس حوار البشر الضعفاء مع سادتهم، كان للسادة نوع من السل ،یوم القیامةیقول 

تنبیه الناس إلى تبرؤ و  مخطئین في الفهم والإدراك -أیضاً –والنفوذ على أتباعهم، وكانوا 
 الشیطان من وساوسه في الدنیا، وحضهم على الاستعداد لیوم الحساب، وتذكر أهوال الموقف

  .)٣("وهذا حال الأشقیاء ،یوم القیامة
اس قول الشیطان بلا حجة ولا الشیطان باطلة، ووعد االله هو الحق، واتبع الن وعودكانت  -٧

برهان، وتبرأ الشیطان منهم ومن عملهم، فلیس لهم لوم علیه، إنما علیهم اللوم، وأیأسهم بأنه لا 
نصر عنده ولا عون ولا إغاثة، بل هو محتاج إلى من ینصره، وكفر بشركهم له في الدنیا، 

  وهذا تنبیه لهم مما سیلقونه من العذاب.
نه وَعْد مِمَّنْ یملك؛ أما وَعْد الشیطان فقد اختلف؛ لأنه وعْد بما لا یملكَ؛ هو ووَعْد االله حَقٌّ، لأ

  .)٤(ه هو الأمر الثابت الذي لا یتغیروَعْد كاذب؛ لأن الحق سبحان
بخیر قادم؛ فهل تضمن أنْ تُواتیك ظَروفه على أن وف أن الإنسان حینما یعد غیره من المعر  -٨

  یحقِّق له هذا الأمر؟
وبذلك نردّ الوَعْد الله؛ فهو وحده الذي  ) إن شاء االله (ا الحق سبحانه أن نقول ولذلك یوصین

  یمكنه أنْ یَعِدَ ویُنفِّذ ما یعِد به.
فإنْ لم تستطع أنْ  ) إن شاء االله (وعلى الواحد منا أنْ یحميَ نفسه من الكذب، وأن یقول 

  .)٥(بالكذبسك من أنْ تُلِقي اتهاماً تحققَ ما وعدت به تكون قد حمیتَ نف
                                  

 ).٢٤٠-  ٢٣٩/  ١٣) انظر: التفسیر المنیر:  الزحیلي ((١
 ).٥٤/ ٣) انظر: أیسر التفاسیر: الجزائري ((٢
 ).١١٩١/ ٢) التفسیر الوسیط: الزحیلي ((٣
 ).٢٤٠/ ١٣التفسیر المنیر: الزحیلي () انظر: (٤
 ).٧٤٨٥/ ١٢) انظر: تفسیر الشعراوي ((٥
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٩- "MtsrqponmlkjiL  :٢٢[إبراهیم. [  

وسلطان القَهْر یعني أن یملك أحدٌ  ،ما سلطانَ قَهْر أو سلطانَ إقناعإ - كما نعلم  - والسلطان 
  من القوة ما یقهر به غیره على أنْ یفعلَ ما یكره، بینما یكون كارهاً للفعل.

ا یطلبه منك وتحب ما تفعل، أما سلطان الحجة فهو أن یملك منطقاً یجعلك تعمل وفق م
هل كان لي  ،ویقول: أرید أنْ أناقشكم، الشیطان للبشر یوم الحشر الأعظموهكذا یعترف 

  .)١("سلطان قَهْريّ أقهركم به؟ هل كان لي سلطان إقناع أقعنكم به على اتباع طریقي؟

ك نوازع النفسالشی - ١٠ وهي  ،معصیةلنفس تتحرك بنوازعها إلى الأو یترك ا ،طان إما أنْ یُحرِّ
  كافیة لذلك.

د فإنْ وقفتْ النفس عن ، استقلالیاً أو تسویلاً تبعیاً إن كانت من الشیطان تسویلاً  المعصیةو 
فهذا هو ما تریده النفس من الإنسان حیث  ،وكلما أبعدها الإنسان تُلِح علیه ،معصیة بعینها

  تطلب معصیة بعَینها.

إنْ  ،إلى أخرى محاولاً غوایة الإنسان معصیة أما نَزْغ الشیطان فهو أن ینتقل الشیطان من
انتقل بالغوایة إلى غیرها؛ لأن الشیطان یرید الإنسان عاصیاً على  وجده رافضاً لمعصیة ما

ده فإنْ وح ،ول أن یدخل الإنسان من نقطة ضعفهأيِّ لَوْن؛ فالمهم أنْ یعصي فقط؛ لذلك یحا
  .)٢(قویاً في ناحیة اتجه إلى أخرى

وأما الشیطان فالمراد به إبلیس لأن لفظ الشیطان مفرد فیتناول الواحد، "الرازي:  قال الفخر- ١١
  .)٣("وإبلیس رأس الشیاطین ورئیسهم، فحمل اللفظ علیه أولى

إذا جمع االله الخلق وقضى بینهم، یقول الكافر: قد وجد المسلمون (: rوقد قال رسول االله 
ألونه فعند فهو الذي أضلنا، فیأتونه ویس من یشفع لهم فمن یشفع لنا، ما هو إلا إبلیس،

  .)٤() ذلك یقول هذا القول

 یفید أنه لیس له سلطان على أحد، وإنما هو داعیة شر، وما تبعه من تبعه إلا مختاراً و 
  للباطل على الحق وللشر على الخیر. مرجحاً 

                                  
 ).٧٤٨٦/ ١٢) المرجع السابق نفسه ((١
 ).٣٠١/ ٨) انظر:  تفسیر المنار: محمد رشید رضا ((٢
  )٨٤/ ١٩) مفاتیح الغیب ((٣
 ).٨٨٧)(ح٣٢٠/ ١٧) المعجم الكبیر: الطبراني، باب العین ((٤
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  المبحث الرابع
  اصد وأهداف سورة الدراسة التحليلية  لمق 

  ) ٣٤ إلى ٢٣( ةالآي إبراهيم من
  
  فیه ستة مطالب :و 

  ول : صدق وعد االله للمؤمنین بالجنة.المطلب الأ 
  المطلب الثاني : ضرب االله المثل للكلمة الطیبة والكلمة الخبیثة. 

في الدنیا  بالقول الثابت االله للمؤمنین تالمطلب الثالث : تثبی
  خرة.والآ

  .التعجب للمبدلین نعمة االله كفراً المطلب الرابع: 
  لصلاة والنفاق.  باامس : أمر االله لعباده المؤمنین المطلب الخ

  المطلب السادس : مظاهر نعمة االله الدالة على وحدانیته .
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  ولالمطلب الأ 
  صدق وعد االله للمؤمنین بالجنة  

U87½¼»º¹¸¶µ´³²±°
ÂÁÀ¿¾T] :٢٣إبراھیم.[  

  أولاً: المناسبة:
ذكر هنا الجزاء  هم بهعذاب الألیم الذي توعدوال تبرؤ الشیطان من وعوده Yبعد أن ذكر 

  الطیب الذي یلاقیه المؤمنون.
  

  ثانیاً: المعنى اللغوي:

من قول العرب: قد خَلَدَ الرجل خلوداً: ، بقي فیهمعناه: قد ، خُلِد فلان في الحَبْسِ  )«( -١
ً (: Uقال  ،إذا بقي   .)١(معناه: باقین فیها )    َ       أ  ا

٢- )Â(وقیل معنى السلام علیكم أي االله معكم كما یقال االله  ،السلامة لكم معناه الدعاء أي
  .)٢(حافظك وحائطك أو حفظ االله علیكم

  ثالثاً: المعنى الإجمالي:
ه وكتبه وعملوا الأعمال الصالحات بساتین تجري دونها وأدخل الذین آمنوا باالله ورسل

  .)٣(یهم فیهاعلالملائكة یسلمون و  ماكثین فیها أبداً بأمر ربهم، الأنهار
  

  رابعاً: البلاغة:

  .)٤(أخص من أمر القضاء العام اً فهو إذإشارة إلى العنایة والاهتمام،  )½¾¿(

  

                                  
 ).٨٢/ ٢ي معاني كلمات الناس: أبو بكر الأنباري  () انظر: الزاهر ف(١
 ).٢١٨/ ٢) انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار: ابن عیاض ((٢
 ).٣٨٠٣/ ٥) انظر: الهدایة الى بلوغ النهایة مكي بن ابي طالب  ((٣
 ).٢٢٢/ ١٣) انظر: التحریر والتنویر: ابن عاشور((٤
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  :خامساً: تحقیق المقاصد والأهداف
تشرح الآیات أحوال المؤمنین السعداء، وما أعد لهم في الآخرة من الثواب العظیم الجزیل،  -١

 ،المنفعة الخالصة ، یشار دائماً إلىرونة بالتعظیموذلك أن الثواب منفعة خالصة دائمة مق
، وكونها دائمة )º¹¸¶µ´³²±°(بقوله:

لأن تلك ؛)½¾¿(:والتعظیم حصل من وجهین أحدهما قوله ،أشیر إلیه بقوله خالدین فیها

فیحتمل أن بعضهم  ،)ÂÁÀ:(من االله بإنعامه الثاني قوله المنافع إنما كانت تفضلاً 
  .)١(أو الملائكة تحییهم بها أو الرب سبحانه وتعالى یحییهمالكلمة  هیحیي بعضا بهذ

 ̈ § ¦ ¥U:Mقول االله  ةجاء في بیان ما أعدّ االله تعالى للمؤمنین في الجن - ٢
© ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º 
» ¼ ½ ¾ ¿ ÁÀ ÄÃÂL :والتقي هو المؤمن ] ٤٨- ٤٥[الحجر

وقال تعالى:  ،لمحرماتالذي یؤدي الواجبات ویجتنبُ اUالمستقیمُ بطاعة االله 
M£¢¡�~}|{zyxwvut

³²±°¯®¬«ª©¨§¦¥¤
ÃÂÁÀ¿¾½¼»º¹¸¶µ´

ÌËÊÉÈÇÆÅÄL :وفي هذه الآیات ] ٧٢- ٦٨[الزخرف
بیان أن المؤمن  وفیها أیضاً  ،قاه المؤمنون في الجنة من النعیملبعض ما یلUبیان من االله 

إنما خالق الأعمال  ،أعمالهممن  یدخل الجنة برحمة االله ومنّه وفضله، إذ العباد لا یخلقون شیئاً 
: قالtلا یوجد كذب ولا لغو ولا مستقذرات، فعن جابر  ةوفي الجن Iهو االله  يءوخالق كل ش

طُونَ  أَهْلُ الْجَنَّةِ فِیهَا وَیَشْرَبُونَ وَلا   یَأْكُلُ (:rقال رسول االله  وَلا یَمْتَخِطُونَ وَلا یَبُولُونَ    یَتَغَوَّ
  .)٢()كَمَا یُلْهَمُونَ النَّفَسَ  اءٌ كَرَشَحِ الْمِسْكِ یُلْهَمُونَ التَّسْبِیحَ وَالتَّكبیرولكن طعامُهُم ذلك جُشَ 

لهم نعیما لم Uن الأتقیاء الذین وصلوا إلى الصلاح، فهؤلاء أعد االله و أما عباد االله الصالح
  ه االله تعالى حتى خازنُ الجنة لم یطلعْ  ،ولا الملائكة ،لا الأنبیاء ،من الخلق اً یطلع علیه أحد

                                  
 ).٣٤/ ٣یل: الخازن () انظر: لباب التأویل في معاني التنز (١
) صحیح مسلم: كتاب صفة القیامة والجنة والنار، باب في صفات الجنة وأهلها وتسبیحهم فیها بكرة (٢

 ).٢٨٣٥)(ح٤/٢١٨١وعشیا(
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 صل الثانيالف

  على ذلك النعیم الخاص بالصالحین. 
الِحِینَ مَا لا  قال االله تعالى (: rقال رسول االله  : قال tفعن أبي هریرة  أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّ

 واقرأوا إن شئتم قوله تعالى:﴿ فلا تَعْلَمُ ، )عَیْنٌ رأََتْ وَلا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ 
  )١(. نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لهم من قُرَّةِ أَعْیُنٍ جَزاءً بما كانوا یَعْمَلون ﴾

أن رسول  أیضاً tفقد جاء عن أبي هریرة  ،وفي الجنة لا یوجد إنسان إلا ویكون جمیلَ الصورة
لُ  (قال:rاالله  بَدْرِ ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَیْلَةَ الْ    زُمْرَةٍ    أَوَّ

طُونَ    وَلا  ،لا یَبُولُونَ  ،كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً  وَلا یَمْتَخِطُونَ،  ،وَلا یَتْفُلُونَ    ،یَتَغَوَّ
عُودُ الطِّیبِ) أَزْوَاجُهُمْ الْحُورُ   (وهو  الأَلُوَّةُ  وَمَجَامِرُهُمْ   ، الْمِسْكُ    وَرَشَحُهُمْ   ،أَمْشَاطُهُمْ الذَّهَبُ 

  .)٢()سِتُّونَ ذِراَعًا فِي السَّمَاءِ    ءادَمَ    الْعِینُ عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةِ أَبِیهِمْ 
العمل لا یدخل الجنة إلا بوصفه سبباً لا غیر، وإلا فدخول الجنة یكون بإذن االله تعالى ورضاه  -٣

 .)٣(واجتهاده في الطاعات والعبادات مقرون بعمل الإنسانودخولها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                  
) صحیح البخاري: كتاب تفسیر القرآن،  باب قوله: {فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعین} [السجدة: (١

 ).٤٧٧٩)(ح٦/١١٥](١٧
  ).٣٣٢٧)(ح٤/١٣٢البخاري: كتاب أحادیث الأنبیاء، باب خلق آدم صلوات االله علیه وذریته( ) صحیح(٢
 ).٥٤/ ٣) انظر:  أیسر التفاسیر: الجزائري ((٣
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  المطلب الثاني
  للكلمة الطیبة والكلمة الخبیثةْ  ضرب االله المثل 

U87ÒÑÐÏÎÍÌËÊÉÈÇÆÅÄ
*- ,+*)('&%$#"!*0/

;:987654321T] :٢٦ – ٢٤إبراھیم.[  
  أولاً: المناسبة:

هم أمرهم من العذاب في نار جهنم، بعد أن بین االله تعالى أحوال الأشقیاء وما آل إلی
یبین حال الفریقین، وسبب التفرقة بینهما،  وأحوال السعداء وإدراكهم الفوز عند ربهم، ذكر مثلاً 

  .)١(الأذهان، كما هو الشأن في القرآنبتشبیه المعنویات بالحسیات، لترسیخ المعاني في 

  ثانیاً: المعنى اللغوي:

١ - )Í(طاب ،(الطیب) ضد الخبیث)٢((تطیابا) بفتح التاء) یطیب (طیبة) بكسر الطاء وو(.  

٢ - )Î( أصلها الذي یلي الأرض ویقال لما في جوف الأرض من أصلها أرومتها)٣(.  

  .)٤(الخبیث: نعت كل شيء فاسد، خبیث الطعم، وخبیث اللون )1( - ٣

  .)٥(إذا انتزعتها من أصلها ،اً غیرها جثّ جثثت الشجرة و ) 4( - ٤

  جمالي:ثالثاً: المعنى الإ
للكلمة الطیبة بالشجرة الطیبة المثمرة المعطاءة طیلة السنة، وقیل هي  ضرب االله مثلاً 

من الثمار، وقیل هي شجرة  النخلة، وللكلمة الخبیثة بالشجرة الفاسدة التي لا تثمر إلا المر الفاسد
  .)٦(الحنظل

  

                                  
 ).٢٤٢/ ١٣) انظر: التفسیر المنیر: الزحیلي ((١
 ).١٩٤) انظر: مختار الصحاح: الرازي( (٢
 ).١٥٤/ ٣) انظر: المخصص: ابن سیده((٣
 ).٢٤٩/ ٤لعین: الفراهیدي() انظر: ا(٤
 ).٨١/ ١) انظر: جمهرة اللغة: ابن درید ((٥
 ).١١٣/ ٣) انظر: تفسیر القرآن: السمعاني ((٦



www.manaraa.com

 الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة إبراهیم

١٥٥ 
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    رابعاً: البلاغة:

  .)١(مجملتشبیه مرسل : )ËÊÉ(و)/3210(  - ١

٢ - )ÆÅÄ(لإنكار الوقوع بمعنى النفي، وقد دخل على (لم) وهي للنفي، ونفي  ؛تفهامالاس
  .)٢(نى، لقد ترى كیف ضرب اللَّه مثلاً النفي إثبات، والمع

٣ - )ÇÆÅÄ( وصوغ التشویق إلیه في صیغة الزمن الماضي الدال علیها حرف لم
قصد التي هي لنفي الفعل في الزمن الماضي والدال علیها فعل ضرب بصیغة الماضي ل

  .)٣(الزیادة في التشویق لمعرفة هذا المثل وما مثل به

٤ -  )Æ(للدلالة على أن حالة ضرب هذا المثل ذات كیفیة عجیبة من بلاغته وانطباقه)٤(. 

  :خامساً: تحقیق المقاصد والأهداف
بعمل، وللقول الطیب الذي یفوه  ضرب االله المثل للعمل الصالح الذي یعمله المؤمن كلما همَّ " -١

ا فاه بخطاب، ولاسیما كلمة الإیمان كما ضرب كتاب االله المثل للعمل الفاسد والقول به كلم
ون، ولاسیما كلمة الكفر الخبیث، اللذین یقوم بهما الضالون والمنحرفون، والمنافقون والكافر 

  .)٥("والإلحاد
ترافهم الثابت الذین صدقوا برسالة الأنبیاءِ والمرسلین على دینهم ویقینهم بسبب اعUاالله یثبِّت   -٢

بتوحید اللُّه وطمأْنینتهم به، فلم تهزه الشكوك ولم یزلزله الإِیذاءُ أَو التشكیك؛ فیَظلُّون على ما 
هم علیه من الیقین الثابت في الحیاة الدنیا، لا تزحزحهم عنه الشدائد والفتن، وإِن كانت كموج 

 .)٦(البحر أَو كقطع اللیل المظلم!!

 MÄ Å Æ Ç È É Ê Ëقوله:  يأنه ذكر ف عن ابن عباس -٣
Ì Í Î Ï  Ð Ñ Ò Ó ! " # $ % & ' 
( ) * + , .-L :یعني ، قال: ]٢٥[إبراهیم "

                                  
 ).٩١/ ٢) انظر: صفوة التفاسیر: الصابوني ((١
 ).٤٠٢٠/ ٨) انظر: زهرة التفاسیر: أبو زهرة((٢
 ).٢٢٣/ ١٣) انظر: التحریر والتنویر: ابن عاشور((٣
 مرجع السابق نفسه: الصفحة نفسها.) انظر: ال(٤
 ).٢٦١/ ٣) التیسیر في أحادیث التفسیر: محمد الناصري ((٥
 ).٤٩٢/ ٥مجمع البحوث ( -) انظر: التفسیر الوسیط (٦
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بالشجرة الطیبة: المؤمن، ویعني بالأصل الثابت: في الأرض، وبالفرع في السماء: یكون 
  .)١(المؤمن یعمل في الأرض، ویتكلم فیبلغ عمله وقوله السماء وهو في الأرض " 

  منهجیة القرآن في تقریب الصورة وتوضیحها ألا وهو ضرب المثل.وهذا من 

مار، ثا الشجرة فكل شجرة مثمرة طیبة الشهادة أن لا إله إلا االله وأم(: وعن ابن عباس
  .)٢()كالنخلة وشجرة التین والعنب والرمّان وغیر ذلك

شجرة لا إن من الشجر (: rقال رسول االله  قال: - رضي االله عنهما - ابن عمرورد عن 
؟ قال عبد االله فوقع الناس في شجر  )یسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي

قال لي عمر: یا بنىّ لو كنت قلتها  ي نفسي أنها النخلة فاستحییت، ثمالبوادي ووقع ف
  .)٣()ألا إنها النخلة:(rلكانت أحبّ إلىّ من حمر النعم، ثم قال رسول االله

أممهم  يصحاب الكلمة الطیبة، وعلومهم تعطوكبار المفكّرین هم أ إن أرباب النفوس العالیة -٤
إلى العوالم العلویة والسفلیة،  نفوسهم، وفروعها ممتدة يالدنیا، وهى مستقرة ف يف ورزقاً  نعماً 

بها المؤمنون، وما أشبههم بالنخلة التي لها  يحین لأبناء أمتهم ولغیرهم، فیهتدوتثمر كل 
  وثمر دائم ویأكل الناس منها صیفا وشتاء.أصل مستقر وفروع عالیة 

لخبیثة التي لا العلم هم أصحاب الكلمة ا يات والنفوس الضعیفة والمقلّدون فوأرباب الشهو 
الكلمة الخبیثة وهي كلمة الكفر لا قرار لها ولا ثبات، ولا جدوى ولا نفع، ، ثبات لها كالحنظل

، الخبیثة في الأصح: شجرة الحنظل ةوالشجر  ،مد على حجة مقبولة أو برهان صحیحولا تعت
  .)٤( قول ابن عباس ومجاهد وغیرهما وهو

التشبیهات، وبخاصة تشبیه ب وذلك لتوضیح المعنى وتقریبهبین الإیمان والكفر  Iیقارن االله  -٥
المعقول بالمحسوس، فیها ذكرى وعظة وعبرة، وإفهام وإیقاظ للمشاعر والضمائر، ولفت 

 .)٥(هاالأنظار، وشد الانتباه إلی

 

                                  
 ).٦٣٦/ ١٣) انظر: جامع البیان : الطبري((١
 ).٥٥٣/ ٢) انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل: الزمخشري ((٢
 ).٦١)(ح١/٢٢اب العلم، باب قول المحدث: حدثنا، وأخبرنا، وأنبأنا() صحیح البخاري: كت(٣
 ).١٤٩/ ١٣) انظر: تفسیر المراغي ((٤
 ) انظر: التفسیر المنیر: الزحیلي.(٥
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  المطلب الثالث
  في الدنیا والاخرة  بالقول الثابت الله للمؤمنینا تتثبی 

U87JIHGFEDCBA@?>=
PONMLKT] :٢٧إبراھیم.[  

  أولاً: المناسبة:
مصیر كل منهما في  Uد أكَّ  ،نین والكافر یمثلا یبین حال المؤمن Iاالله  بعد أن ذكر  

  .الدنیا قبل الآخرة

  ثانیاً: المعنى اللغوي:

 ء ثبت: ثابتيوش ،ابت وثبیت، وأثبته هو، وثبته، فهو ث، وثبوتاً ثباتاً  تء یثبيبت الشث)=(
  .)١(مكنه من الثبات عند الشدة الشيء أثبته وفلاناً 

  ثالثاً: المعنى الإجمالي:
، والإقرار لقول الثَّابِتِ فِي الْحَیاةِ الدُّنْیا، كلمة الإخلاص والنجاة من النار: لا إله إلا اهللا

 الدُّنْیا هي مدة حیاة الإنسان إلى یوم القیامة، الْحَیاةِ  uوهذه الآیة تعم العالم من لدن آدم ، نبوةبال
  .)٢(الآْخِرَةِ هي وقت سؤاله في قبرهوَفِي 

  رابعاً: البلاغة:

)PONMLKJI( لفظ الجلالة ذكر مرتین في جملتین متعاقبتین، ولم
، ولبیان كمال سلطانه، وتأكید إرادته ة المهابةر في موضعه، وذلك لتربییكتف بالإضمار بل أظه
  .)٣(المختارة ومشیئته الحكیمة

  :خامساً: تحقیق المقاصد والأهداف
المؤمن بالتثبیت على الإیمان حتى یموت مؤمناً وبالنجاة من عذاب القبر حیث  Iبشر االله  -١

  یجیب منكراً ونكیراً على سؤالهما إیاه بتثبیت االله تعالى له.

                                  
   ).٤٧٣/ ٩) انظر: المحكم والمحیط الأعظم: ابن سیده ((١
 ).٣٣٧/ ٣) انظر: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز: ابن عطیة((٢
 ).٤٠٢٤/ ٨نظر: زهرة التفاسیر أبو زهرة() ا(٣



www.manaraa.com

 الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة إبراهیم

١٥٨ 
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تهم به في الدنیا: أنهم إذا فتنوا في دینهم لم یزلوا، كما ثبت الذین فتنهم أصحاب وتثبی 
، وكما ثبت جرجیس الأخدود، والذین نشروا بالمناشیر ومشطت لحومهم بأمشاط الحدید

وتثبیتهم في الآخرة. أنهم إذا سئلوا عند تواقف الأشهاد عن معتقدهم ودینهم،  وشمسون وغیرهم
  )١(وقیل معناه الثبات عند سؤال القبر. ،بهتوا، ولم تحیرهم أهوال الحشری لم یتلعثموا ولم
ثم یعاد روحه في :(ذكر قبض روح المؤمن فقالr أن رسول االله t عازب  بنوعن البراء 

فیقول:  جسده فیأتیه ملكان فیجلسانه في قبره ویقولان له: من ربك؟ وما دینك؟ ومن نبیك؟
فذلك  )ي محمد، فینادى مناد من السماء أن صدق عبدىربى االله، ودینى الإسلام، ونبی

  .)٢()یثبت االله الذین آمنوا بالقول الثابت (قوله:

یثبت االله المؤمنین على الحق والإیمان في الدنیا، فلا یتراجعون عنه، ویثبت نفوسهم، فیلهمها  -  ٢
أن یبعثوا، وكذلك لأن الموتى ما یزالون في الدنیا إلى  ؛الصواب والنطق بالإیمان في القبر

یضل االله الظالمین عن حجتهم في قبورهم، كما ، و یلهمها الصواب في الآخرة عند الحساب
العبد إذا (قال:  r، عن النبي tعن أنس  ضلوا في الدنیا بكفرهم، فلا یلقنهم كلمة الحق،

وضع في قبره، وتولي وذهب أصحابه حتى إنه لیسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان، فأقعداه، 
؟ فیقول: أشهد أنه عبد االله ورسوله، rفیقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد 

فیقال: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك االله به مقعدا من الجنة، قال النبي صلى االله علیه 
فیقول: لا أدري، كنت أقول ما یقول  - أو المنافق  -وسلم: " فیراهما جمیعا، وأما الكافر 

ال: لا دریت ولا تلیت، ثم یضرب بمطرقة من حدید ضربة بین أذنیه، فیصیح الناس، فیق
  .)٣()صیحة یسمعها من یلیه إلا الثقلین 

  MBA@?>=L، قال: " rعن النبي ، tعن البراء بن عازب
] " قال: " نزلت في عذاب القبر، فیقال له: من ربك؟ فیقول: ربي االله، ونبیي ٢٧[إبراهیم: 
  U :MEDCBA@?>=L، فذلك قوله rمحمد 

  .)٤(]٢٧[إبراهیم: 

                                  
 ).٥٨/ ٣) انظر: أیسر التفاسیر: الجزائري ((١
 ).١٠٧)(ح١/٩٣) المستدرك على الصحیحین: للحاكم، كتاب الإیمان، حدیث معمر((٢
 .)١٣٣٨ (ح)٩٠/ ٢المیت یسمع خفق النعال (، كتاب الجنائز :) صحیح البخاري(٣
عیمها وأهلها، باب عرض مقعد المیت من الجنة أو النار علیه، وإثبات ) صحیح مسلم: كتاب الجنة وصفة ن(٤

 ).٤/٢٢٠١)(ح٢٢٠١/ ٤عذاب القبر والتعوذ منه (
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یثبِّت االله الذین آمنوا بالقول الحق الراسخ، وهو شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدًا رسول االله،  -٣
وما جاء به من الدین الحق یثبتهم االله به في الحیاة الدنیا، وعند مماتهم بالخاتمة الحسنة، وفي 

لى الجواب الصحیح، ویضل االله الظالمین عن الصواب في القبر عند سؤال المَلَكین بهدایتهم إ
  .)١(الدنیا والآخرة، ویفعل االله ما یشاء من توفیق أهل الإیمان وخِذْلان أهل الكفر والطغیان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                  
 ).٢٥٩/ ١) انظر: التفسیر المیسر: نخبة من أساتذة التفسیر ((١
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  المطلب الرابع
  لتعجب للمبدلین نعمة االله كفراً ا

U87^]\[ZYXWVUTS*ba`
dc*rqponmlkjihgf T

  .]٣٠ – ٢٨إبراھیم: [
  أولاً: المناسبة:

أحوال السعداء وأحوال الأشقیاء، عاد إلى وصف أحوال الكفار وهم أهل Iبعد أن بین االله
  .)١(اً عیشهم في السعة، وبعث فیهم محمد مكة، حیث أسكنهم االله تعالى حرمة الآمن، وجعل

  

  ثانیاً: المعنى اللغوي:

  .)٢(انزلوا)]( - ١

  .)٣(وأرض بوار لیس فیها زرع ،كسدت :أي ،اعاتالبائر الكاسد، وقد بارت البی ):[^( - ٢

٣ - )d( :المستقر من الأرض)٤(.  

٤ -)h :(مثله وشبهه :أي ،الند الضد والشبه. وفلان ند فلان، وندیده وندیدته)٥(.  
  

  ثالثاً: المعنى الإجمالي:
وا باالله علیهم برسوله، وأسكنهم حَرَمه، فكفر االله أنعم  بعد أن، نعمة االله كفراً إن الذین بدلوا 

تقلیل ما هم فیه من دهم بتوعَّ  عن دینه وعبدوا لیضلوا بهاوبرسوله، ودعَوْا قومهم إلى الكفر به، 
  .)٦(مردكم ومرجعكم إلى عذاب جهنمو  ،إذ هو منقطع ،ملاذ الدنیا

  

                                  
 ).٢٤٩/ ١٣) انظر: التفسیر المنیر: الزحیلي ((١
 ).١٧٠/ ١١( منظور) انظر:  لسان العرب: ابن (٢
 ).٣١٦/ ١) انظر: مقاییس اللغة: ابن فارس((٣
 ).٢٢٧/ ٨) انظر:  تهذیب اللغة: ابن الازهري ((٤
 ).٥١/ ١٤) انظر المرجع السابق نفسه ((٥
  ).٣٣٧/ ٣) انظر: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز: ابن عطیة ((٦
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  رابعاً: البلاغة:

١ - )^ ...d ...r( مرصَّع دون تكلفسجع)١(. 

٢- )dc(ید به المكان، فالذم للمكان، أو بئس المقر الدائم، فالقرار مصدر أر  :أي
  .)٢(نم، وهو الحال التي انتهوا إلیهاالذم لذات القرار في جه

٣- )n(  استمروا فإن مصیركم إلى النار، فالعبرة بالنتیجة لاَ بصیغة  :للتهدید، أيأمر
  .)٣(الأمر

 .)٤(ا إلیهم على طریقة المجاز العقليإسناد فعل أحلو )]\( -٤
 

  هدافخامساً: تحقیق المقاصد والأ
یفهم من الآیة بیان الفرق بین فریقي الكفار والمؤمنین، أما الكافرون فاستحقوا دخول دار  -١

 ،، واتخاذ الأندادوجحوداً  لأسباب ثلاثة: هي تبدیلهم شكر نعمة االله علیهم كفراناً  ؛البوار: جهنم
معنى أن وهي الأصنام التي عبدوها، وإضلالهم الناس عن دین االله القویم، ب ،الشركاء :أي

  عاقبتهم إلى الإضلال والضلال، ومردهم ومرجعهم إلى عذاب جهنم.

وأما المؤمنون فلهم الجنة بسبب إقامة الصلوات الخمس المفروضة، والإنفاق في سبیل االله، 
بأداء الزكاة الواجبة، والتطوع بالصدقات المستحبة، بإعلان الواجب، وإخفاء التطوع، كما قال 

 ? < = >  ; : M2 3 4 5 6 7 8 9تعالى: 
@ A B IHGFEDCL ٥(] .٢٧١:[البقرة(  

عل الشائن؛ فمَنْ یُهِلك قومه ما یُوحي بالخِسَّة لِمَنْ یرتكبون هذا الف ) قومهم( نجد في كلمة  -٢
بُد أن یكون محترف غِشٍّ وخدیعة؛ فالقوم هم مَنْ یقومون معهم؛ لابُد أن یكونَ خسیساً؛ ولا

  ید مَنْ یصیبهم بشرٍّ أو یغشّهم أو یخدعهم.وكان من اللائق أن تضرب على 

                                  
 ).٩٤/ ٢) انظر: صفوة التفاسیر: الصابوني((١
 ).٤٠٢٧/ ٨یر أبو زهرة() انظر:  زهرة التفاس(٢
 ).٤٠٢٨/ ٨) انظر: المرجع السابق نفسه ((٣
 ).٢٢٨/ ١٣) انظر: التحریر والتنویر: ابن عاشور((٤
 ) .٤٠٢٧/ ٨)، وزهرة التفاسیر: أبو زهرة (٧٥٢٢/ ١٢) انظر: تفسیر الشعراوي ((٥
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وإذا قِسْنا جهنم  )،جَهَنَّمَ یَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ ... ( ویشرح الحق سبحانه دار البوار هذه، فیقول: 
بالمقرات؛ فلن نجد مَنْ یرغب في أن تكون جهنم هي مقرَّه؛ لأن الإنسان یحب أن یستقر في 

  م یجد في هذا المكان راحة؛ فهو یتركهالمكان الذي یجد فیه راحة؛ ولو ل

ولقد بدلوا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم یصلونها وجعلوا للَّه أندادا، وجعل االله سبحانه وتعالى 
الأصل، وهو تبدیل نعمه التي أنعم اللَّه بها نعمة تجزى، فجعلوها كفرا هو الأصل لكل 

هواء والاستطالة بها سبب الشر ونسیان مآثمهم، ونتیجة عقوبته؛ وذلك لأن الانغماس في الأ
قادي، والانغماس في اللَّه تعالى، ومن نسي االله تعالى كان منه الانحراف الفكري والاعت

  .)١(الشهوات

بأوهامهم  تخذوها أنداداً امماثلة الله جل جلاله، ولكنهم  داً اهة لیست أندادالأوثان بالب هذه
 حجار التي لاَ تسمع ولا تبصر، ولا تضر ولا تنفعوأهوائهم وفساد تفكیرهم؛ إذ كیف تكون الأ

  .)٢(أندادا الله، ولكنهم جعلوها كذلك

كبراء القوم عمدوا عمداً إلى تضلیل قومهم عن سبیل االله، باتخاذ هذه  یشیر النص إلى أنَّ " -٣
الأنداد من دون االله. فعقیدة التوحید خطر على سلطان الطواغیت ومصالحهم في كل زمان. لا 

الجاهلیة الأولى، ولكن في زمن كل جاهلیة ینحرف الناس فیها عن التوحید المطلق، في زمن 
في أیة صورة من صور الانحراف، فیسلمون قیادهم إلى كبرائهم، وینزلون لهم عن حریاتهم 
وشخصیاتهم، ویخضعون لأهوائهم ونزواتهم، ویتلقون شریعتهم من أهواء هؤلاء الكبراء لا من 

تصبح الدعوة إلى توحید االله خطراً على الكبراء یتقونه بكل وسیلة. ومنها عندئذ  .وحي االله..
ومنها الیوم اتخاذ شرائع من عمل البشر،  ،زمن الجاهلیة الأولى كان اتخاذ الآلهة أنداداً الله في

تأمر بما لم یأمر االله به، وتنهى عما لم ینه عنه االله. فإذا واضِعوها في مكان الند الله في 
 .)٣(" مضللة عن سبیل االله، وفي واقع الحیاة!النفوس ال

  

  

  

                                  
 ).٢٥٢/ ١٣) انظر: التفسیر المنیر: الزحیلي ((١
 ).٤٠٢٧/ ٨و زهرة () انظر: زهرة التفاسیر: أب(٢
 ).٢١٠٥/ ٤) في ظلال القرآن: سید قطب ((٣
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  المطلب الخامس
  قنفالصلاة والإ با لعباده المؤمنین أمر االله 

U87¤£¢¡�~}|{zyxwvut
©¨§¦¥T] :٣١إبراھیم.[  

  أولاً: المناسبة:
لیبادروا  لخلاص أنفسهم، من قبل ؛العباد  Iه الحق وجَّ  ،حوال الكفارأIن وصف ـأبعد 

  .مةأن یأتي یوم القیا

  ثانیاً: المعنى اللغوي:

 . )١(مصدر خال صداقة ومحبة) ©(
  

  ثالثاً: المعنى الإجمالي:
 دواویؤ یقیموا الصلوات الخمس لمن آمن وحقق عبودیته أن ن یقول  أ rرسوله Uمر االله أ
ن إما أ ،یوم لا بیع فیه ولا شراء ولا مخاللة ولا قرابة، إنما هي الأعمال في في السر والعلنالزكاة، 
  .)٢(أو یعاقب علیها ،یثاب بها

  رابعاً: البلاغة:

١ -  )|{zyxwvut :( ِّین بالكمال صیغ لما كانوا متحل
صلاة وإنفاق لقصد  الحدیث عنهم بعنوان الوصف بالإیمان، وبصیغة الأمر بما هم فیه من

لأن  ؛ولذلك اختیر المضارع مع تقدیر لام الأمر دون صیغة فعل الأمر الدوام على ذلك
 .ع دال على التجدد، فهو مع لام الأمر یلاقي حال المتلبس بالفعل الذي یؤمر بهالمضار 

  .اوضة وبالخلال الكنایة عن التبرعبالبیع المعالمقصود  -١

 .)٣(كید القبلیة لیفهم معنى المبادرةلتأ ؛إدخال حرف الجر على اسم الزمان)�¡( -٢

                                  
 ).٦٩٠/ ١) انظر: معجم اللغة العربیة المعاصرة: أحمد عمر ((١
 ).٩/٣٦٦) انظر: الجامع لأحكام القرآن: القرطبي ((٢
 ).٢٣٤- ٢٣٢/ ١٣) انظر: التحریر والتنویر لابن عاشور ((٣
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 مقابلة. ){~( -٣
  

  :خامساً: تحقیق المقاصد والأهداف
علیهم به من الرزق سراً  وینفقوا مما أنعمنا ،الله لاة  من أخص مظاهر الشكرتعتبر الص" -١

لإنفاق تفاخراً وتظاهراً سراً حیث تصان كرامة الآخذین ومروءة المعطین، فلا یكون ا ،وعلانیة
وتكون القدوة الطیبة في  وعلانیة حیث تعلن الطاعة بالإنفاق وتؤدى الفریضة، ،ومباهاة
  .)١(" متروك لحساسیة الضمیر المؤمن وتقدیره للأحوال وهذا وذلك ،المجتمع

ولا  ،فلو(كان كذا) كلمة لا تجدي نفعاً  ؛ولا سبیل للندم علیه ،مما فاته يءلا ینفع الإنسان ش -٢
لا بمعاوضة بیع وشراء ولا بهبة خلیل وصدیق، فكل امرئ له شأن  ،یمكن استدراك ما فات

دمه لغد، ولیتفقد أعماله، ویحاسب نفسه، قبل الحساب یغنیه، فلیقدم العبد لنفسه، ولینظر ما ق
 . للعبد يءلأن ذلك أفضل ش ؛وترى الباحثة بأن محاسبة النفس تكون یومیاً قبل النوم، )٢(الأكبر

لیتقي  ؛على الإنسان الفرائض ویحثه على الإكثار من الصدقات وفعل الخیراتIیوجب االله  -٣
  .)٣(عذاب النار

: r: عن النبي tوقال أبو هریرة العلانیة ولكن الأفضل السریة یجوز أن یتصدق الإنسان ب
وقوله:  )ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما صنعت یمینه(

M?>=<;:98765432L :البقرة]
٤(]٢٧١(.  

دلت الآیة على أنه لا ینفع یوم القیامة فداء ولا صداقة، وأن الطاعات الأساسیة ثلاث: " -٤
الى، وشغل النفس بخدمة المعبود في الصلاة، وصرف المال وبذله في طاعة الإیمان باالله تع

االله تعالى، لیجد الإنسان ثواب ذلك الإنفاق في یوم لا مبایعة فیه ولا مخالة، إلا المخالة التي 
یشترك فیها الأخلاء في عبودیة االله تعالى ومحبة االله تعالى كما قال تعالى: 

MsrqponmlL ٥( "] ٦٧ :. [الزخرف(.  

                                  
 ).٢١٠٦/ ٤) في ظلال القرآن: سید قطب ((١
 ).٤٢٦) تیسیر الكریم الرحمن: السعدي ( (٢
 ).٦٠/ ٣) انظر: أیسر التفاسیر: الجزائري ((٣
 ).١١٠/ ٢) صحیح البخاري كتاب الزكاة، باب صدقة السر ((٤
 ).٢٥٢/ ١٣) التفسیر المنیر: الزحیلي ((٥
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  المطلب السادس
  نعمة االله الدالة على وحدانیته مظاهر 

U87º¹¸¶µ´³²±°¯®¬«
ÇÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼»*ËÊÉ

ÒÑÐÏÎÍÌ *
10/.-,+*)('&%$#"!T] 

  ].٣٤ – ٣٢إبراھیم: 
  أولاً: المناسبة:

بعد أن أوضح االله تعالى أوصاف أحوال السعداء والأشقیاء، أتبعه بالأدلة الدالة على وجود "
  .)١("مه وقدرته ووحدانیتهنع وكمال علالصا

  ثانیاً: المعنى اللغوي:

من ذلك سخر  ،مستقیم یدل على احتقار واستذلال السین والخاء والراء أصل مطرد)½( - ١
  .)٢(لأمره وإرادته ذلَّل ذلك إذاUاالله 

  .السفینة): ¿( - ٢
٣ - )ÎÍ :( ًدأب الرجل في عمله: اجتهد فیه. ودأبت الدابة في سیرها دأباً ودأباً ودءوبا 

  .)٣(واللیل والنهار یدأبان في اعتقابهما
لا یحصى: كثیر ، أحصى الشيء: عده وأحاط به، حصره، ضبطه): +,-( - ٤

  .)٤(هذا أمر لا أحصیه: لا أطیقه ه،دصعب تعدا
  ثالثاً: المعنى الإجمالي:

ذكر نعمته و  ،لأجل الرزق والانتفاع به ؛إنعامه بإنزال المطر، وإخراج الثمرIذكر االله 
االله و ذللها لكم تجرونها حیث شئتم، و  ،ه بتسخیر السفن الجاریة على الماء، وسخر الأنهارعلى عباد

                                  
 ).٢٥٤/ ١٣(التفسیر المنیر: الزحیلي ) (١
 ).٣٧٤/ ٥) انظر: العین: الفراهیدي((٢
 ).٢٧٦/ ١نظر: أساس البلاغة: الزمخشري() ا(٣
 ).٥١١/ ١) انظر: معجم اللغة العربیة المعاصرة : أحمد عمر((٤
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وآتاكم  ،العباد لا یفتران إلى آخر الدهرفیما یعود إلى مصالح  سخر الشمس والقمر، یجریان دائماً 
ى نعم االله كثیرة علو من كل شيء سألتموه، وما لم تسألوه لأن نعمه علینا أكثر من أن تحصى 

  .)١(عباده، فلا یقدر أحد على حصرها ولا عدها لكثرتها

  رابعاً: البلاغة:ج

هابة، ولمقابلة عبادته، مظ الجلالة مفیض النعم، لتربیة الالآیة الكریمة بلف تصدر )»(  -١
  .)٢(وهو الواحد الأحد الفرد الصمد، بعبادة الأوهام والضلال

 .)٣(صیغتا المبالغة اقتضاهما كثرة النعم ): 10(  - ٢

ظلم الإنسان بـ " إن "، وبـ " اللام " وبصیغة المبالغة  Yأكد اللَّه ):./0(  - ٣
 .)٤(في الظلم، وكفر النعمة

  خامساً: تحقیق المقاصد والأهداف
لقد أقام االله تعالى أدلة كثیرة على وجوده وقدرته وعلمه ووحدانیته، منها هذه الأدلة العشرة  "  -١

  )٥(."والأرض، وإنزال المطر من السحاب.. إلخالتي ذكرها في الآیة من خلق السموات 

إن نعم االله تعالى على البشر لا تعد ولا تحصى لكثرتها، ولدقة إدراكها وخفائها أحیانا،   -٢
كخزائن السموات والأرض، وعجائب تكوین الإنسان، وبخاصة دماغه وحواسه من سمع وبصر 

رزق منذ كونه جنینا في بطن أمه، وملاحظة الصور، وغیر ذلك من نعمة العافیة، والإمداد بال
إلى حین ولادته وطفولته، إلى شبابه وكهولته وشیخوخته، وتقلبه في أنحاء الأرض، إلى موته 
فلقاء ربه ،إن النعم على الإنسان من االله، فلم یبدل نعمة االله بالكفر؟! وهلا استعان بها على 

  وكفرانها وجحودها. الطاعة؟! إن من شأن الإنسان ظلم النعمة بإغفال شكرها، 
والإنسان: جنس، أراد به العموم، وقال بعض المفسرین: وأراد به الخصوص كأبي جهل وجمیع 

  )٦(الكفار.

                                  
 ).٣٨/ ٣) انظر: لباب التأویل في معاني التنزیل: الخازن ((١
 ).٤٠٣١/ ٨) انظر: زهرة التفاسیر: أبو زهرة ((٢
 ).٢٣٧/ ١٣) انظر: التحریر والتنویر: ابن عاشور((٣
 ).٤٠٣٤/ ٨هرة التفاسیر () انظر: ز (٤
 ).٢٥٨/ ١٣) التفسیر المنیر: الزحیلي ((٥
 ) انظر: المرجع السابق نفسه : الصفحة نفسها . (٦
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توجب الخشیة منه حیث یحث االله سبحانه وتعالى الإنسان على عبادته  Iمعرفة الإنسان الله " -٣
قوله ل ،وینهى عن عبادة غیره لأن العبرة من خلق الإنسان والجن العبادة

والإنسان یكون ظالماً ] ٥٦[الذاریات:  MIHGFEDCLتعالى:
  .)١() لنفسه إذا ما استقام على الطریق المستقیم

هذه الآیة الدالة على وجود الصانع المختار القادر الذي لا یعجزه شيء أراده، فقوله تعالى: " -٤
عظم المخلوقات االله خلق السموات والأرض، إنما بدأ بذكر خلق السموات والأرض، لأنها أ

الشاهدة الدالة على وجود الصانع الخالق القادر المختار وأنزل من السماء ماء یعني من 
  .)٢("مشتق من السمو، وهو الارتفاع  ، وهوالسحاب سمي السحاب سماء لارتفاعه

بما  من بدائع الصنع الإلهي في العالم العلوي والعالم السفلي، مذكراً  االله جملةً  ستعرض كتابُ ا -٥
إیاه إلى التأمل في عجائبها وتدبر آیاتها،  انطوت علیه من نعم كبرى سخرها للإنسان، داعیاً 
  .)٣(ه، ومظاهر بارزة لإحسانه ورحمتهإذ كلها دلائل ناطقة بوجوده وقدرته، وعلمه وحكمت

بما أكرمه به من جمیع النعم، التي یتوقف علیها في  خاصاً  على الإنسان امتناناً Iامتن " -٦
، الضروریة والحاجیة والكمالیة، سواء في ذلك ما سأله منها بلسان المقال، ما سأله تصرفاته

لا یستطیع أن یعدها عاد، بل هنالك  - لكثرتها وتنوعها -أن نعم االله  منها بلسان الحال، مبیناً 
نعم إلهیة خفیة ودقیقة تخفى حتى عن أدق الأفكار، لأنها من باب اللطف الخفي، فلا یهتدي 

  .)٤("عن إدراجها تحت العد والمعدود علم الإنسان المحدود، ولا سبیل لإدراكها فضلاً إلیها 

دعوة المؤمنین إلى التمسك بِإیمانهم وأَداءَ شعائر دینهم، وإِلى شكر نعم االله العدیدة علیهم،  -٧
ویذكر قریش بنعم االله  ،أَرجاءَ الأرض أَم آفاق السماواتوأنها لا یمكن إِحصاؤها سواءٌ في 

ذي من أَجلهم وأَن علیهم أَن یعْبُدوا رب هذا البیت الuلیهم، واستجابته لدعاءِ إِبراهیم ع
  .)٥(أَطعمهم من جوع وآمنهم من خوف

نذار وأَنه واقع بهم لا إِنذار المشركین بما أَعَدَّه االله لهم من عذاب أَلیم یوم القیامة، وتأْكید هذا الإِ  -٨
  ]٤٨[إبراهیم:  .M|{zyxwvutsrqLمحالة 

                                  
 ).٦٠/ ٣) انظر: أیسر التفاسیر: الجزائري ((١
 ).٣٨/ ٣) لباب التأویل في معاني التنزیل: الخازن ((٢
 ).٢٦٨/ ٣) انظر: التیسیر في أحادیث التفسیر: الناصري ((٣
 ).٢٦٨/ ٣) التیسیر في أحادیث التفسیر: الناصري ((٤
 ).٤٥٨/ ٥مجمع البحوث ( -) انظر: التفسیر الوسیط (٥
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  المبحث الخامس
  الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة 

  )٤٦ إلى ٣٥(براهيم من الآيةإ
  

  وفیه ستة مطالب :
  .هله وأهل مكة بالخیرلأ u ول: دعاء إبراهیمالمطلب الأ 

  لربه على رزقه الولد بعد كبر.  u المطلب الثاني: حمد إبراهیم
  .وللمؤمنینله ولولده  u عاء إبراهیمالمطلب الثالث: د

  .: إمهال االله للظالمینلب الرابعالمط
  المطلب الخامس: موقف الظالمین یوم إتیان العذاب. 

  .: صفات الظالمینالمطلب السادس
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  ولالمطلب الأ 
  إبراهیم لأهله وأهل مكة بالخیر  دعاء 

U87?>=<;:9876543*A
QPONMLKJIHGFEDCB*VUTS

gfedcba`_^]\[ZYXW
lkjih*|{zyxwvutsrqpon

}¡�~ T] :٣٨ – ٣٥إبراھیم[.  

  أولاً: المناسبة:
، وأنه لا یجوز عبادة غیره تعالى هوبالأدلة المتقدمة أنه لا معبود إلا  Iبعد أن بین االله "

أصلا، وطلب من رسوله أن یعجب من حال قومه الذین عبدوا الأصنام، أردف ذلك بذكر أصلهم 
ر، وأن یجنبه وبنیه عبادة الأصنام، وأنه أسكن إبراهیم، وأنه دعا أن یجعل مكة بلد أمان واستقرا

  .)١("بعض ذریته عند البیت الحرام لیعبدوه وحده بالصلاة التي هي أشرف العبادات

  ثانیاً: المعنى اللغوي:

  .)٢((جنبه) الشيء (تجنیبا) بمعنى أي نحاه عنه);( - ١

٢ - )C( ًوفي التنزیل  وأضله جعله ضالا)GFEDCBA(] أي]،  ٣٦إبراهیم: 
  .)٣(لأن بسببها الأصنام لا تفعل شیئا ولا تعقل ؛لواض

٣ - )I(والتتبع: فعلك شیئا بعد  تباع، یتبعه: یتلوهلمتابعة، والاومنه التتبع وا، تبع: التابع: التالي
 .)٤( شيء

٤ - )f(الهاء والواو والیاء: أصل صحیح یدل على خلو وسقوط هوي)٥(.  
  

                                  
 ).٢٦١/ ١٣) التفسیر المنیر: الزحیلي ((١
 ).٦٢) انظر: مختار الصحاح:  الرازي(ص: (٢
 ).١٥٤/ ٨) انظر: المحكم والمحیط الأعظم: ابن سیده((٣
 ).٧٨/ ٢دي() انظر: العین: الفراهی (٤
 ).١٥/ ٦) انظر: مقاییس اللغة: ابن فارس((٥
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  ثالثاً: المعنى الإجمالي:
تبرأ ممن عبد غیر االله، وأنه دعا لمكة بالأمن والاستقرار في ظل u إبراهیمإن سیدنا 

قلوب بعض  أن یجعلدعا و لنفسه ولوالدیه ولذریته  ثم دعاعبادة الأصنام،  هوبنیوأن یبعده التوحید 
من أنواع الثمار  هذریتیو  هرزقأن یو  ،وقا ومحبة، وتحن وتمیل إلى رؤیتهالناس تسرع إلیه ش
ة االله إظهارا لعبودی ا بذلكنما دع، وإ هار، لیكون ذلك عونا لهم على طاعتلأقطالموجودة في سائر ا

Iولا یغیب عن االله شيء في الأرض أو في ، لنیل ما عندك ، واستعجالاً ه، وافتقارا إلى رحمت
  .)١(السماء، فكله مخلوق له، وهو عالم به

  رابعاً: البلاغة:

  .)٢(}¡، { } وفي {r،ut } وفي {I،N { الطباق في - ١

لمكان لاَ اعتداء وصف المكان بالأمن، فیه بیان سیادة الأمن، فا) 6 7 8 9 :(  - ٢
 .)٣(فیه، وهو مقدس

  .في كون النداء تأكیدا لنداء سابقو  ،بالنداء لزیادة التضرع الآیات  وافتتحت -٣

وأضیف الرب هنا إلى ضمیر الجمع خلافا لسابقیه لأن الدعاء الذي افتتح به فیه حظ للداعي  -٤
  .هولأبنائ

٥- )GFEDCBA (.إعادة النداء لإنشاء التحسر على ذلك  

أنها ضلال راج بین كثیر وجملة إنهن أضللن كثیرا من الناس تعلیل للدعوة بإجنابه عبادتها ب
  .من الناس

فإنه متصل بي اتصال  :يوأصلها التبعیض المجازي، أ ،اتصالیة)  () في قوله:  ( -٦
  .البعض بكله

والمقصود من هذا الدعاء تأنیس مكانهم ، والشوق إلى زیارتهمة عن المحبة جعل كنای)   ي( - ٧
 .)٤(وقضاء حوائجهم منهمبتردد الزائرین 

                                  
 ).٢٦١/ ١٣) انظر: التفسیر المنیر: الزحیلي ((١
 ).٩٤/ ٢) انظر: صفوة التفاسیر: الصابوني((٢
 ).٤٠٣٥/ ٨) انظر: زهرة التفاسیر: أبو زهرة((٣
 ).٢٤٠- ٢٤٢/ ١٣) انظر: التحریر والتنویر: ابن عاشور ((٤
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  :خامساً: تحقیق المقاصد والأهداف
بطلب نعمة الأمن في  uیعلمنا القرآن الكریم طلب نعمة الأمان من االله، فابتداء إبراهیم " -١

ء من مصالح الدین رات، وأنه لا یتم شيهذا الدعاء یدل على أنه أعظم أنواع النعم والخی
  .)١("والدنیا إلا به

یشرع القرآن الكریم الدعاء للنفس والذریة والبلاد، بل ینبغي لكل داع أن یدعو لنفسه ولوالدیه  -٢
، وتجنب عبادة الأصنام Uولذریته كان دعاء إبراهیم مركزا حول إخلاص التوحید الله 

كثیر من الناس، فدعاؤه جمع بین طلب أن یرزق في إضلال  والأوثان، التي كانت سبباً 
التوحید، وبین طلب صونه عن الشرك، وتضمن أیضا طلب توفیقه لصالح الأعمال، 

وحینما یدعو المؤمن یحبذ أن یدعو بدعاء عام لأن صه بالرحمة والمغفرة یوم القیامةوتخصی
  .)٢(u:MÚÙØ×ÖÕÔÓالدعاء یشمله أیضاً كما دعا نوح 

فمن تبعني (قول إبراهیم: كریم أن الالتفاف حول النبي أو المصلح واجب لیصرح القرآن ال  -٣
هذا مختص بالمؤمنین  ،تباع سنته سبیل إلى الهدى والخیروفي الالتفاف حوله وا)، فإنه مني

ن من لم ، وذلك یفید أ)فمن تبعني فإنه مني(من أولاده والدلیل علیه أنه قال في آخر الآیة: 
  .)٣(منهیتبعه على دینه فلیس 

لب إسقاطه طلب المغفرة للعصاة غیر الكفار لأن الشرك أو الكفر لا یجوز بالإجماع ط -٤
 £ ¢ ¡ � ~ { | } M r s t u v w  x y z:ومغفرته لقوله تعالى

¤ ¥ ¦  § ̈L ٤٨ :[النساء. [  

  إسكان إبراهیم زوجه وابنه إسماعیل عند البیت الحرام كان لإقامة الصلاة. -٥

اجر وابنها إسماعیل وهي ترضعه، عند ما مفاده أن إبراهیم ترك ه قال عن ابن عباسف
البیت، عند دوحة فوق زمزم، في أعلى المسجد، ولیس بمكة یومئذ أحد، ولیس بها ماء، 
ووضع عندهما جرابا، وسقاء فیه ماء، ثم قفى إبراهیم منطلقا، فتبعته أم إسماعیل فقالت: یا 

يء، فقالت له ذلك مرارا، إبراهیم! أین تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي لیس فیه إنس ولا ش
لا یضیعنا ثم رجعت،  اً  أمرك بهذا؟ قال: نعم، قالت: إذوجعل لا یلتفت إلیها، فقالت له: آالله

                                  
 ).٢٦٦/ ١٣الزحیلي () التفسیر المنیر: (١
 ) انظر: المرجع السابق نفسه : الصفحة نفسها. (٢
 المرجع السابق نفسه : الصفحة نفسها. انظر: )(٣
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، حتى إذا كان عند الثنیة حیث لا یرونه، استقبل بوجهه البیت، ثم دعا uفانطلق إبراهیم
   M]  \  [  Z  Y  X  W  V  U   T  S بهذه الدعوات، ورفع یدیه فقال: 

  j  i  h    g  f   e  d  c  b  a  `  _  ^
  l  kL ] :وبعد أن نفد ما في السقاء، عطشت وعطش ابنها،  ]،٣٧إبراھیم

  .هود بین الصفا والمروة، سبع مراتفجعلت تسعى سعي المج
، عند موضع المروة صوتاً  ثم سمعت وهي على )فذلك سعي الناس بینهما( : rقال النبي 

  .)١(أو بجناحه، حتى ظهر الماء زمزم، فبحث بعقبه
ماء زمزم لما شرب له، فإن (:rقال رسول االله  قال: - رضي االله عنهما - عن ابن عباسو 

شربته تستشفي به شفاك االله، وإن شربته مستعیذا عاذك االله، وإن شربته لیقطع ظمأك 
ا واسعا، اللهم أسألك علما نافعا، ورزق(وكان ابن عباس إذا شرب ماء زمزم قال: ، )قطعه

  .)٢()وشفاء من كل داء

لا یجوز لأحد أن یفعل فعل إبراهیم في طرح ولده وعیاله بأرض مضیعة، اتكالا على العزیز  -٦
  .)٣(الرحیم، واقتداء بفعل إبراهیم الخلیل، فإن إبراهیم فعل ذلك بأمر االله تعالى

`  _  M تضمنت هذه الآیة أن الصلاة بمكة أفضل من الصلاة بغیرها لأن معنى  -٧
  aL ] :٤(موا الصلاة فیهأي أسكنتهم عند بیتك المحرم لیقی]، ٣٧إبراھیم(.  

واستجابة االله له أن التعلق بالبیت الحرام وحبه والشوق إلیه uكان من بركة دعاء إبراهیم  -٨
  والحنین إلى زیارته متمكن في قلب كل مؤمن.

لناس یهوون السكنى بمكة، سأل أن یجعل االله ا": )فاجعل أفئدة(في الآیة: tوقال ابن عباس
  .)٥("، وكل ذلك كان، والحمد الله، وأول من سكنه جرهممحرماً  فیصیر بیتاً 

                                  
  ).٣٣٦٤)(ح١٤٢/ ٤) صحیح البخاري: كتاب أحادیث الأنبیاء ((١
) هذا حدیث صحیح الإسناد إن سلم من ٦٤٦/ ١(كتاب المناسك :) المستدرك على الصحیحین للحاكم(٢

 ارودي، ولم یخرجاه الج
 ).٢٦٨/ ١٣) انظر: التفسیر المنیر: الزحیلي ((٣
 ) انظر: المرجع السابق نفسه: الصفحة نفسها.(٤
 ).٣٧٤/ ٩) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي ((٥
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وأن مكة أصبحت ملتقى الأثمار والفواكه الآتیة من كل الأنحاء والأمصار، وأنبت االله لهم 
  بالطائف سائر الأشجار.

على أن أفعال العبد مخلوقة M?>=<;Lاحتج أهل السنة بآیة " -٩

وفعل  );(تعالى، وهذا یشمل ترك المنهیات المنصوص علیه في هذه الآیة: االله 

وذلك  Mº¹¸¶µ´³Lالمأمورات المنصوص علیه في آیة: 
  .)١("Yكان مصرا على أن الكل من خلق االله uتصریح بأن إبراهیم 

 .rوهي بلد آمن وقد تمسك بها الرسول rالفضل والشرف العظیم عند الرسول لمكة  - ١٠

وأن یجنبه كل ما مؤمن أن یسأل االله الحفظ من ذلك ك لخطورته وعلى الالخوف من الشر  - ١١
  .)٢(لشرك لأنه هلاك وضیاع في النهایةیؤدي إلى ا

تقویة المؤمن علاقته بربه وتوحیده الله سبحانه وتعالى والتمسك بما أمر رابطة قویة بینه  - ١٢
ولكن  ،نسب تزوللأن رابطة ال ؛رابطة أخرى كرابطة النسب ةوهي أقوى من أی ،وبین ربه

  .)٣(بربه باقیة لها نتائج خیر عظیمة علاقة الإنسان

بین كتاب االله أن ما علیه مشركو العرب من عبادة الأوثان والأصنام لا یمت بصلة إلى  - ١٣
ملة إبراهیم، وأن عبادة الأصنام إنما هي ضلال في ضلال، وأن ما یتمتعون به من أمن 

، لا إلى ما uبل كل شيء لدعوة إبراهیم الخلیل في البلد الحرام إنما هم مدینون به ق
  .)٤(م الحجة علیهم، ولم یبق لهم عذراً وبذلك أقا ،وه لعبادتهم من الأوثان والأصناماخترع

هذا لنفسه مع أَن الأنبیاءَ جمیعًا  uسأل إبراهیم عن عبادة الأصنام، يوذریت يأَبعدن - ١٤
ومعونته وتوفیقه، كما أَن فیه معصومون من الشرك، للإِیذان بأن العصمة بفضل االله 

 .)٥(كل أَمر يا بحاجته إلى فضل ربه فهضمًا لنفسه واعترافً 

  

                                  
 ).٢٦٨/ ١٣) التفسیر المنیر: الزحیلي ((١
 ).٦٣/ ٣) انظر: أیسر التفاسیر: الجزائري ((٢
 ق نفسه : الصفحة نفسها.) انظر: المرجع الساب(٣
 ).٢٦٩/ ٣) انظر: التیسیر في أحادیث التفسیر: الناصري ((٤
 ).٥٠٢/ ٥مجمع البحوث ( -) انظر: التفسیر الوسیط (٥
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١٧٤ 

 صل الثانيالف

  المطلب الثاني 
  هیم لربه على رزقه الولد بعد كبرحمد إبرا 

U87±°¯®¬«ª©¨§¦¥¤£ T
  .]٣٩إبراهیم: [

  أولاً: المناسبة:
أن یجنبه وبنیه یجعل مكة بلد أمان واستقرار، و أن  ربه uبعد ان دعا سیدنا إبراهیم 

عبادة الأصنام شكر االله تعالى على منحه بعد الكبر والیأس من الولد ولدین هما إسماعیل 
  .وإسحاق

  ثانیاً: المعنى اللغوي:
هاء فیهما. ، ووهبا بالتحریك، وهبة، والاسم الموهب والموهبة، بكسر الوهباً  وهبت له شیئاً ): وهب(

  .)١(ال الهبةوالاستیهاب: سؤ  ،والاتهاب: قبول الهبة
  ثالثاً: المعنى الإجمالي:

من  والإیاس من الولد بعد الكبر منحه على ما رزقهوشكره Uربه  uإبراهیم سیدنا حمد 
  .)٢(الولد 

  رابعاً: البلاغة:

ریها ن الحمد للَّه تعالى وحده، فهو مانح النعم ومجإفیه معنى القصر، أي ) £¤( - ١
 .)٣(وحده

كان بدعاء من الخلیل واستجابة من االله  فیه ما یدل على أن ذلك:)®¯°±(  - ٢
) المؤكدة،  وتعالى، فقد أكد أن اللَّه سمیع الدعاء بالجملة الاسمیة،    .)٤()باللامو بـ (إنَّ

للاستعلاء المجازي بمعنى مع، أي وهب ذلك تعلیا على الحالة التي شأنها أن ):¨©( - ٣
 .)٥(لا تسمح بذلك

                                  
 ).٢٣٥/ ١) انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: الفارابي((١
 ).٢٦٤/ ١٣) انظر: التفسیر المنیر: الزحیلي ((٢
 ).٤٠٤٢/ ٨أبو زهرة ( ) انظر: زهرة التفاسیر:(٣
 ) .٤٠٤٣/ ٨( المرجع السابق) انظر: (٤
 ).٢٤٣/ ١٣) انظر: التحریر والتنویر: ابن عاشور((٥
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١٧٥ 

 صل الثانيالف

 .)١(مستعمل في إجابة المطلوب كنایة ): °(  - ٤

  خامساً: تحقیق المقاصد والأهداف
وإسحاق على  في شبابه، ولدین هما إسماعیلuدل القرآن على أنه تعالى أعطى إبراهیم " -١

الكبر والشیخوخة، ولم یتعرض القرآن لسن إبراهیم في ذلك الوقت، وإنما یؤخذ من روایات 
  .)٢("التاریخ

سأل ربه  uهیم ابر إن إحیث  ،ه تعالى فیهل ربأفیما س uدعاء إبراهیم بیان استجابة  -٢
علیه إلا  وفي ذلك توجیه للعبد الذي لم یرزقه االله ما ،بأن یرزقه الذریة الصالحة فأجابه

̈   ©  M   ª  :لقوله تعال ،ما منازع وأن یدعودونIالتوجه الله   §   ¦  ¥
   «L ] :٣(] ٨٩الأنبیاء(. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  
 ).٢٤٣/ ١٣) انظر: التحریر والتنویر: ابن عاشور ((١
 ).٢٦٨/ ١٣) التفسیر المنیر: الزحیلي ((٢
 ).٦٤/ ٣) انظر: أیسر التفاسیر: الجزائري ((٣
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١٧٦ 

 صل الثانيالف

  المطلب الثالث
  للمؤمنین له ولولده و  uاء إبراهیمدع 

U87½¼»º¹¸¶µ´³*ÂÁÀ¿
ÆÅÄÃT] :٤١ – ٤٠إبراھیم.[  

  أولاً: المناسبة:
طلب المغفرة  ،على منحه بعد الكبر والیأس من الولد ولدین Iاالله  uإبراهیم  شكربعد أن

  له ولوالدیه وللمؤمنین یوم یوجد الحساب.

  ثانیاً: المعنى اللغوي:

)µ :( ن أصله إقواما، وأقامه من موضعهالفعل لأأقام بالمكان إقامة، والهاء عوض عن عین ،
  .)١(وأقام الشيء: أدامه

  ثالثاً: المعنى الإجمالي:
ذریته  كذلكو لحدودها  مقیماً على الصلاة  محافظاً أن یجعله  Uربه uسیدنا إبراهیم  ادع

له  قبل أن یتبرأ من أبیه لما تبیندیه لن یغفر لوا، وأفیه كله هیما سألفه تقبل دعاءوأن ی ،أیضاً 
فخیر،  مالهم، إن خیراً بأع جزیهمیف هعباد Iأن یحاسب االله یوم  ولجمیع المؤمنین،Uعداوته الله

  .)٢(رفش وإن شراً 

  رابعاً: البلاغة:

إلا أكمل ما یحبه لنفسه  لا یسأل االلهuولیست للتبعیض، لأن إبراهیم ،ابتدائیة): ¸( -١
 .)٣(ولذریته

  خامساً: تحقیق المقاصد والأهداف
داع أن لا یخص نفسه بالدعاء، بل أن یدعو لنفسه ووالدیه وذریته وكل من له  ینبغي لكل  -١

  .)٤(ق علیه، وأن یدعو لكافة المؤمنینح

                                  
 ).٤٩٨/ ١٢: ابن منظور() انظر: لسان العرب(١
 ).٥١٤/ ٤) انظر:  تفسیر القرآن العظیم: ابن كثیر ((٢
 ).٢٤٤/ ١٣) انظر: التحریر والتنویر: ابن عاشور((٣
   ).٢٧٣/ ٣) انظر: التیسیر في أحادیث التفسیر ((٤
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١٧٧ 

 صل الثانيالف

خص الدعاء ببعض ذریته لعلمه من جهة االله تعالى أَن بعضا منهم لا یكون مقیما " -٢
استقرائه  قد علم من لا یؤدى الصلاة، ویجوز أن یكون أَو مؤمناً  للصلاة، بأن یكون كافراً 

  .)١(" ذریته من لا یقیمها يالأُمم السابقة، أن یكون ف يعادة االله ف

وكان ذلك الاستغفار منه لهما قبل أَن یثبت عنده أنهما عدوان الله، وقال  )،واغفر لوالدي( -٣
، القشیري: ولا یبعد أَن تكون أمُّه مسلمة، لأن االله ذكر عُذْرَهُ في استغفاره لأبیه دون أمه

فقال تعالى: الد فإنما استغفر له قبل أن یتبین له أنه مقیم على الشرك، وأما الو 
MVUTSRQPONMLKJIH  

_^]\[ZYXWL :التوبة]٢(]١١٤(.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                  
 ) .٥٠٦/ ٥مجمع البحوث ( - ) التفسیر الوسیط (١
 ).١٢١/ ٣) انظر: تفسیر السمعاني ((٢
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١٧٨ 

 صل الثانيالف

  ب الرابعالمطل
  إمهال االله للظالمین  

  

U87ÔÓÒÑÐÏÎÍÌËÊÉÈ
ÕT ] :٤٢إبراھیم.[  

  أولاً: المناسبة:
وذكره دعوة إلى  ،rلذلك خلیله إبراهیم  لشكر النعمة، واختار كاملاً  مثلاً  Iذكر اللَّه 

ذكر ما و  ،ون النعمة ویظلمون أنفسهم بكفرهممن یكفر Iبعد ذلك ذكر و  ،الإسلامهي اتباع ملته، و 
  .)١(یدل على وجود یوم القیامة

  ثانیاً: المعنى اللغوي:

١ - )É( ًومحسبة ومحسبة ظننته، حسباناً  :أي ،یقال حسبته صالحا)٢(.  

٢- )Ó (رفعه فلم یطرف، مشتق من ره عند الموت، یشخص شخوصاً شخص الرجل ببص :
  .)٣(ذلك. اتسع دون أن یطرف

  ثالثاً: المعنى الإجمالي:
لهم،  عنهم مهملاً  غافلاً  كونه ؛أنظرهم وأجلهمنه أیحسب  لا كيrاً محمدUیخاطب االله 

یوم  ویؤخرهم لیوم عصیب هو ، اً لا یعاقبهم على صنعهم بل هو یحصي ذلك علیهم ویعده عدّ 
  .)٤(القیامة

  رابعاً: البلاغة:

١ - )É È(  نهي للتثبت، وتأكید أنه لم یقع من النبيr وفوق ذلك أن النهي إعلام ،
  .)٥(بأنه عالم بحالهم مُحصٍ علیهم سیئاتهمrللنبي 

                                  
 ).٨/٤٠٤٧ابو زهرة( :زهرة التفاسیر ) انظر:(١
 ).١٤٤٥/ ٣شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: الحمیري(انظر: ) (٢
 ).١٧/ ٥ابن سیده( - المحكم والمحیط الأعظمانظر: ) (٣
 ).٤/٥١٥) انظر: تفسیر القران العظیم: ابن كثیر((٤
 ).٤٠٤٨/ ٨( : أبو زهرة) انظر: زهرة التفاسیر(٥
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١٧٩ 

 صل الثانيالف

٢-  )Ë( ًلأن ذلك لا یظنه مؤمن بل  ؛على صریح معناه ونفي الغفلة عن االله لیس جاریا
 .)١(ل العذاب للظالمیننهي عن استعجاهو كنایة عن ال

٣- )ÏÎ (لتسجیل الظلم علیهم؛ ولأن العقاب سبب  ؛أظهر في موضع الإضمار
  .)٢(الظلم، فهم أشركوا، والشرك ظلم عظیم

٤- )Ð (لأجل هذا الیوم الذي یكون شدیدا كان التأخیر :هنا أداة حصر، أي)٣(. 

  خامساً: تحقیق المقاصد والأهداف
به، أما تأخیر العذاب الشدید لیوم القیامة فلحكمة  وجود یوم القیامة بنحو مؤكد مقطوع -١

إلهیة یعود نفعها إلى مصلحة العباد، كیلا یعجل بعقابهم وتترك الفرصة لهم لإصلاح 
 .)٤(م، بل سنة االله إمهال العصاة مدةأحوالهم، فلیس تأخیر العذاب للرضا بأفعاله

هذا ف  عن الإیمان بدعوته،عما ساءه من إعراض المشركین rتسلیة للنبي  ه الآیةفي هذ  -٢
  .ینوعید للظالمین، وتعزیة للمظلوم

  
  
  
  
  
  
  
  

                                  
 ).٢٤٦/ ١٣تحریر والتنویر: ابن عاشور() انظر: ال(١
 ).٤٠٤٨/ ٨) انظر: زهرة التفاسیر: أبو زهرة((٢
 ).٤٠٤٨/ ٨) انظر: المرجع السابق نفسه ((٣
 ).٢٧٩/ ١٣) انظر: التفسیر المنیر: الزحیلي ((٤
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١٨٠ 

 صل الثانيالف

  المطلب الخامس
  موقف الظالمین یوم إتیان العذاب 

  

U87*)('&%$#"! T] :٤٣إبراھیم.[  

  أولاً: المناسبة:
وحال ما یدل على صفة یوم القیامة ذكر ما یدل على وجود یوم القیامة  Iذكربعد أن 

  .م العصیبالكافرین في ذلك الیو 

  

  ثانیاً: المعنى اللغوي:

  .)١(المهطع: المقبل ببصره على الشيء لا یرفعه عنه) !( - ١

  .)٢(أقنع رأسه، إذا رفعه)"( - ٢

 ورده عن وجهه یرده رداً  ،والرد: مصدر رددت الشيء ،ء ورجعهالرد: صرف الشي) %( - ٣
  .)٣(: صرفهوترداداً  ومرداً 

  .)٤(وجمعاً  الأصل مصدر فیكون واحداً العین ولا یجمع لأنه في (الطرف) ): ')( - ٤
  

  ثالثاً: المعنى الإجمالي:
من قبورهم ومجیئهم إلى قیام المحشر مسرعین مقنعي رافعي  الكفار كیفیة قیامIذكر

أبصارهم طائرة شاخصة، یدیمون النظر لا یطرفون لحظة لكثرة ما هم فیه من الهول  رءوسهم
  .)٥(جل والخوفالو ع و ز الفیة لیس فیها شيء لكثرة خاویة خالوالمخافة لما یحل بهم، وقلوبهم 

                                  
 ).١٠١/ ١) انظر: العین: الفراهیدي((١
 ).١٢٧٤/ ٣) انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: الفارابي((٢
 ).١٧٢/ ٣( منظور) انظر: لسان العرب: ابن (٣
 ).١٨٩) انظر: مختار الصحاح: الرازي (ص: (٤
 ).٥١٥/ ٤) انظر: تفسیر القرآن العظیم: ابن كثیر ((٥
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١٨١ 

 صل الثانيالف

  رابعاً: البلاغة:

حذف منه أداة التشبیه ووجه الشبه أي قلوبهم كالهواء تشبیه بلیغ،  ):(*(  -١
  .)١(یع الأشیاء فأصبح التشبیه بلیغاً من جملشدة الهول لفراغها 

  

  خامساً: تحقیق المقاصد والأهداف
هشة، والخوف والفزع، والاضطراب والقلق، فترى یسیطر على یوم الحساب الحیرة والد -١

المجرمین حیارى لا تغمض أعینهم من هول ما یرونه في ذلك الیوم، ویسرعون في الخروج 
من القبور إلى مكان دعاء الداعي لهم بالتجمع في موقف الحساب، ناظرین من غیر أن 

أبصارهم من شدة النظر، یطرفوا، ورافعي رؤوسهم ینظرون في ذل واستكانة، لا ترجع إلیهم 
فهي شاخصة النظر، وأفئدتهم خاویة خربة لیس فیها خیر ولا عقل، ولا وعي ولا فهم من 

  .)٢(شدة

تأخیر العذاب عن الظلمة في كل زمان ومكان لم یكن غفلة عنهم، وإنما هو تأخیرهم إلى " -٢
  .)٣(" یوم القیامة أو إلى أن یحین الوقت المحدد لأخذهم

موجه لكل ذي عقل وبصیرة من عموم الناس، إلى أن االله تعالى إذا  Iالله تنبیه عام من ا" -٣
 .)٤(" أمهل الظالمین فإنه لا یهملهم، إذ إلیه یرجعون، وسیعاقبهم على ما یعملون

  

  

  

  

  

  

                                  
 .)٥١٥/ ٤كثیر ( تفسیر القرآن العظیم: ابن) انظر: (١
 ).٢٧٩/ ١٣) انظر: التفسیر المنیر: الزحیلي ((٢
 ).٦٦/ ٣زائري () أیسر التفاسیر: الج(٣
 ).٢٧٣/ ٣) التیسیر في أحادیث التفسیر: الناصري ((٤
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١٨٢ 

 صل الثانيالف

  المطلب السادس 
  وصف حال الظالمین عند وقوع العذاب

U8:9876543210/.-,
FEDCBA@?>=<;*JIH

UTSRQPONMLK*XW
ba`_^]\[ZYT]٤٦ – ٤٤براھیم: إ.[  

  أولاً: المناسبة:
القوم الظالمین، ن ینذر أrالرسول حوال الكافرین یوم القیامة طلب من أYن ذكر أبعد 

  .)١(وشدته لقیامةل یوم ااهو ا من زجرهم عما هم علیه من الظلم شفقة بهمیو 
  ثانیاً: المعنى اللغوي:

  .)٢(انذر، حذر، اظهر عیوب شيء ما),( - ١
٢ - )F(ل عن حاله؛ وقد زالت الشمس زوالاشمس، وزوال الملك ونحو ذلك مما یزو زوال ال، 

  .)٣(عن مكانهم: إذا حاصوا عنه وتنحواوزال القوم 
٣ -)Y :(مكر االله إیقاع بلائه ، و احتیال في خفیةوالمكر  ومكر به: كاده ،مكر یمكر مكرا

  .)٤(بأعدائه دون أولیائه
  ثالثاً: المعنى الإجمالي:

بإنذار الناس مخوفاً لهم من عاقبة أمرهم إذا استمروا على الشرك باالله uرسوله  Iأمر 
 أشركوا بربهم، وآذوا عباده المؤمنین الإنظار والإمهال یومها یطلب الذینوالكفر برسوله وشرعه، 

ما لنا من زوال ولا ارتحال من الدنیا  وقالوا واحلف بعد ان، لرسو ال واطیعوی وهطیعیو  وا االلهوحدی كي
وقد مكر  Uهلكهم االلهأن أبعد بالشرك والمعاصي  وسكنوا مساكن الذین ظلموا انفسهمالآخرة، إلى 

حیث قرروا حبسه في السجن حتى الموت أو قتله، أو نفیه وعزموا على ؛ rكفار قریش برسول االله 
  .)٥(فإنه تافه لا وزن له ولا اعتبار لتزول منه الجبال ؛ولم یكن مكرهم ،القتل ولم یستطیعوه

                                  
 ).١٦٦/ ١٣) انظر: تفسیر المراغي: المراغي ((١
 ).١٩٣/ ١٠) انظر: تكملة المعاجم العربیة: رینهارت بیتر آن دُوزِي ((٢
 ).١٧٢/ ١٣) انظر: تهذیب اللغة : ابن الازهري((٣
 .  )١٤٧ /١٤) انظر: تاج العروس:  الزبیدي ((٤
 ).٦٦/ ٣) انظر: أیسر التفاسیر: الجزائري ((٥



www.manaraa.com
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١٨٣ 

 صل الثانيالف

  رابعاً: البلاغة:
١ - } YX{ :١(جناس الاشتقاق(. 

  .)٢(بعلاقة الأول مرسلاً  فالتأخیر مستعمل في الإعادة إلى الحیاة الدنیا مجازاً ):5( - ٢

ن المشركین ،فإ)1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; >( -٣
على هذا والرسل  اب فیهم فالتأخیر على هذا حقیقةیقولون ذلك حین یرون ابتداء العذ

  .)٣(rمجازا، والمراد به محمد  الواحدالمحمل مستعمل في 

٤-  )ba`(هذا من المبالغة في حصول أمر شنیع أو شدید في نوعه)٤(. 

  خامساً: تحقیق المقاصد والأهداف
وأقل الاتعاظ والاعتبار!! فقد سكن الناس في مساكن الظالمین،  ،ما أكثر المواعظ والعبر" -١

ما تبین ما فعل االله بهم، وبعد أن ضرب في بلاد ثمود ونحوها، ولم یعتبروا بمساكنهم، بعد 
  .)٥("االله لهم الأمثال في القرآن للعظة والعبرة

 وتكذیب الرسل والمعاندة، فعند االله العلم ،لا جدوى من مكر الكافرین الشدید بالشرك باالله  -٢
ومكرهم حقیر مهین لا یؤدي إلى شيء، من إزالة جبال  ،التام بمكرهم، وهو مجازیهم علیه

من rوإزاحة الإسلام والقرآن الثابتین ثبوت الجبال الراسیات، وقد حفظ االله رسوله الأرض، 
  .)٦(ألوان مكرهم

وعده لرسله وأولیائه لا محالة، ولن یخلف االله وعده بنصر أهل الحق  منجزٌ  Yاالله   -٣
  وعقاب المبطلین، واالله تعالى قوي غالب منتقم من أعدائه، ومن أسمائه: المنتقم الجبار.

في القرآن لیتدبروها، ویعتبروا بها فیجب على كل من شاهد Uثال التي ضربها االله الأم -٤
أحوال الماضین من الأمم الخالیة، والقرون الماضیة، وعلم ما جرى لهم وكیف أهلكوا أن 

  یعتبر بهم، ویعمل في خلاص نفسه من العقاب والهلاك.

  
                                  

 ).٩٤/ ٢) انظر: صفوة التفاسیر: الصابوني ((١
 ).٢٤٨/ ١٣) انظر: التحریر والتنویر: ابن عاشور((٢
 ).٢٤٨/ ١٣) انظر: المرجع السابق نفسه ((٣
 ).٢٥١/ ١٣) انظر: المرجع السابق نفسه ((٤
 ).٢٨٠/ ١٣) التفسیر المنیر: الزحیلي ((٥
 ) انظر: المرجع السابق نفسه : الصفحة نفسها. (٦
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١٨٤ 

 صل الثانيالف

  
  
  
  
  

  المبحث السادس 
  ف سورة الدراسة التحليلية  لمقاصد وأهدا

  )٥٢ إلى ٤٧(ابراهيم من الآية 

  

  فیه ثلاثة مطالب :و 
  حیاة الدنیا والآخرة .الول : نصرة االله لرسوله في المطلب الأ 

  عذاب المجرمین یوم القیامة .المطلب الثاني : وصف 
  المطلب الثالث : القرآن بلاغ لجمیع الخلق من إنس وجن .
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١٨٥ 

 صل الثانيالف

  ول المطلب الأ 
  حیاة الدنیا والآخرةالفي لرسوله  نصرة االله

U87onmlkjihgfedT] :٤٧إبراھیم.[  

  أولاً: المناسبة:
ذكر هنا تسلیة لرسوله وتهدیدا للظالمین من رسوله الكریم بإنذار العباد  Uبعد أن أمر االله 

  .)١(أهل مكة أن تأخیرهم وتمتعهم بالحظوظ الدنیویة لیس إعمال للعقوبة ولا لغفلة عن حالهم

  عنى اللغوي:ثانیاً: الم

١ - )g:(یقال: رجل مخلف، أي: كثیر ، و الإخلاف أن لا تفي بالعهد، وأن تعد عدة ولا تنجزها
  .)٢(الإخلاف لوعده

٢- )h :( (وعدا) یقال: و (الوعد) یستعمل في الخیر والشر، یقال: (وعد) یعد بالكسر
) و (العدة) وفي (وعدته) خیرا ووعدته شرا فإذا أسقطوا الخیر والشر قالوا في الخیر: (الوعد

  .)٣(الشر (الإیعاد) و (الوعید)

  ثالثاً: المعنى الإجمالي:
ما  لهإنه لابد منجز و  فهیخل لنإنه كما لم یخلف رسله الأولین uلرسوله الكریم  Uبین االله 

غالب لا  فان فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم همن النصر على أعدائ هوعد
  .)٤(ه وتمرد على طاعته وحارب أولیاءهأمره ما یریده لا بد واقع شدید ممن عصا یغلب غالب على

  رابعاً: البلاغة:

١-  )jihg( أضیف مخلف إلى مفعوله الثاني وهو وعده وإن كان المفعول
الأول هو الأصل في التقدیم والإضافة إلیه لأن الاهتمام بنفي إخلاف الوعد أشد، فلذلك 

  قدم وعده على رسله.

                                  
 ).١٦٤/ ١٣) انظر: تفسیر المراغي ((١
 ).٢٥٠/ ٢٣) انظر: تاج العروس: الزبیدي((٢
 ).٣٤٢) انظر: مختار الصحاح: الرازي(ص: (٣
 ).٦٨/ ٣) انظر: أیسر التفاسیر: اللجزائري ((٤
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١٨٦ 

 صل الثانيالف

٢- )ji(مع مراد به النبي جr .لا محالة، فهو جمع مستعمل في الواحد مجازا  

٣ - )onmlk(تعلیل للنهي عن حسبانه مخلف وعده)١(. 

  :خامساً: تحقیق المقاصد والأهداف
ناصر خلف ما وعد به رسله من النصر وإعلاء الكلمة، وإظهار الدین فإنه لا ی Yن االله إ -١

  .)٢(رسله وأولیائه ومهلك أعدائه

من االله تعالى موجه إلى كل ذي عقل وبصیرة من عموم الناس، بأن لا یشك  خطاب عام" -٢
االله به، أیا كان الشخص الموعود به، ولاسیما الوعد الذي وعد  وعدما  أدنى شك في إنجاز
  .)٣("االله به رسله أنفسهم

أمرا مفهوما ومعقولا، فإن من غیر  }I :} jihgfedقوله " -٣
، لأنه لا uالخطاب فیهما موجها إلى الرسول نفسه المفهوم وغیر المعقول أن یعتبر 

  .)٤("باالله أو یشك في إنجاز وعده الحقیتصور في حق الرسول أن یسيء الظن 

للسامع الذي یمكن  }و      ا     قال أبو حیان في تفسیره: " الخطاب بقوله { 
  .)٥(" لك في حقهفإنه مستحیل ذrمنه حسبان مثل هذا، لجهله بصفات االله، لا للرسول 

  

  

  

  

  

                                  
 ).٢٥١/ ١٣لابن عاشور( :) انظر: التحریر والتنویر(١
 ).٤٥/ ٣( : للخازنلباب التأویل في معاني التنزیل انظر:  )(٢
 ).٢٧٣/ ٣( : الناصري) التیسیر في أحادیث التفسیر(٣
 ).٢٧٤/ ٣) المرجع السابق نفسه((٤
 ).٤٥١/ ٦( : ابن حیان) البحر المحیط في التفسیر (٥
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١٨٧ 

 صل الثانيالف

  المطلب الثاني
  عذاب المجرمین یوم القیامةوصف 

  

U87{zyxwvutsrq*~}
£¢¡�*ª©¨§¦¥*±°¯®¬

¸¶µ´³² T] :٥١ – ٤٨إبراھیم.[  

  أولاً: المناسبة:
  .صور من أهوال یوم القیامةUبین االله  للظالمین من أهل مكة Yه تهدیدبعد 

  ثانیاً: المعنى اللغوي:

واقترن  وقرنت الأسارى في الحبال، شدد للكثرة ،: وصلته بهيءشبال يءت الشقرن)¡( - ١
  .)١(وقارنته قرانا: صاحبته ،بغیرهيء الش

(صفدت) یعني شدت بالأغلال وأوثقت، یقال منه: صفدت الرحل فهو مصفود، )£( - ٢
  .)٢(لألف إصفادا، فهو أن تعطیه وتصلهوصفدته فهو مصفد. وأما أصفدته با

  .)٣(قمیص أو كل ما لبسالهو  السربال): ¥( - ٣

شدید  وهوعصارة شجر الأرز والأبهل تطبخ ثم تطلى بها الإبل وفي التنزیل العزیز )§( - ٤
  .)٤(الاشتعال ومادة سوداء سائلة لزجة تستخرج من الخشب والفحم

  .)٥(الغشاء: الغطاء)¨( - ٥

  

                                  
 ).٢١٨١/ ٦) انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: الفارابي((١
  ).١٠٥/ ١٢نظر: تهذیب اللغة: ابن الازهري() ا(٢
 ).٣٤١) انظر: اللطائف في اللغة = معجم أسماء الأشیاء: اللَّبَابِیدي (ص: (٣
 ).٧٤٤/ ٢) انظر: المعجم الوسیط: مجمع اللغة العربیة ((٤
 ).١٤٥/ ٨) انظر: تهذیب اللغة ((٥
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١٨٨ 

 صل الثانيالف

  ثالثاً: المعنى الإجمالي:
ة بیضاء نقیَّة یُحش ویخرج ر النَّاس علیها والسَّماء من ذهبٍ تبُدَّل الأرض بأرضٍ كالفضَّ

كلُّ كافرٍ سلاسل الحدید والأغلال بموصولین  من قبورهم الذین زعموا أنَّ الله شریكاً وولداً یوم القیامة
لیقع لو وجوههم شتعال النَّار فیهم } وتعلایُطلى به الإِبل وذلك أبلغ  ماقُمصهم و مع شیطانٍ في غلٍّ 

  .)١(حانه بما كسبوالهم الجزاء من االله سب

  رابعاً: البلاغة:

١- } wvutsrq{: تبدل غیر الإیجاز بالحذف  حذف منه والسماوات
  .)٢(السماوات لدلالة ما سبق

٢- )srq(متعلقا بقوله :)¸¶:(للاهتمام بوصف ما یحصل  قدم علیه
 .)٣(صف هذا الیوم لما فیه من التهویلفیه، فجاء على هذا النظم لیحصل من التشویق إلى و 

  :مساً: تحقیق المقاصد والأهدافخا
تتبدل الأرض والسموات یوم القیامة، وتبدل الأرض في رأي الأكثرین: عبارة عن تغیر  -١

صفاتها، وتسویة آكامها، ونسف جبالها، ومد أرضها. وتبدل السموات: انتثار كواكبها 
  .)٤(شقاقها وتكویر شمسها وخسوف قمرهاوتصدعها وان

ئیبة، فهم مقیدون بالأغلال والقیود، وتطلي جلودهم بالقطران، للمجرمین في النار صفات ك  -٢
  .)٥(تغشیها وتحیط بها وبجمیع أجسادهموتضرب الناس وجوههم ف

إن حشر الناس یوم المعاد لإنصاف الخلائق وإقامة صرح العدل المطلق بینهم، ومجازاة  -٣
 كل امرئ بما عمل، إن خیرا فخیر، وإن شرا فشر.

جرمین یوم العرض وفي جهنم  حیث تكون وجوههم شاحبة یتمنون أحوال المIیبین االله  -٤
حالهم فذلك الیوم لا ینفع  العودة إلى الدنیا مرة ثانیة لیعملوا الصالحات ولكن بأس الحال

  .)٦(الندم

                                  
 ).٥٨٦) انظر: الوجیز: الواحدي (ص: (١
 ).٩٤/ ٢یر: الصابوني() انظر: صفوة التفاس(٢
 ).٢٥٢/ ١٣) انظر: التحریر والتنویر: ابن عاشور ((٣
 ).٢٨٠/ ١٣) انظر:  التفسیر المنیر: الزحیلي ((٤
 ) انظر: المرجع السابق نفسه : الصفحة نفسها .(٥
 ).٦٩/ ٣) انظر:  أیسر التفاسیر: الجزائري ((٦
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١٨٩ 

 صل الثانيالف

فمن عمل صالحاً ا ب في الدنیالعلة في المعاد الآخر وهو الجزاء على الكس Iیبین االله  -٥
  .)١(غیر ذلك فله العاقبةواب ومن عمل فله الأجر والث

٦- )} ~ � ¡ ¢ £ *¥ ¦ § ̈ © 
ª ،(  ..فمشهد المجرمین: اثنین اثنین مقرونین في الوثاق، یمرون صفاً وراء صف

مشهد مذل دال كذلك على قدرة القهار. ویضاف إلى قرنهم في الوثاق أن سرابیلهم وثیابهم 
ففیها » .. قطران من«من مادة شدیدة القابلیة للالتهاب، وهي في ذات الوقت قذرة سوداء.. 

الذل والتحقیر، وفیها الإیحاء بشدة الاشتعال بمجرد قربهم من النار! فهو مشهد العذاب 
  )٢(."المشتعل جزاء المكر والاستكبار المذل المتلظي

فهذه » .. أَنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ «الإنذار، هي أن یعلم الناس و إن الغایة الأساسیة من البلاغ "  -٧
   التي یقوم علیها منهجه في الحیاة.هي قاعدة دین االله

ولیس المقصود بطبیعة الحال مجرد العلم، إنما المقصود هو إقامة حیاتهم على قاعدة هذا 
العلم.. المقصود هو الدینونة الله وحده، ما دام أنه لا إله غیره. فالإله هو الذي یستحق أن یكون 

وقیام الحیاة البشریة على هذه القاعدة یجعلها  - أي حاكماً وسیداً ومتصرفاً ومشرعاً وموجهاً  - رباً 
أي حاكمیة العباد للعباد  - تختلف اختلافاً جوهریاً عن كل حیاة تقوم على قاعدة ربوبیة العباد للعباد

وهو اختلاف یتناول الاعتقاد والتصور، ویتناول الشعائر والمناسك كما  - ودینونة العباد للعباد
یم والموازین وكما یتناول الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة یتناول الأخلاق والسلوك، والق

  .)٣("اة الفردیة والجماعیة على السواءوالاجتماعیة، وكل جانب من جوانب الحی

  

  

  

  

  

                                  
 .)٦٩/ ٣أیسر التفاسیر: الجزائري () انظر: (١
 ).٢١١٣/ ٤ظلال القرآن: سید قطب () في (٢
 ).٢١١٤/ ٤) المرجع السابق نفسه ((٣
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 صل الثانيالف

  المطلب الثالث
  آن بلاغ لجمیع الخلق من إنس وجن القر  

U87ÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼»º T
  ].٥٢إبراھیم: [

  أولاً: المناسبة:
لتهدید والوعید للكفار وصور العذاب التي یلاقیها الكفار بین نیة ابعد عرض الآیات القرآ

  .لف، وهو ناصرهم وخاذل أعدائهخن وعد االله لرسله لا یأ Iالحق 
  

  ثانیاً: المعنى اللغوي:

هذا بلاغ للناس،  وبلغته تبلیغا في الرسالة ونحوها لشيء یبلغ بلوغا، وأبلغته إبلاغاوبلغ ا): «(
  .)١(أي: بیان كافأي: هذا القرآن ذو بلاغ، 

)Æ :(اللب: العقل، والجمع الألباب)٢(.  
  

  ثالثاً: المعنى الإجمالي:
 Iلیستدلوا بهذه الآیات على وحدانیة االله و  به ولیخوفواللناس  تبلیغ وعظة الكریم القرآن إن

  .)٣(لیتعظ أولو العقولو 

    رابعاً: البلاغة:

)À(أنه تعالى  :صفة وهو إضافي، أي وهذا قصر موصوف على، مقصور على الإلهیة الموحدة
  .)٤(ى صفة التعدد بالكثرة أو التثلیثلا یتجاوز تلك الصفة إل

  

  

                                  
 ).٤٢١/ ٤) انظر: العین: الفراهیدي((١
 ).٢١٦/ ١) انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: الفارابي((٢
 ).٣٦٣/ ٤) انظر: معالم التنزیل في تفسیر القرآن: البغوي ((٣
 ).٢٥٥/ ١٣ر() انظر: التحریر والتنویر: ابن عاشو (٤
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١٩١ 

 صل الثانيالف

  اً: تحقیق المقاصد والأهدافسخام
، ومصدر Uالقرآن وما فیه من عظات تبلیغ للناس وعظة، وإنذار وتخویف من عقاب االله  -١

  .)١(تعظ به أصحاب العقولین، وموعظة یللعلم بوحدانیة االله بما تضمنه من الحجج والبراه

هذه الآیة الأخیرة من السورة دالة على أنه لا فضیلة للإنسان ولا منقبة له إلا بسبب عقله   -٢
  .)٢(بعث الرسل لتذكیر أولي الألباب لأنه تعالى بین أنه إنما أنزل هذه الكتب، وإنما

العقول المدركین وهم  فیه تذكیرا لأولي، ففرین لیعتبروا والعبرة قد تفیدهمهذا الإنذار للكا -٣
  المؤمنین فیزدادوا بهذا البلاغ إیمانا، واالله أعلم بشرعه.

هذا بلاغ للناس ولینذروا به ولیعلموا أنما هو إله ( قوله تعالى في آخر آیة من هذه السورة: 
للقرآن الكریم إذ دلت  ثان  ذه الآیة صالحة لأن تكون عنواناً ه ) واحد ولیذكر أولوا الألباب

  .)٣(ضمونه كاملاً مع وجازة اللفظ وجمال العبارةعلى م

  الحكمة من إنزال الكتب والرسل: ينه جعل لهذا البلاغ ثلاث فوائد هإنه سبحا -٤
إن الرسل یخوّفون الناس عقاب االله وینذرونهم بأسه، لیكمّلوهم بمعرفة ربهم وتقواه  -

  والعمل على طاعته.
هى كما لها، بتوحید الخالق والاعتراف بأنه إن الناس ترتقى قوتهم النظریة إلى منت -

  مدبر الكون والمسیطر علیه.
  .)٤(إنهم یستصلحون قوتهم العملیة بتدرعهم بلباس التقوى -

ما  خاصة لیدركوا به العقول الكاملة لقد جاء هذا القران العظیم للبشریة جمعاء ولأصحاب -٥
  أولي الألباب والبصائر.ینفعهم فیفعلونه، وما یضرهم فیتركونه، وبذلك صاروا 

ا طری ا فإنه لا یدعو إلا  إذ بالقرآن ازدادت معارفهم وآراؤهم، وتنورت أفكارهم لما أخذوه غض 
  إلى أعلى الأخلاق والأعمال وأفضلها، ولا یستدل على ذلك إلا بأقوى الأدلة وأبینها

وام في كل خصلة رقي على الدوهذه القاعدة إذا تدرب بها العبد الذكي لم یزل في صعود و 
.)٥(حمیدة

                                  
 ).٢٨١/ ١٣) انظر: التفسیر المنیر: الزحیلي ((١
 ).٦٩/ ٣) انظر:  أیسر التفاسیر: الجزائري ((٢
 ).٤٠٥٩/ ٨) انظر: زهرة التفاسیر: أبو زهرة ((٣
 ).١٧١/ ١٣) انظر: تفسیر المراغي ((٤
 ).٤٢٨) انظر: تیسیر الكریم الرحمن: السعدي (ص: (٥
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 النتائج والتوصیات

١٩٢ 

 الخاتمة

 الخاتمة
عمل الاتمام هذا البحث وإخراجه وأسأله سبحانه أن یجعل هذا  الحمد الله الذي أعانني على

 معلم الناس الخیر سیدنا محمد وعلى صلاة والسلام علىاله نافعاً قارئه و خالصاً لوجهه مؤتیاً ثمار 
  له وصحبه أجمعین وبعد.آ

  :نتائج البحث-أولاً 
  ث والجزاء عوالب ،والرسالة ة الرعد وحدانیة االله تعالى،ور قررت س -١

 ،والباطل ضعیف زائف خادع ،وثابت ،وراسخ ،بینمأن الحق واضح  سورة الرعد أكدت -٢
  .بزینته الزائفةالحق  على مهما ظهر

  براهیم العقیدة في أصولها الكبیرة من الإیمان باالله وبالرسل والبعث والجزاء .إتناولت سورة  -٣

یل وبین وظیفة الرسل في إخراج البشریة صمن التف دعوة الرسل الكرام بشيءت السورة تناول -٤
  وهدفهم واحد. ،من الظلمات إلي النور فدعوتهم واحدة

حقق البحث مجموعة طیبه من وجوه المناسبات بین الآیات بما یساعد علي ربط  -٥
  موضوعاتها .

 ،التي تبین بلاغة القرآن الكریم ،طائف البیانیةللیس بالقلیل من ال جاء في البحث كمٌّ  -٦
  وروعة نظمه .

 ، مما یجعله واضح المعنىوالمعاني الإجمالیة للآیات ،معاني المفردات احتوى البحث على -٧
  للعامة والخاصة .

  

  :أهم التوصیات-ثانیاً 
ر معانیه وربط ذلك كله بواقع الله وتدباوطلاب العلم بتقوي االله وتلاوة كتاب  ةأوصي الدعا -١

  لحل مشاكلهم .  للمساهمة ین سعیاً المسلم

 سور عتناء والتركیز علي علم مقاصد وأهدافأوصي الباحثین وطلاب العلم بالاهتمام والا -٢
  ویزیده مما یدركه المرء من حكم ومصالح ورغبات . ،فإن ذلك مما یعمق الإیمان ،القرآن
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١٩٣ 

 الخاتمة

یستسلم لعواصف  شدائد ولاالصاحب العقیدة الراسخة الحقه علیه أن یصمت أمام المحن و  -٣
  الحاقدین علي الإسلام والمسلمین 

وأن تكون هذه  ،استخدام المقاصد المستنبطة في بیان عظمة القرآن الكریم وإعجازه -٤
  .Uمنطلقاً في الدعوة إلي االله المقاصد 
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١٩٤ 

 الفهارس العامة

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 ارس العامةالفه
 

 أولاً: فهرس الآیات القرآنیة.
 ثانیاً: فهرس الأحادیث النبویة.

 ثالثاً: فهرس الأعلام المترجم لهم.
 رابعاً: فهرس المصادر والمراجع.

 خامساً: فهرس الموضوعات
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١٩٥ 

 الفهارس العامة

  أولاً: فهرس الآیات القرآنیة

  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

  سورة البقرة

 [ <   ; :A @ ?   > =Z ٩  ١٩  

 M   Ò   Ñ   Ð    Ï    Î   Í   Ì   Ë   Ê   É...L  ٥٧  ٢٤  

 M   ª    ©       ̈    §   ¦   ¥   ¤£   ¢   ¡L  54  ٨٧  

 M      ;   :   9   8   76   5   4    3   2...L  ١٦١  ٢٧١  

  آل عمرانسورة 

 M    (   '   &   %   $   #   "   !...L  ٥٦ ١٣٣  

  النساءسورة 

 M    ̂  ]   \   [      Z    Y   X   W   V   U   T... L  ٥٥ ٤٧  

 M   |    {   z   y     x   w   v    u   t   s   r   ¡   �~   }... L  ١٧١  ٤٨  

 M   ¶µ   ´   ³         ²   ±   °    ̄  ®    ¬L  ٦٨ ٧٨  

  M   j   i   h   g   f    e   d   cL  ٥٥  ٩٣  

  المائدةسورة 

 M       n   m   l   k   j     i   hL  ٥٦ ٢٧  

  سورة الأنعام

 M      Ñ   Ð   Ï   Î   Í   ÌL  ٥٠ ٥٩   
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١٩٦ 

 الفهارس العامة

  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

  سورة الأعراف

 M     {     z   y   x   w   v   u   t   s    r...L  ١٠٣ ١٥٨  

  سورة الأنفال

 M      T   S   R   Q    P    OL  ٥٦ ٢٩  

 M       UT   S   R   Q   PL  ٥٤ ٤٢  

  سورة التوبة

 M   ³    ²   ±   °    ̄   ®   ¬...L  ٥٤ ٦٨  

} ¸¶   µ     ́  ³   ²   ±   °{  أ ١٠٥   

 M   O   N         M   L      K   J               I   H... L  ١٧٧  ١١٤  

  سورة یونس

  سورة هود

 M    ,   +    *   )   (     '   &   %   $   #   "   !... L  ٥٠  ٦   

 M     g   f   ed   c   b   a        `   _    ̂  ]... L  ٥٠ ١٠٢  

 M   ¦¥   ¤   £    ¢L  ٢٩  ١١٤  

  سورة یوسف

 M   �   ~   }    |   {   z   yL  ١٠١  ٢  

 M   ¤   £    ¢    ¡   �   ~   }   |   {   z   y   xL  ٧٠  ٣٥  
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 الفهارس العامة

  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

 M   s   r      q   p   o   n   m    l   k   j   iL  ٥٧  ٩٠  

  سورة الرعد

 [ ¼ » ºÂ Á À ¿ ¾ ½Z  ١٠  ١٢  

 [    Æ Å ÄZ  ٩  ١٣  

 M1 0 / . -, +      * ) ( ' & % $    # " L  ٢٢  ١٩  

M  9 8  7 6 5 4 3 L  ٢٢  ٢٠  

M G F E D C B A @ ? > = < ;  L  ٢٢  ٢١  

MMLKJIL  ٢٢  ٢٢  

M  g fe d c b a ̀  _ ^ ]...  L  ٢٢  ٢٣  

M u t s rq p o n  L  ٢٢  ٢٤  

 M ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w...  L  ٣١  ٢٥  

 M À  ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹¸   ¶  µ ´ ³ ²... L  ٣٣  ٢٦  

M  Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê É È    Ç Æ Å...  L  ٣٣  ٢٧  

M  å ä ã   â á àß    Þ Ý Ü Û ÚL  ٣٣  ٢٨  

M( ' & % $ # " !L  ٣٣  ٢٩  

 M 5 4 3 2 1 0 / . - , + *...  L  ٣٧  ٣٠  
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 الفهارس العامة

  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

 M   R  Q P O   N M L K J I H   VU T S...  L  ٤٣، ١٠  ٣١  

 M «ª ©         ̈§ ¦               ¥ ¤  £ ¢ ¡...  L  ٤٨  ٣٢  

 M Á À¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶        µ ´ ³ ² ±...  L  ٤٨  ٣٣  

 Mí ì ë ê é è çæ å ä ãâ á à ß Þ L  ٤٨  ٣٤  

 M  . - ,+ * ) ( '& % $ # "...  L  ٥٣   ٣٥  

 M D C B A@ ? > = < ; :...  L  ٦٢، ٥٨ ٣٦  

 M a ` _  ̂] \ [Z Y X W...  L  ٦٣ ٣٧  

 M     w v ut s r q p o n m l...  L  ٦٦ ٣٨  

 M® ¬ « ª©  ̈§ ¦ ¥ L  ٦٩  ٣٩  

 M        »    º   ¹    ̧   ¶   µ   ´   ³   ²   ±   °... L  ٧٤ ٤٠  

 M   Ë   Ê   É   È   ÇÆ   Å    Ä   Ã   Â   Á   À   ¿... L  ٧٧ ٤١  

 MÔ   Ó   Ò              Þ   Ý   Ü    Û    ÚÙ      Ø   ×   Ö   Õ... L  ٨١ ٤٢  

 [ * ) ( ' &% $   # " !... Z  ٨٥، ١١  ٤٣  

  سورة إبراهیم

 M ; : 9 8 7 6 5 4 32...L  ٩١،٩٣  ١  

[        N   ML   K   J   I   H   G   F   E   D...L  ٩٥  ٢  
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١٩٩ 

 الفهارس العامة

  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

M    [   Z   Y   X   W   V    U   T...L    ٩٥  ٣  

M    p   on   m   l   k   j   i   h    g   f...L  ١٠٠  ٤  

M    £    ¢   ¡      �   ~   }   |...L  ١٠٥  ٥  

M    )    (   '   &   %   $   #   "   !...L  ١٠٥  ٦  

M    E   D   CB   A   @   ?    >   =...L  ١٠٩  ٧  

M      S   R    Q   P   O   N    M    L   K   J...L  ١٠٩  ٨  

M    [   Z   Y   X    `   _    ̂  ]   \...L  ١١٦  ٩  

M    «ª   ©     ̈  §   ¦   ¥   ¤    £   ¢...L  ١١٦  ١٠  

M   +    *   )   (   '   &   %   $   #   "   !...L  ١٢٢  ١١  

M      K    JI   H   G   F   E   D   C   B   A...L  ١٢٢  ١٢  

M    \   [    Z   Y    X   W   V   U...L  ١٢٧  ١٣  

M    o   n          m   l    kj   i   h   g...L  ١٢٧  ١٤  

M    x   w   v   u   t    sL  ١٣١  ١٥  

M  ~   }    |   {    z   y  ¡   � L  ١٣١  ١٦  

M      ©     ̈    §   ¦    ¥   ¤     £   ¢...L  ١٣١  ١٧  

M    ¿   ¾   ½          ¼   »    º¹            ¸   ¶   µ...L  ١٣٦  ١٨  
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 الفهارس العامة

  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

M    ,    +    *   )(   '   &   %   $   #     "   !...L  ١٣٩  ١٩  

M      6     5   4   3   2   1L  ١٣٩  ٢٠  

M    @   ?     >    =    <   ;   :   9   8   7...L  ١٤٣  ٢١  

M       e   d   c   b   a   `   _   ^    ]   \...L  ١٣،١٤٦  ٢٢  

M    ¹    ̧  ¶    µ    ´   ³   ²    ±   °...L  ١٥١  ٢٣  

M      Í   Ì    Ë       Ê   É   È   Ç             Æ   Å   Ä...L  ١٤،١٥٤  ٢٤  

M +    *   )   (   '&   %   $             #   "   !   ...L  ١٥٥،١٥٤  ٢٥  

M    7   6   5   4   3   2    1     0   /...L  ١٥٤  ٢٦  

M      E    D   C   B   A   @   ?   >   =... L  ١٥٧  ٢٧  

M    [       Z   Y   X   W   V   U   T   S   R      ^   ]   \L  ١٣،١٦٠  ٢٨  

M e   d    c   ba   ` L  ١٦٠  ٢٩  

M      o   n    m   lk   j   i   h   g   f...L  ١٣،١٦٠  ٣٠  

M |   {   z   y   x   w    v   u   t   ...L  ١٦٣  ٣١  

M    ´   ³   ²   ±   °    ̄   ®   ¬   «...L  ١٦٥  ٣٢  

M    Ñ   Ð   Ï   ÎÍ     Ì   Ë    Ê   É...L  ١٦٥  ٣٣  

M    +    *   )   (   '   &%   $   #   "   !...L  ١١٢،١٦٥  ٣٤  
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 الفهارس العامة

  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

M    =    <   ;   :   9   8   7   6    5   4    3...L  ١٦٩  ٣٥  

M      M   LK   J   I   H    GF   E          D   C    B   A...L  ١٦٩  ٣٦  

M       ^    ]   \   [   Z   Y   X   W   V   U    T   S...L  ١٦٩  ٣٧  

M       |     {   z   y   x   w   v   ut   s   r   q   p   o   n...L  ١٦٩  ٣٨  

 [  ̄® ¬« ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £...Z  ١٤،١٧٤ ٣٩  

 [  ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´ ³Z  ١٤،١٧٦ ٤٠  

M     Ç   Æ    Å   Ä   Ã   Â   Á        À   ¿L  ١٧٦  ٤١  

M      Ð   ÏÎ    Í   Ì   Ë   Ê   É   È...L  ١٤،١٧٨  ٤٢  

M    +   *    )   ('   &   %   $   #   "   !L  ١٨٠  ٤٣  

M    5   4   3    2   1   0   /   .   -   ,...L  ١٨٢  ٤٤  

M    N   M    L   K   J   I   H...L  ١٨٢  ٤٥  

M       ^   ]   \    [   Z   Y   X   W...L  ١٨٢  ٤٦  

M    ji   h   g   f   e   d   p    o   n    m   l   kL  ١٨٥  ٤٧  

M    {   z   y   x    wv   u    t   s   r   q L  ١٦٧،١٨٧  ٤٨  

M      ¤   £   ¢   ¡    �   ~   }L  ١٨٧  ٤٩  

M    «   ª   ©     ̈  §   ¦   ¥L  ١٨٧  ٥٠  
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 الفهارس العامة

  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

M    ¹   ¸   ¶   µ   ´    ³²   ±   °          ̄  ®   ¬L  ١٨٧  ٥١  

M    Ä   Ã     Â   Á   À   ¿   ¾    ½   ¼   »   º...L  ١٩٠  ٥٢  

  سورة الحجر

 M    n   m    l   k       j   i   h   gL  ٤٠ ٩  

 M   ©    ̈  §   ¦    ¥L  ١٥٢  ٤٥  

  سورة النحل

 M ]\   [   Z   Y   XL  ١٤٤ ١  

  ١٦  ٩  ] ِ  ْ  ِ ا      ُ ْ   َ   ا ِ َ َ وَ [

 M    G   F    E   D      C   BA   @   ?   >   =    <L  ١١٢  ١٨  

 M   Ù   Ø   ×   Ö   Õ   Ô   Ó   ÒÑ   Ð     Ï    Î   Í   ÌL  ١١٢  ٥٣  

  سورة الإسراء

 M±             °  ̄® ¬« ª L  ٢٨ ٣٤  

 M   7    6   5   4   3   2   1   0   /   .   -    ,...L  ١٠٣ ٨٨  

 M`_    ̂    ]   \    [   ZL  ٣٩  ١١٠  

  سورة الكهف

 M   áà       ß     Þ   Ý   Ü   Û   Ú       Ù   Ø       ×    ÖL  ٣٩ ١١٠  

  سورة الأنبیاء

 M   k        j   i   hg   f   e   d   c   bL  ٨٢ ٦  
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٢٠٣ 

 الفهارس العامة

  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

 M°      ½              ¼   »   º   ¹   ¸¶   µ     ´   ³        ²      ±...L  ٤٢ ٢٢  

 M   ÕÔ   Ó   Ò   Ñ   ÐÏ    Î   Í   Ì...L  ١٠٦  ٣٥  

 M   U       T   S      R   Q   P        O   N   M   L...L  ١٢٩ ١٠٥  

 M   e        d   c          b   a   `L  ٣٩ ١٠٧  

  سورة الفرقان

 M   *    )   (   '   &   %   $   #   "   !... L  ٦١  ٣  

  سورة النمل

 M   ½   ¼   »L  ١١٠  ٢١  

  سورة القصص

 Mc   b   a   `   _      j   ih   g   f   e        d... L  ٩٤  ٥٦  

  سورة العنكبوت

 M »º   ¹  ̧¶ µ ´ ³² ±... L  ٢٦  ٤٥  

 M  ut  s  r  q   pL  ٢٨ ٦٩  

  سورة الروم

 M    ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡   �   ~   }   |   {...L  ٦٢  ٥ -  ١  

  سورة سبأ

 M      m   l   k   j   i   h   gL  ٤٧  ١٩  
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 الفهارس العامة

  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

 M   {   z     y   x             w   v   uL  ١٠٣  ٢٨  

  سورة فاطر

 M º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² ± ° ¯L  ٢٥  ٢٨  

 M§    ¦   ¥¤    £   ¢   ¡   �   ~     ©  ¨L  ١٣٢ ٣٦  

  سورة یس

 M       b     a   `   _   ^   ]   \    [    Z      Y   XL  ١٤١ ٧٧  

  الصافاتسورة 

 M   £   ¢         ¡   �    ~L  ١٢٩ ١٧١  

  سورة الزمر

 M        ZY    X   W   VL  ١١٠ ٧  

 M   a`   _   ^     ]   \    [   Z   Y   XL  ١٣٢ ١٦  

 M   Å   Ä   Ã   Â    Á   À   ¿   ¾   ½...L  ٤١ ٢٩  

 M       Õ   Ô   Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î   ÍL  ٧٠ ٤٧  

  سورة الزخرف

 Mo   n    m   l        s   r   q   pL .  ١٦٤ ٦٧  

 M   {    z   y   x   w    v    u   tL  ١٥٢  ٦٨  

  سورة الأحقاف

 M   v   u   t   s    r   q   p   o   n   m   l...L  ١٤١ ٣٣  
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 الفهارس العامة

  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

  سورة الفتح

 M   �   ~    }   |L  ٥٤ ٢٠  

  سورة الذاریات

 M   q   p    o   n   mL  ٤٥  ٢٠  

 M   I    H   G   F   E   D    CL.  ٥٩،١٦٧  ٥٦  

  سورة المجادلة

 M   ¿¾   ½        ¼   »   º   ¹    ̧       ¶   µL  ١٤٤ ١٨  

 M    ï   î   í   ì    ë   êé   è   ç   æ   åL  ١٢٩ ٢١  

  سورة الصف

 M   .   -     ,        +   *   )   (   '   &   %   $   #   "   !... L  ٥٩ ٦  

  سورة التغابن

 M   }   |    {   z   yx    w   vu   tL  ١١٠ ٦  

  سورة الطلاق

 M      p   o     n   m   l     k   jL  ٥٦ ١  

 M   vu    t   s    r    qL  ٥٦ ٢  

  سورة الملك

 M   C     B   A   @?   >   =   <   ;   :L  ٤٥  ١٥  
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 الفهارس العامة

  حادیث النبویةثانیاً: فهرس الأ

  الصفحة  طرف الحدیث

  ٢٦  اتق االله حیثما كنت، وخالق الناس بخلق حسن

  ٧٩  إن االله لا یقبض العلم انتزاعاً ینتزعه من الناس، وفي روایة من العباد،

  ٥٠  إن االله لیملي للظالم حتى إذا أخذه

  ١٠٧  إن أمر المؤمن كله عجب، لا یقضي االله له قضاء

  ٥٥  إن عذاب الدنیا أهون من عذاب الآخرة

  ١٥٦  إن من الشجر شجرة لا یسقط ورقها

  ٥٥  الجنة فتناولت منها عنقوداً إني أُریت 

لُ    ١٥٣  یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ    زُمْرَةٍ    أَوَّ

  ٢٤ آیة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب

  ١٥٨  ثم یعاد روحه في جسده

  ٦٧  یسألون عن عبادة rجاء ثلاثة رهط إلى بیوت أزواج النبي  

الِحِینَ مَا قال االله تعالى    ١٥٣  أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّ

  ١١٩  كل مولود یولد على الفطرة

  ١٤٥  نوا إمعةلا تكو 

  ١٠٣  لا یسمع بي أحد من هذه الأمة یهودي

  ١٣٧  لا ینفعه، إِنه لم یقل یوماً: رب اغفر لي خطیئتي

  ١٠٢  نبیاً إلا بلغة قومه rلم یبعث االله 
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 الفهارس العامة

  الصفحة  طرف الحدیث

  ٧١  اللهم اهدني فیمن هدیت، وعافني فیمن زوجوا الودود الولود

  ٤١  لو أنكم كنتم توكلون على االله حق توكله

  ٤٦  ما من الأنبیاء نبي إلا أعطي ما مثله آمن علیه البشر، وإنما كان الذي 

  ١٧٢  ماء زمزم لما شرب له

  ٩٤  مثل المؤمنین في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد

  ٥٤  من شهد أن لا اله إلا االله وأن محمداً رسول االله، حرم االله علیه

  ١٦٤  بصدقة فأخفاهاورجل تصدق 

  ١١١  یا عبادي، لو أن أولكم وآخركم

  ١٥٢  أَهْلُ الْجَنَّةِ فِیهَا وَیَشْرَبُونَ   یَأْكُلُ 

  ١٣٣  یقرب إلیه فیتكرهه
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٢٠٨ 

 الفهارس العامة

  ثاً: فهرس الأعلام المترجم لهمثال
  

  الصفحة  اسم العلم

  ٨٦  ابن الأنباري

  ٧٢ أبو وائل

  ٧٢ الأعمش

  ٧٢ الحسن

  ٨٥  حیي بن أخطب

  ٨٦  الزجاج

  ١٠  رسعید بن جبی

  ٧٩  الشعبي

  ٨٦  الضحاك

  ١٣٧  عبد االله بن جدعان

  ١٠  عطاء

  ٧٩  عكرمة

  ٢٤  قتادة

  ٨٥  كعب بن اِلأشرف

  ١٠  مجاهد

  ١٠٨  مقاتل
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 الفهارس العامة

  رابعاً: فهرس المصادر والمراجع 
  

  مالقرآن الكری •

الإحسان في تقریب صحیح بن حبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن  .١
هـ)، ترتیب: الأمیر علاء الدین ٣٥٤مَعْبدَ، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 

هـ)، حققه وخرج أحادیثه وعلق علیه: شعیب  ٧٣٩علي بن بلبان الفارسي (المتوفى: 
  م،  ١٩٨٨ - هـ  ١٤٠٨لة، بیروت، الطبعة: الأولى، الأرنؤوط، مؤسسة الرسا

  . ١٨عدد الأجزاء: 

هـ)، ٣٧٠أحكام القرآن: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى:  .٢
عضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشریف،  - المحقق: محمد صادق القمحاوي 

 ه. ١٤٠٥بیروت،   –الناشر: دار إحیاء التراث العربي 

أحكام القرآن: القاضي محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبیلي المالكي  .٣
هـ)، راجع أصوله وخرج أحادیثه وعلَّق علیه: محمد عبد القادر عطا، دار ٥٤٣(المتوفى: 

 .٤م، عدد الأجزاء: ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٤لبنان، الطبعة: الثالثة،  –الكتب العلمیة، بیروت 

هـ)، دار ٥٠٥ین: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: إحیاء علوم الد .٤
 .٤بیروت، عدد الأجزاء:  –المعرفة 

أساس البلاغة: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار االله (المتوفى:  .٥
لبنان، الطبعة:  –هـ)، تحقیق: محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت ٥٣٨
 .٢م، عدد الأجزاء:  ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩ى، الأول

أسباب نزول القرآن: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النیسابوري،  .٦
 –هـ) المحقق: عصام بن عبد المحسن الحمیدان، دار الإصلاح ٤٦٨الشافعي (المتوفى: 

 م. ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢الدمام الطبعة: الثانیة، 

: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر الإصابة في تمییز الصحابة .٧
هـ)، تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، دار ٨٥٢العسقلاني (المتوفى: 

 .٨هـ ، عدد الأجزاء:  ١٤١٥ - بیروت، الطبعة: الأولى  –الكتب العلمیة 
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 الفهارس العامة

بن عبد القادر  أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن : محمد الأمین بن محمد المختار .٨
 –هـ)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع بیروت ١٣٩٣الجكني الشنقیطي (المتوفى : 

 م. ١٩٩٥ - هـ  ١٤١٥لبنان،  

الأعلام: خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (المتوفى:  .٩
 م.٢٠٠٢ایو أیار / م - هـ)، دار العلم للملایین، الطبعة: الخامسة عشر ١٣٩٦

الأم: الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد    .١٠
 –هـ) : دار المعرفة ٢٠٤المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 

 .٨م، عدد الأجزاء: ١٩٩٠هـ/١٤١٠بیروت، سنة النشر: 

ید عبد االله بن عمر بن محمد الشیرازي أنوار التنزیل وأسرار التأویل: ناصر الدین أبو سع .١١
هـ)، المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحیاء التراث ٦٨٥البیضاوي (المتوفى: 

 هـ. ١٤١٨ -بیروت، الطبعة: الأولى  –العربي 

ه)ـ،  المطبعة ١٤٠٢أوضح التفاسیر، محمد محمد عبد اللطیف بن الخطیب (المتوفى:  .١٢
 م. ١٩٦٤فبرایر  - هـ  ١٣٨٣السادسة، رمضان المصریة ومكتبتها، الطبعة: 

أیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر  .١٣
الجزائري ، مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة الطبعة: 

 .٥م، عدد الأجزاء: ٢٠٠٣هـ/١٤٢٤الخامسة، 

 هـ).٣٧٣لیث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهیم السمرقندي (المتوفى: بحر العلوم: أبو ال .١٤

البحر المحیط في التفسیر: أبو حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان أثیر  .١٥
بیروت،  –هـ)، المحقق: صدقي محمد جمیل ، دار الفكر ٧٤٥الدین الأندلسي (المتوفى: 

 هـ.١٤٢٠الطبعة: 

رآن المجید: أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجیبة البحر المدید في تفسیر الق .١٦
هـ)، المحقق: أحمد عبد االله القرشي ١٢٢٤الحسني الأنجري الفاسي الصوفي (المتوفى: 

 هـ. ١٤١٩القاهرة، الطبعة:  –رسلان، الناشر: الدكتور حسن عباس زكي 

لبصري ثم الدمشقي البدایة والنهایة: أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي ا .١٧
هـ)،المحقق: علي شیري، دار إحیاء التراث العربي، الطبعة: الأولى ٧٧٤(المتوفى: 

 م. ١٩٨٨ - ، هـ ١٤٠٨
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 الفهارس العامة

البیان في عدّ آي القرآن: عثمان بن سعید بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني (المتوفى:  .١٨
ت، الطبعة: الكوی –هـ)، المحقق: غانم قدوري الحمد، مركز المخطوطات والتراث ٤٤٤

 م.١٩٩٤ - هـ١٤١٤الأولى، 

تاج العروس من جواهر القاموس: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو الفیض،  .١٩
هـ)، المحقق: مجموعة من المحققین،  دار ١٢٠٥الملقّب بمرتضى، الزَّبیدي (المتوفى: 

 الهدایة.

بخاري، أبو عبد االله (المتوفى: التاریخ الكبیر: محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة ال .٢٠
طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعید ، الدكن –دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد  ،هـ)٢٥٦
 .٨عدد الأجزاء: ، خان

»: تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید«التحریر والتنویر  .٢١
هـ)، الدار ١٣٩٣عاشور التونسي (المتوفى : محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن 

 . ٣٠هـ، عدد الأجزاء :  ١٩٨٤تونس سنة النشر:  –التونسیة للنشر 

تذكرة الحفاظ: شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز الذهبي  .٢٢
 - هـ١٤١٩لبنان، الطبعة: الأولى، -هـ)، دار الكتب العلمیة بیروت٧٤٨(المتوفى: 

  .٤م، عدد الأجزاء: ١٩٩٨

التسهیل لعلوم التنزیل: أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله، بن جزي الكلبي  .٢٣
هـ)، المحقق: الدكتور عبد االله الخالدي، شركة دار الأرقم بن أبي ٧٤١الغرناطي (المتوفى: 

 ه. ١٤١٦ -بیروت، الطبعة: الأولى  –الأرقم 
هـ) المحقق: ٨١٦الزین الشریف الجرجاني (المتوفى:  التعریفات: علي بن محمد بن علي .٢٤

–ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت 
 ١م عدد الأجزاء: ١٩٨٣- هـ ١٤٠٣لبنان الطبعة: الأولى 

د إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: أبو السعود العمادي محم تفسیر أبي السعود .٢٥
 بیروت. –هـ)، دار إحیاء التراث العربي ٩٨٢بن محمد بن مصطفى (المتوفى: 

تفسیر الإیجي جامع البیان في تفسیر القرآن: محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد االله  .٢٦
بیروت،  –هـ)، دار الكتب العلمیة ٩٠٥الحسني الحسیني الإِیجي الشافعيّ (المتوفى: 

 .٤م ،عدد الأجزاء:  ٢٠٠٤ - هـ  ١٤٢٤الطبعة: الأولى، 
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 الفهارس العامة

تفسیر التستري: أبو محمد سهل بن عبد االله بن یونس بن رفیع التُستري (المتوفى:  .٢٧
هـ)، جمعها: أبو بكر محمد البلدي، المحقق: محمد باسل عیون السود، منشورات ٢٨٣

 هـ. ١٤٢٣ - بیروت، الطبعة: الأولى  –محمد علي بیضون / دار الكتب العلمیة 

[مرتب حسب ترتیب النزول]: دروزة محمد عزت،  دار إحیاء الكتب التفسیر الحدیث  .٢٨
 هـ ١٣٨٣القاهرة، الطبعة:  –العربیة 

التفسیر الحدیث: [مرتب حسب ترتیب النزول]: دروزة محمد عزت، دار إحیاء الكتب  .٢٩
 هـ. ١٣٨٣القاهرة، الطبعة:  –العربیة 

روف بالراغب الأصفهانى تفسیر الراغب الأصفهاني: أبو القاسم الحسین بن محمد المع .٣٠
: المقدمة وتفسیر الفاتحة والبقرة تحقیق ودراسة: د. محمد عبد ١هـ) جزء ٥٠٢(المتوفى: 

 جامعة طنطا . -العزیز بسیوني الناشر: كلیة الآداب 

هـ) ، مطابع أخبار ١٤١٨الخواطر،: محمد متولي الشعراوي (المتوفى:  –تفسیر الشعراوي  .٣١
 م. ١٩٩٧شر عام ،  ن٢٠الیوم عدد الأجزاء: 

تفسیر القرآن الحكیم (تفسیر المنار): محمد رشید بن علي رضا بن محمد شمس الدین بن  .٣٢
)هـ ، الهیئة ١٣٥٤محمد بهاء الدین بن منلا علي خلیفة القلموني الحسیني (المتوفى: 

 . ١٢م، عدد الأجزاء:  ١٩٩٠المصریة العامة للكتاب، سنة النشر: 
أبي حاتم: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر تفسیر القرآن العظیم لابن  .٣٣

هـ)، المحقق: أسعد محمد الطیب، ٣٢٧التمیمي، الحنظلي، الرازي بن أبي حاتم (المتوفى: 
  - المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الثالثة  - الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز 

 ه. ١٤١٩ 
سماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي تفسیر القرآن العظیم: أبو الفداء إ .٣٤

هـ)، المحقق: سامي بن محمد سلامة، دار طیبة للنشر والتوزیع الطبعة: ٧٧٤(المتوفى: 
 .٨م، عدد الأجزاء:  ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠الثانیة 

تفسیر القرآن: أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزى السمعاني  .٣٥
هـ)، المحقق: یاسر بن إبراهیم وغنیم بن عباس ٤٨٩نفي ثم الشافعي (المتوفى: التمیمي الح

 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٨السعودیة، الطبعة: الأولى،  –ابن غنیم، دار الوطن، الریاض 

هـ)، الناشر: دار ١٣٩٠التفسیر القرآني للقرآن: عبد الكریم یونس الخطیب (المتوفى: بعد  .٣٦
 القاهرة. –الفكر العربي 
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هـ)،  دار الفكر ١٣٩٠القرآني للقرآن: عبد الكریم یونس الخطیب (المتوفى: بعد التفسیر  .٣٧
 القاهرة. –العربي 

تفسیر الماتریدي (تأویلات أهل السنة): محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتریدي  .٣٨
بیروت، لبنان  -هـ)، المحقق: د. مجدي باسلوم، دار الكتب العلمیة ٣٣٣(المتوفى: 
 .١٠م، عدد الأجزاء:  ٢٠٠٥ - هـ  ١٤٢٦ولى، الطبعة: الأ

تفسیر الماوردي = النكت والعیون: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري  .٣٩
هـ)، المحقق: السید بن عبد المقصود ابن عبد ٤٥٠البغدادي، الشهیر بالماوردي (المتوفى: 

 .٦بیروت / لبنان، عدد الأجزاء:  - الرحیم، دار الكتب العلمیة 
التفسیر المظهري: المظهري، محمد ثناء االله المحقق: غلام نبي التونسي، الناشر: مكتبة  .٤٠

 هـ. ١٤١٢الباكستان، الطبعة:  –الرشدیة 
  التفسیر الموضوعي: مناهج جامعة المدینة العالمیة، جامعة المدینة العالمیة، عدد  .٤١

 .١الأجزاء: 
 –الملك فهد لطباعة المصحف الشریف  التفسیر المیسر: نخبة من أساتذة التفسیر،  مجمع .٤٢

 .١م، عدد الأجزاء:  ٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠السعودیة، الطبعة: الثانیة، مزیدة ومنقحة، 
تفسیر النسفي (مدارك التنزیل وحقائق التأویل): أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود  .٤٣

دیوي راجعه هـ)، حققه وخرج أحادیثه: یوسف علي ب٧١٠حافظ الدین النسفي (المتوفى: 
 - هـ  ١٤١٩وقدم له: محیي الدین دیب مستو، دار الكلم الطیب، بیروت، الطبعة: الأولى، 

 .٣م، عدد الأجزاء:  ١٩٩٨
 - بیروت، الطبعة: العاشرة  –التفسیر الواضح الحجازي، محمد محمود، دار الجیل الجدید  .٤٤

 هـ. ١٤١٣
دمشق،  –اشر: دار الفكر التفسیر الوسیط للزحیلي: د وهبة بن مصطفى الزحیلي، الن .٤٥

 . ٣هـ عدد الأجزاء :  ١٤٢٢ -الطبعة : الأولى 
التفسیر الوسیط للقرآن الكریم: مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامیة  .٤٦

هـ =  ١٣٩٣بالأزهر، الناشر: الهیئة العامة لشئون المطابع الأمیریة الطبعة: الأولى، (
 مجلدات. ١٠دد المجلدات: م)، ع ١٩٩٣هـ =  ١٤١٤( - م)  ١٩٧٣

التفسیر الوسیط للقرآن الكریم: محمد سید طنطاوي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر  .٤٧
 القاهرة الطبعة: الأولى. –والتوزیع، الفجالة 
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تفسیر مقاتل بن سلیمان: أبو الحسن مقاتل بن سلیمان بن بشیر الأزدي البلخى (المتوفى:  .٤٨
 - بیروت، الطبعة: الأولى  –حاته، دار إحیاء التراث هـ)، المحقق: عبد االله محمود ش١٥٠

 هـ. ١٤٢٣

هـ نقله إلى العربیة وعلق ١٣٠٠تكملة المعاجم العربیة: رینهارت بیتر آن دُوزِي (المتوفى:  .٤٩
: جمال الخیاط، الناشر: وزارة الثقافة ١٠، ٩: محمَّد سَلیم النعَیمي، جـ ٨ - ١علیه: جـ 

 .١١م، عدد الأجزاء:  ٢٠٠٠ - ١٩٧٩الطبعة: الأولى، من والإعلام، الجمهوریة العراقیة 

توفیق الرحمن في دروس القرآن: فیصل بن عبد العزیز بن فیصل ابن حمد المبارك  .٥٠
هـ)، حققه وخرج أحادیثه وعلق علیه: عبد العزیز بن ١٣٧٦الحریملي النجدي (المتوفى: 

الریاض،  - العربیة السعودیة  عبد االله بن إبراهیم الزیر آل محمد، دار العاصمة، المملكة
م، عدد  ١٩٩٦ - هـ  ١٤١٦بریدة، الطبعة: الأولى،  –دار العلیان للنشر والتوزیع، القصیم 

 .٤الأجزاء: 

: یوسف بن عبد الرحمن بن یوسف، أبو الحجاج، جمال هذیب الكمال في أسماء الرجالت .٥١
المحقق: د. بشار ، هـ)٧٤٢الدین ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي (المتوفى: 

عدد ، ١٩٨٠ – ١٤٠٠الطبعة: الأولى، ت، بیرو  –مؤسسة الرسالة  ف، عواد معرو 
 .٣٥الأجزاء: 

تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي  .٥٢
الة، هـ) المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللویحق،  الناشر: مؤسسة الرس١٣٧٦(المتوفى: 

 م . ٢٠٠٠- هـ ١٤٢٠الطبعة: الأولى 

تیسیر اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن: أبو عبد االله، عبد الرحمن بن ناصر بن  .٥٣
هـ)، الناشر: وزارة الشئون ١٣٧٦عبد االله بن ناصر بن حمد آل سعدي (المتوفى: 

عة: الأولى، المملكة العربیة السعودیة، الطب -الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد 
 ه.١٤٢٢

هـ)، الناشر: دار ١٤١٤التیسیر في أحادیث التفسیر: محمد المكي الناصري (المتوفى:  .٥٤
  م،  ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥لبنان الطبعة: الأولى،  –الغرب الإسلامي، بیروت 

 .٦عدد الأجزاء: 

جامع البیان في تأویل القرآن: محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو  .٥٥
هـ)، المحقق: أحمد محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة ٣١٠عفر الطبري (المتوفى: ج

 .٢٤م، عدد الأجزاء:  ٢٠٠٠ - هـ  ١٤٢٠الطبعة: الأولى، 
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سنن الترمذي: محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك،  -الجامع الكبیر  .٥٦
، دار الغرب هـ)، المحقق: بشار عواد معروف٢٧٩الترمذي، أبو عیسى (المتوفى: 

 .٦م، عدد الأجزاء:  ١٩٩٨بیروت، سنة النشر:  –الإسلامي 

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه وأیامه  .٥٧
= صحیح البخاري: محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي المحقق: محمد زهیر 

ورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد ابن ناصر الناصر، دار طوق النجاة (مص
 .٩ه، عدد الأجزاء: ١٤٢٢عبد الباقي) الطبعة: الأولى، 

الجامع لأحكام القرآن = تفسیر القرطبي: أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح  .٥٨
هـ)، تحقیق: أحمد البردوني ٦٧١الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي (المتوفى: 

م،  ١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤القاهرة، الطبعة: الثانیة،  –راهیم أطفیش، دار الكتب المصریة وإب
 جزءا . ٢٠عدد الأجزاء: 

دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون: القاضي عبد النبي بن عبد الرسول  .٥٩
هـ)، عرب عباراته الفارسیة: حسن هاني فحص،  دار الكتب ١٢الأحمد نكري (المتوفى: ق 

 .٤م، عدد الأجزاء: ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١لبنان / بیروت، الطبعة: الأولى،  - العلمیة 

رسالة ماجستیر بعنوان: "أهداف ومقاصد وموضوعات سورة التوبة دراسة تحلیلیة" إعداد  .٦٠
 ).٥٩- ٥٧الطالب: حسن عبد االله الخطیب، إشراف د. عبد الكریم الدهشان، (ص: 

بن رجب الحنبلي): زین الدین عبد الرحمن بن أحمد  روائع التفسیر (الجامع لتفسیر الإمام .٦١
هـ)، جمع ٧٩٥ابن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: 

المملكة العربیة  - وترتیب: أبي معاذ طارق بن عوض االله بن محمد الناشر: دار العاصمة 
 .٢اء: م، عدد الأجز  ٢٠٠١ -  ١٤٢٢السعودیة، الطبعة: الأولى 

روح البیان: إسماعیل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي ، المولى أبو الفداء  .٦٢
 بیروت. –هـ)، الناشر: دار الفكر ١١٢٧(المتوفى: 

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني: شهاب الدین محمود بن عبد االله  .٦٣
لي عبد الباري عطیة، دار الكتب ه)، المحقق: ع١٢٧٠الحسیني الألوسي (المتوفى: 

 .١٦ه، عدد الأجزاء:   ١٤١٥بیروت، الطبعة: الأولى،  –العلمیة 

زاد المسیر في علم التفسیر: جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي  .٦٤
بیروت، الطبعة:  –هـ)، المحقق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي ٥٩٧(المتوفى: 

 هـ. ١٤٢٢ -  الأولى
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زاد المسیر في علم التفسیر: جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي  .٦٥
بیروت، الطبعة:  –هـ)، المحقق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي ٥٩٧(المتوفى: 

 هـ. ١٤٢٢ - الأولى 

بكر الأنباري الزاهر في معاني كلمات الناس: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو  .٦٦
بیروت، الطبعة:  –هـ)، المحقق: د. حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة ٣٢٨(المتوفى: 

 .٢، عدد الأجزاء: ١٩٩٢-هـ  ١٤١٢الأولى، 

زهرة التفاسیر: محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة (المتوفى:  .٦٧
 .١٠هـ)، دار الفكر العربي، عدد الأجزاء: ١٣٩٤

اود: أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو سنن أبي د .٦٨
محَمَّد كامِل قره بللي،  - هـ)، المحقق: شعَیب الأرنؤوط ٢٧٥الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: 

 .٧م، عدد الأجزاء:  ٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠دار الرسالة العالمیة، الطبعة: الأولى، 

رة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عیسى سنن الترمذي: محمد بن عیسى بن سَوْ  .٦٩
) ومحمد فؤاد عبد الباقي ٢، ١هـ)، تحقیق وتعلیق: أحمد محمد شاكر (جـ ٢٧٩(المتوفى: 

)، الناشر: شركة ٥، ٤) وإبراهیم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشریف (جـ ٣(جـ 
م،  ١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥مصر الطبعة: الثانیة،  –مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

 أجزاء. ٥عدد الأجزاء: 

سنن بن ماجه: بن ماجة أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني، وماجة اسم أبیه یزید  .٧٠
فیصل  -هـ)، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة ٢٧٣(المتوفى: 

 .٢عیسى البابي الحلبي، عدد الأجزاء: 

عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز الذهبي  سیر أعلام النبلاء: شمس الدین أبو .٧١
 .١٨عدد الأجزاء: ، م٢٠٠٦- هـ١٤٢٧الطبعة: ، القاهرة - دار الحدیث ،هـ)٧٤٨(المتوفى: 

شرح الزرقاني على المواهب اللدنیة بالمنح المحمدیة: أبو عبد االله محمد بن عبد الباقي بن  .٧٢
هـ)،  دار ١١٢٢ي المالكي (المتوفى: یوسف بن أحمد بن شهاب الدین بن محمد الزرقان

 .١٢م، عدد الأجزاء: ١٩٩٦- هـ١٤١٧الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى 

شعب الإیمان: أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر  .٧٣
هـ)، حققه وراجع نصوصه وخرج أحادیثه: الدكتور عبد العلي عبد ٤٥٨البیهقي (المتوفى: 

ید حامد أشرف على تحقیقه وتخریج أحادیثه: مختار أحمد الندوي، صاحب الدار الحم
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الهند، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض بالتعاون مع الدار  –السلفیة ببومباي 
 .١٤م، عدد الأجزاء:  ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٣السلفیة ببومباي بالهند الطبعة: الأولى، 

ب من الكلوم: نشوان بن سعید الحمیرى الیمني (المتوفى: شمس العلوم ودواء كلام العر  .٧٤
د یوسف  -مطهر بن علي الإریاني  -هـ)، المحقق: د حسین بن عبد االله العمري ٥٧٣

 - لبنان)، دار الفكر (دمشق  -محمد عبد االله الناشر: دار الفكر المعاصر (بیروت 
 . ١١م، عدد الأجزاء:  ١٩٩٩ - هـ  ١٤٢٠سوریة)، الطبعة: الأولى، 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري الفارابي  .٧٥
بیروت  –هـ) تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملایین ٣٩٣(المتوفى: 

 .٦م، عدد الأجزاء:  ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧الطبعة: الرابعة 

القاهرة،  –للطباعة والنشر والتوزیع  صفوة التفاسیر: محمد علي الصابوني، دار الصابوني .٧٦
 م . ١٩٩٧ - هـ  ١٤١٧الطبعة: الأولى، 

الطبقات الكبرى: أبو عبد االله محمد بن سعد بن منیع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي  .٧٧
دار الكتب ، تحقیق: محمد عبد القادر عطا)، ه٢٣٠المعروف بابن سعد (المتوفى: 

 .٨عدد الأجزاء: ، م ١٩٩٠ - هـ  ١٤١٠ى، الطبعة: الأول، بیروت –العلمیة 

علم المقاصد الشرعیة: نور الدین بن مختار الخادمي، مكتبة العبیكان، الطبعة: الأولى  .٧٨
 م.٢٠٠١ -هـ١٤٢١

عمدة القاري شرح صحیح البخاري: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن  .٧٩
 –ـ)، دار إحیاء التراث العربي ه٨٥٥حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى (المتوفى: 

 بیروت .

غرائب التفسیر وعجائب التأویل: محمود بن حمزة بن نصر، أبو القاسم برهان الدین  .٨٠
جدة،  - هـ)، دار القبلة للثقافة الإسلامیة ٥٠٥الكرماني، ویعرف بتاج القراء (المتوفى: نحو 

 .٢بیروت، عدد الأجزاء:  –مؤسسة علوم القرآن 

رغائب الفرقان: نظام الدین الحسن بن محمد بن حسین القمي النیسابوري غرائب القرآن و  .٨١
بیروت، الطبعة:  –هـ)، المحقق: الشیخ زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیه ٨٥٠(المتوفى: 

  هـ. ١٤١٦ - الأولى 
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غریب القرآن المسمى بنزهة القلوب: محمد بن عُزیر السجستاني، أبو بكر العُزیري  .٨٢
سوریا، الطبعة  –،المحقق : محمد أدیب عبد الواحد جمران، دار قتیبة هـ)٣٣٠(المتوفى : 
 م. ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٦: الأولى ، 

هـ)، المحقق: ٢٧٦غریب القرآن: أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري (المتوفى:  .٨٣
  م١٩٧٨ -هـ  ١٣٩٨أحمد صقر،دار الكتب العلمیة (لعلها مصورة عن الطبعة المصریة)، 

البیان في مقاصد القرآن: أبو الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن علي بن لطف  فتحُ  .٨٤
هـ) عني بطبعهِ وقدّم له وراجعه: خادم ١٣٠٧االله الحسیني البخاري القِنَّوجي (المتوفى: 

 –العلم عَبد االله بن إبراهیم الأنصَاري، الناشر: المَكتبة العصریَّة للطبَاعة والنّشْر، صَیدَا 
 .١٥م، عدد الأجزاء:  ١٩٩٢ - هـ  ١٤١٢م النشر: بَیروت، عا

هـ) ، ١٢٥٠فتح القدیر: محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني (المتوفى:  .٨٥
 هـ . ١٤١٤ - دمشق، بیروت الطبعة: الأولى  -دار بن كثیر، دار الكلم الطیب 

الكویت الطبعة: الثانیة، فقه الأدعیة والأذكار: عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، الناشر:  .٨٦
 .٣م، عدد الأجزاء: ٢٠٠٣هـ/١٤٢٣

الفواتح الإلهیة والمفاتح الغیبیة الموضحة للكلم القرآنیة والحكم الفرقانیة: نعمة االله بن  .٨٧
الغوریة،  - هـ)، دار ركابي للنشر ٩٢٠محمود النخجواني، ویعرف بالشیخ علوان (المتوفى: 

 م. ١٩٩٩ - هـ  ١٤١٩مصر، الطبعة: الأولى، 

 - هـ)، دار الشروق ١٣٨٥في ظلال القرآن: سید قطب إبراهیم حسین الشاربي (المتوفى:  .٨٨
 هـ. ١٤١٢ -القاهرة، الطبعة: السابعة عشر  - بیروت

سوریة  –القاموس الفقهي لغةً واصطلاحاً: الدكتور سعدي أبو حبیب، دار الفكر. دمشق  .٨٩
 م. ١٩٨٨هـ =  ١٤٠٨الطبعة: الثانیة 

مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروز آبادي (المتوفى:  القاموس المحیط: .٩٠
هـ)، تحقیق: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعیم ٨١٧

لبنان الطبعة: الثامنة،  –العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 
 م . ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦

ن بن عبد االله الأشقر العتیبیدار النفائس للنشر والتوزیع، القیامة الكبرى: عمر بن سلیما .٩١
 م. ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥الأردن، الطبعة: السادسة، 
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كتاب العین: أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي البصري  .٩٢
هـ)، المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهیم السامرائي،  دار ومكتبة ١٧٠(المتوفى: 

 . ٨، عدد الأجزاء: الهلال

الكتاب المصنف في الأحادیث والآثار: أبو بكر بن أبي شیبة، عبد االله بن محمد بن  .٩٣
هـ)، المحقق: كمال یوسف الحوت، ٢٣٥إبراهیم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 

 .٧، عدد الأجزاء: ١٤٠٩الریاض، الطبعة: الأولى،  –مكتبة الرشد 

تنزیل: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري الكشاف عن حقائق غوامض ال .٩٤
هـ،  ١٤٠٧ - بیروت، الطبعة: الثالثة  –هـ)، دار الكتاب العربي ٥٣٨جار االله (المتوفى: 

 .٤عدد الأجزاء: 

الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة: أیوب بن موسى الحسیني القریمي  .٩٥
محمد  - هـ)، المحقق: عدنان درویش ١٠٩٤الكفوي، أبو البقاء الحنفي (المتوفى: 

 بیروت. –المصري، الناشر: مؤسسة الرسالة 

لباب التأویل في معاني التنزیل: علاء الدین علي بن محمد بن إبراهیم بن عمر الشیحي  .٩٦
هـ)، المحقق: تصحیح محمد علي شاهین ٧٤١أبو الحسن، المعروف بالخازن (المتوفى: 

 هـ. ١٤١٥ - یروت، الطبعة: الأولى ب –الناشر: دار الكتب العلمیة 

اللباب في علوم الكتاب: أبو حفص سراج الدین عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي  .٩٧
هـ)، المحقق: الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علي محمد ٧٧٥النعماني (المتوفى: 

م، عدد ١٩٩٨- هـ  ١٤١٩بیروت / لبنان، الطبعة: الأولى،  - معوض، دار الكتب العلمیة 
 .٢٠الأجزاء: 

لسان العرب: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین بن منظور الأنصاري  .٩٨
هـ،  ١٤١٤ - بیروت، الطبعة: الثالثة  –هـ)، دار صادر ٧١١الرویفعى الإفریقى (المتوفى: 

 ١٥عدد الأجزاء: 

القشیري  لطائف الإشارات = تفسیر القشیري: عبد الكریم بن هوازن بن عبد الملك .٩٩
مصر  –هـ)، المحقق: إبراهیم البسیوني، الهیئة المصریة العامة للكتاب ٤٦٥(المتوفى: 

 الطبعة: الثالثة.

اللطائف في اللغة = معجم أسماء الأشیاء: أحمد بن مصطفى اللَّبَابِیدي الدمشقي  .١٠٠
 . ١القاهرة، عدد الأجزاء:  –هـ)،  دار الفضیلة ١٣١٨(المتوفى: 
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حمد جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم الحلاق القاسمي (المتوفى: محاسن التأویل: م .١٠١
بیروت، الطبعة:  –هـ)، المحقق: محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیه ١٣٣٢
 هـ. ١٤١٨ - الأولى 

هـ]، ٤٥٨المحكم والمحیط الأعظم: أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي [ت:  .١٠٢
 ١٤٢١بیروت الطبعة: الأولى،  –ناشر: دار الكتب العلمیة المحقق: عبد الحمید هنداوي ال

 ١١م عدد الأجزاء:  ٢٠٠٠ - هـ 

مختار الصحاح: زین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي  .١٠٣
الدار  - هـ)، المحقق: یوسف الشیخ محمد الناشر: المكتبة العصریة ٦٦٦(المتوفى: 

 م .١٩٩٩هـ / ١٤٢٠یدا الطبعة: الخامسة، ص –النموذجیة، بیروت 

مختصر إظهار الحق: محمد رحمت االله بن خلیل الرحمن الكیرانوي العثماني الهندي  .١٠٤
هـ)، تحقیق واختصار: محمد أحمد عبد القادر ملكاوي،  وزارة ١٣٠٨الحنفي (المتوفى: 

یة، الطبعة: الأولى، المملكة العربیة السعود -الشئون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد 
 هـ.١٤١٥

مختصر تفسیر البغوي المسمى معالم التنزیل: عبد االله بن أحمد بن علي الزید، دار السلام  .١٠٥
 هـ .١٤١٦الریاض، الطبعة: الأولى،  –للنشر والتوزیع 

مختصر تفسیر بن كثیر: (اختصار وتحقیق) محمد علي الصابوني، دار القرآن الكریم،  .١٠٦
 .٣م، عدد الأجزاء:  ١٩٨١ - هـ  ١٤٠٢ة: السابعة، لبنان، الطبع –بیروت 

هـ)، المحقق: ٤٥٨المخصص: أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي (المتوفى:  .١٠٧
هـ ١٤١٧بیروت، الطبعة: الأولى،  –خلیل إبراهم جفال،  دار إحیاء التراث العربي 

 .٥م، عدد الأجزاء: ١٩٩٦

القرآن: حسن عز الدین بن حسین بن عبد  معجم وتفسیر لغوي لكلمات - مخطوطة الجمل  .١٠٨
 -  ٢٠٠٣الفتاح أحمد الجمل،  الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، الطبعة: الأولى، 

 ٥م، عدد الأجزاء: . ٢٠٠٨

مراح لبید لكشف معنى القرآن المجید: محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقلیما، التناري  .١٠٩
بیروت،  –مد أمین الصناوي، دار الكتب العلمیة هـ)، المحقق: مح١٣١٦بلدا (المتوفى: 
 هـ ١٤١٧ -الطبعة: الأولى 
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المستدرك على الصحیحین: أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدویه  .١١٠
هـ)، ٤٠٥ابن نُعیم بن الحكم الضبي الطهماني النیسابوري المعروف بابن البیع (المتوفى: 

 ١٤١١بیروت، الطبعة: الأولى،  –، دار الكتب العلمیة تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا
 .٤م، عدد الأجزاء:  ١٩٩٠ –

مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد  .١١١
عادل مرشد، وآخرون، إشراف:  - هـ)، المحقق: شعیب الأرنؤوط ٢٤١الشیباني (المتوفى: 

 - هـ  ١٤٢١ركیة، الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، د عبد االله بن عبد المحسن الت
 م. ٢٠٠١

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم:  .١١٢
هـ)، المحقق: محمد فؤاد ٢٦١مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري (المتوفى: 

 ،٥بیروت، عدد الأجزاء:  –عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار: عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرون الیحصبي  .١١٣
 .٢هـ)، المكتبة العتیقة ودار التراث، عدد الأجزاء: ٥٤٤السبتي، أبو الفضل (المتوفى: 

المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر: أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي، أبو  .١١٤
 .٢بیروت، عدد الأجزاء:  –هـ)، المكتبة العلمیة ٧٧٠باس (المتوفى: نحو الع

هـ)، ٣١١معاني القرآن وإعرابه: إبراهیم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج (المتوفى:  .١١٥
هـ  ١٤٠٨بیروت، الطبعة: الأولى  –المحقق: عبد الجلیل عبده شلبي، الناشر: عالم الكتب 

 ٥م، عدد الأجزاء: . ١٩٨٨ - 

)، هـ ٣٨٤ران المرزباني (المتوفى : : للإمام أبي عبید االله محمد بن عم ءمعجم الشعرا .١١٦
مكتبة القدسي، دار الكتب العلمیة، بیروت  ،بتصحیح وتعلیق : الأستاذ الدكتور ف . كرنكو

 .١عدد الأجزاء : ، م ١٩٨٢ -هـ  ١٤٠٢الطبعة : الثانیة، ، لبنان –

أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني  المعجم الكبیر: سلیمان بن أحمد بن .١١٧
القاهرة،  –هـ)، المحقق: حمدي بن عبد المجید السلفي، مكتبة ابن تیمیة ٣٦٠(المتوفى: 

 .٢٥الطبعة: الثانیة، عدد الأجزاء:

هـ) ١٤٢٤معجم اللغة العربیة المعاصرة: د أحمد مختار عبد الحمید عمر (المتوفى:  .١١٨
م، عدد  ٢٠٠٨ - هـ  ١٤٢٩لناشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى، بمساعدة فریق عمل، ا

 . ٤الأجزاء: 
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المعجم الوسیط: مجمع اللغة العربیة بالقاهرة (إبراهیم مصطفى / أحمد الزیات / حامد عبد  .١١٩
 القادر / محمد النجار)، الناشر: دار الدعوة.

فائس للطباعة حامد صادق قنیبي، دار الن - معجم لغة الفقهاء: محمد رواس قلعجي  .١٢٠
 م.  ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨والنشر والتوزیع، الطبعة: الثانیة، 

معجم مقالید العلوم في الحدود والرسوم: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي  .١٢١
القاهرة /  -هـ)، المحقق: أ. د محمد إبراهیم عبادة الناشر: مكتبة الآداب ٩١١(المتوفى: 

 م . ٢٠٠٤ -  هـ١٤٢٤مصر، الطبعة: الأولى، 

معجم مقاییس اللغة: أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین (المتوفى:  .١٢٢
 - هـ ١٣٩٩هـ)، المحقق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، عام النشر: ٣٩٥

 .٦م، عدد الأجزاء: ١٩٧٩

سین التیمي مفاتیح الغیب = التفسیر الكبیر: أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الح .١٢٣
هـ)، دار إحیاء التراث ٦٠٦الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري (المتوفى: 

 هـ. ١٤٢٠ - بیروت، الطبعة: الثالثة  –العربي 

المفردات في غریب القرآن: أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني  .١٢٤
دمشق  - ار القلم، الدار الشامیة هـ)، المحقق: صفوان عدنان الداودي، د٥٠٢(المتوفى: 

  هـ. ١٤١٢ - بیروت، الطبعة: الأولى 

الموافقات: إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبي (المتوفى:  .١٢٥
هـ)، المحقق: أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة الأولى ٧٩٠

 .٧م، عدد الأجزاء: ١٩٩٧هـ/ ١٤١٧

الصحیح المسبور من التفسیر بالمأثور : أ. د. حكمت بن بشیر بن یاسین، دار موسوعة  .١٢٦
 ١٩٩٩ - هـ  ١٤٢٠المدینة النبویة، الطبعة : الأولى ،  - المآثر للنشر والتوزیع والطباعة

 .٤م، عدد الأجزاء : 

موسوعة الصحیح المسبور من التفسیر بالمأثور: أ. د. حكمت بن بشیر بن یاسین، دار  .١٢٧
م  ١٩٩٩ - هـ  ١٤٢٠المدینة النبویة، الطبعة : الأولى،  - لنشر والتوزیع والطباعةالمآثر ل

 .٤عدد، الأجزاء : 
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موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: محمد بن علي بن القاضي محمد حامد بن  .١٢٨
هـ)، تقدیم وإشراف ومراجعة: ١١٥٨محمّد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي (المتوفى: بعد 

عجم تحقیق: د. علي دحروج نقل النص الفارسي إلى العربیة: د. عبد االله د. رفیق ال
بیروت  –الخالدي، الترجمة الأجنبیة: د. جورج زیناني، الناشر: مكتبة لبنان ناشرون 

 .٢م، عدد الأجزاء: ١٩٩٦ -الطبعة: الأولى 

نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي: أحمد الریسوني،  الدار العالمیة للكتاب  .١٢٩
  .١م، عدد الأجزاء: ١٩٩٢ - هـ  ١٤١٢ - الإسلامیالطبعة: الثانیة 

نظم الدرر في تناسب الآیات والسور: إبراهیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي  .١٣٠
 .٢٢هـ)،  دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، عدد الأجزاء: ٨٨٥بكر البقاعي (المتوفى: 

آن وتفسیره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه: الهدایة إلى بلوغ النهایة في علم معاني القر  .١٣١
أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار القیسي القیرواني ثم الأندلسي 

هـ)، المحقق: مجموعة رسائل جامعیة بكلیة الدراسات ٤٣٧القرطبي المالكي (المتوفى: 
بوشیخي، الناشر: مجموعة جامعة الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد ال - العلیا والبحث العلمي 

جامعة الشارقة الطبعة:  -كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة  -بحوث الكتاب والسنة 
 ١٣م، عدد الأجزاء:  ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩الأولى، 

الهدایة إلى بلوغ النهایة في علم معاني القرآن وتفسیره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه:  .١٣٢
ش بن محمد بن مختار القیسي القیرواني ثم الأندلسي أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمّو 

هـ)، المحقق: مجموعة رسائل جامعیة بكلیة الدراسات ٤٣٧القرطبي المالكي (المتوفى: 
جامعة الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد البوشیخي، الناشر: مجموعة  -العلیا والبحث العلمي 

جامعة الشارقة الطبعة:  - لامیة كلیة الشریعة والدراسات الإس - بحوث الكتاب والسنة 
  ١٣م، عدد الأجزاء:  ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩الأولى، 

الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي،  .١٣٣
هـ)، تحقیق: صفوان عدنان داوودي، دار القلم ، الدار ٤٦٨النیسابوري، الشافعي (المتوفى: 

 .١هـ، عدد الأجزاء:  ١٤١٥لطبعة: الأولى، دمشق، بیروت، ا -الشامیة 

الوسیط في تفسیر القرآن المجید: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي،  .١٣٤
هـ)، تحقیق وتعلیق: الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، ٤٦٨النیسابوري، الشافعي (المتوفى: 

عبد الغني الجمل، الشیخ علي محمد معوض، الدكتور أحمد محمد صیرة، الدكتور أحمد 
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الدكتور عبد الرحمن عویس، قدمه وقرظه: الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي، الناشر: 
م، عدد  ١٩٩٤ - هـ  ١٤١٥لبنان، الطبعة: الأولى،  –دار الكتب العلمیة، بیروت 

 ٤الأجزاء: .

اهیم بن وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن إبر  .١٣٥
دار  ،المحقق: إحسان عباس، هـ)٦٨١أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (المتوفى: 

 .بیروت –صادر 

١٣٦. http://ar.wikipedia.org/wiki 

 

  
  

    

http://ar.wikipedia.org/wiki
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  خامساً: فهرس الموضوعات

  الصفحة  الموضوع

   أ  آیة

   ب  إهداء

   ت  شكر وتقدیر

  ١  المقدمة

  ١  أولاً: أسباب اختیار موضوع البحث

  ٢  ثانیاً: أهمیة موضوع البحث

  ٢ ثالثاً: أهداف البحث 

  ٢ اسات السابقةرابعاً: الدر 

  ٢  خامساً: منهجیة الباحثة

  ٣ سادساً : خطة البحث

  التمهید

  ٩  أولاً : مدخل إلى سورة الرعد:

  ١٢  ورة إبراهیم:ثانیاً: مدخل إلى س

  ١٥  ثالثاً: التعریف بالدراسة التحلیلیة لأهداف ومقاصد السورة:

  الفصل الأول
  )٤٣إلى  ١٩الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة ( 

 –١٩هداف ومقاصد سورة الرعد من الآیة ( المبحث الأول:  الدراسة التحلیلیة لأ
٢٧ .(  

٢١  
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  الصفحة  الموضوع

  ٢٢  المطلب الأول : صفات المؤمنین وجزاؤهم .

  ٣١  المطلب الثاني : صفات الكافرین وجزاؤهم.

  ٣٣  وتقتیره والهدایة والضلال بید االله. المطلب الثالث : سعة الرزق

 ٢٨المبحث الثاني : الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (
  ).٣٤إلى 

٣٦  

  ٣٧    .للرسول أسوة في تكذیب الأقوام لرسلهم المطلب الأول :

  ٤٣  مدح االله للقرآن وتفضیله علي سائر الكتب. المطلب الثاني :

  ٤٨  عقاب من استهزأ بالرسل وصد عن سبیل االله.المطلب الثالث : 

 ٣٥ف سورة الرعد من الآیة ( المبحث الثالث : الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهدا
  ). ٣٩إلى 

٥٢  

  ٥٣  المطلب الأول : وصف الجنة ونعیمها.

  ٥٨  المطلب الثاني : خلاف أهل الكتاب في قبول ما أرسل للنبي من القرآن.

  ٦٣  كسابقه من المرسلین. rث : حال النبيالمطلب الثال

  ٦٦  .rالمطلب الرابع : إنزال القرآن محكماً معرباً شرف وتفضیل لرسول االله 

  ٦٩  المطلب الخامس : الكلام عن المحو والإثبات.

 ٤٠المبحث الرابع : الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الرعد من الآیة (
  ).٤٣إلى 

٧٣  

  ٧٤  المطلب الأول : مهمة الرسول إبلاغ رسالة االله فقط.

  ٧٧  المطلب الثاني : قدرة االله في خراب القرى الظالمة.
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  الصفحة  الموضوع

  ٨١  المطلب الثالث : رد االله على مكر الكافرین برد كیدهم وجعل العاقبة للمتقین.

  ٨٥  وشهادة االله لرسوله بالنبوة والرسالة. rالمطلب الرابع : إنكار الكافرین لرسالة النبي

  الفصل الثاني
  الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة ابراهیم 

 ١المبحث الأول : الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة إبراهیم من الآیة ( 
  ). ٨إلى 

٩٠  

  ٩١  المطلب الأول : القرآن الكریم یخرج الناس من الظلمات إلى النور.

  ٩٥  المطلب الثاني : الوعید للكفار والذین یصدون عن سبیل االله.

  ١٠٠  المطلب الثالث : إرسال االله الأنبیاء لهدایة الناس.

  ١٠٥  المطلب الرابع : نعمة االله على بني اسرائیل.

  ١٠٩  المطلب الخامس : جزاء من شكر النعمة وجزاء من جحدها.

 ٩المبحث الثاني : الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة إبراهیم من الآیة ( 
  ). ١٧إلى 

١١٥  

  ١١٦  : كفر ومجادلة الأقوام للأنبیاء.المطلب الأول 

  ١٢٢  المطلب الثاني : توكل الأنبیاء على االله وصبرهم على إیذاء أقوامهم.

  ١٢٧  المطلب الثالث : بشرى هلاك الظالمین وعودة الأرض إلى أصحابها المؤمنین.

  ١٣١  المطلب الرابع : مظاهر لعقاب المجرمین في الآخرة.

 ١٨المبحث الثالث : الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة إبراهیم من آیة ( 
  ). ٢٢إلى 

١٣٥  
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  الصفحة  الموضوع

  ١٣٦  عمال الكفار بالرماد.المطلب الأول : ضرب المثل لأ

  ١٣٩  المطلب الثاني: ضرب المثل في خلق السموات والارض بأنها أكبر من خلق النار. 

  ١٤٣  المطلب الثالث : حوار بین الضعفاء والسادة یوم القیامة.

  ١٤٦  المطلب الرابع : خطبة الشیطان لأولیائه والتخلي عنهم.

إلى  ٢٣المبحث الرابع: الدراسة التحلیلیة  لمقاصد وأهداف سورة إبراهیم من ( 
٣٤  .(  

١٥٠  

  ١٥١  ة .المطلب الأول : صدق وعد االله للمؤمنین بالجن

  ١٥٤  المطلب الثاني : ضرب االله المثل للكلمة الطیبة والكلمة الخبیثة. 

  ١٥٧  المطلب الثالث : تثبیت االله للمؤمنین في الدنیا والآخرة.

  ١٦٠  تعجب للمبدِّلین نعمة االله كفراً.المطلب الرابع: ال

  ١٦٣  المطلب الخامس : أمر االله لعباده المؤمنین للصلاة والنفاق.  

  ١٦٥  المطلب السادس : مظاهر نعمة االله الدالة على وحدانیته.

المبحث الخامس: الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة إبراهیم من الآیة ( 
  ). ٤٦إلى  ٣٥

١٦٨  

  ١٦٩  المطلب الأول : دعاء إبراهیم لأهله وأهل مكة بالخیر.

  ١٧٤  لولد بعد كبر. المطلب الثاني : حمد إبراهیم لربه على رزقه ا

  ١٧٦  المطلب الثالث : دعاء إبراهیم له ولولده وللمؤمنین.

  ١٧٨  المطلب الرابع : إمهال االله للظالمین.
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  الصفحة  الموضوع

  ١٨٠  ان العذاب. المطلب الخامس : موقف الظالمین یوم إتی

  ١٨٢  المطلب السادس : صفات الظالمین.

  المبحث السادس : الدراسة التحلیلیة  لمقاصد وأهداف سورة إبراهیم من الآیة 
  ). ٥٢إلى  ٤٧( 

١٨٤  

  ١٨٥  نصرة االله لرسوله في حیاة الدنیا والآخرة.المطلب الأول : 

  ١٨٧  المطلب الثاني : وصف لعذاب المجرمین یوم القیامة.

  ١٩٠  المطلب الثالث : القرآن بلاغ لجمیع الخلق من إنس وجن.

  ١٩٢  الخاتمة : وتشتمل على أهم النتائج والتوصیات.

  ١٩٢  أولاً: النتائج.

  ١٩٢  ثانیاً: التوصیات.

  ١٩٤  الفهارس العامة: وتشتمل على الفهارس التالیة:

  ١٩٥  أولاً: فهرس الآیات القرآنیة.

  ٢٠٦  ثانیاً: فهرس الأحادیث النبویة.

  ٢٠٨  ثالثاً: فهرس الأعلام المترجم لهم.

  ٢٠٩  رابعاً: فهرس المصادر والمراجع.

  ٢٢٥  خامساً: فهرس الموضوعات.

  ٢٣٠  ملخص الدراسة باللغة العربیة

Abstract ٢٣١ 
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 ملخص الرسالة بالعربیة
لسادس والعشرین من القرآن (الدراسة التحلیلیة لمقاصد الأهداف الحزب ا

  من سورة إبراهیم) ٥٢-١٩الكریم لسورة الرعد من آیة 
تناولت الباحثة فیها مقاصد وأهداف الحزب السادس والعشرون من سورة الرعد  

، وجاء البحث في مقدمة، وتمهید، وفصلین ورئیسین، إبراهیموسورة ١٩من الآیة 
  وخاتمة وذلك علي النحو الآتي:

 ،ومنهج البحث ،وأهدافه ،وأهمیته ،مل أسباب اختیار الموضوع: وتشالمقدمة
  والدراسات السابقة.

وطرق  ،وأهمیتها ،ومقاصد السور ،ومطالباتها ،یبین الدراسة التحلیلیة التمهید:
  ومنسقات فیها . ،معرفتها

وخطوطهما  ،وجو نزولهما ،وبیان لمقاصدها ،وإبراهیم ،الرعد :فیها تعریف بسورتيو 
  .الرئیسة 

مقاصد وأهداف (سورة الرعد من الآیة  تاشتمل علي أربعة مباحث تناول الفصل الأول:
  ).٤٣إلي الآیة ١٩

اشتمل على ستة مباحث تناول فیها مقاصد وأهداف سورة ابراهیم من  الفصل الثاني:
  ).٥٢-١آیة( 

  ذكر هنا: الوأخص ب ،تتضمن الخاتمة والتوصیات  الخاتمة:
الناس بأقرب  ىلإتفسیر وعلومه بتقریب المعلومة ال أن یقوم المتخصصون في-١

  حتى تعم الفائدة .  ،وأوجز عبارة ،طریق
حتى لا یبقى علم التفسیر  ،قدر الإمكان ،ربط التفسیر التحلیلي للآیات بالواقع-٢

  حبیس الكتب وعقول المختصین .
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Abstract 

Analytical Study of the Objectives and Purposes of Hizb 
26 of Raad Surah and verses 19-52 from Abraham Surah 

 

The researcher handles the objectives and purposes of Hizb 26 of 
Raad Surah from verse 19 and Abraham Surah. The research includes an 
introduction, preamble, two chapters and a conclusion.  

The introduction includes the reasons behind choosing this topic, its 
importance, its objectives, the study approach and the literature review. 

The preamble clarifies the analytical study, its requirements, 
purposes of Surahs, their importance and ways to recognize them. It also 
includes an introduction to Raad Surah and Abraham Surah. It presents the 
purposes of both surahs and the surroundings of them when they were sent 
down along with the main topics of them.  

First Chapter: It includes 4 sections in which the objectives and purposes 
of Raad Surah from verse 19 to verse 43 have been 
discussed.  

Second Chapter: It includes 6 sections in which the objectives and 
purposes of Abraham Surah from verse 1 to verse 52 have 
been discussed.  

 

Conclusions and Recommendations:  

1- Specialists in Exegesis of the Quran should work to convey the idea 
to people minds in as simple and brief way as possible so that benefit 
is generalized.  

2- Connecting analytical exegesis of verses with reality as much as 
possible so that Exegesis of the Quran is not penned in books and 
minds of specialists.  


